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فالوا عن الرواية 

الدكتور يحيى أبو زكرياء الإعلامي العربي الكبير: 

"شئنا أم أبينا فإن الأدب العالمي والعري جزء منه هو مرآة لحركة 
الإنسان وصيرورته. صحيح أنه بعيد عن مادة التاريخ بمعناه العلمي» لكن 
الأدب هو تاريخ لمشاعر الإنسان وحكاية الإنسان؛ لأنه يستبطن تضاريس 
النفس البشرية وكثي رما يقدم تجارب مغرقة في الحزن والبكائية والألر... 

ومع تراكم الأعمال الأدبية بكل شقوقها تحولت بعض الأعمال الروائية 
إل مدرسة ومنهج ومسلكية استفاد منها الكثير من البشرء والكاتب المبدع 
عباس آل حميد اللواي في روايته رحلة كادح قدم لنا صورة مغايرة عن 
إنسان قرر أن ينتصر علكئ ظروفه القاسية والصعبة؛ فكثير من الناس 
يتصورون أن كل مواطن في الخليج العربي مرفه بالضرورة وبالنشأة» وأن 
المواطن في هذه الجغرافيا العربية لا يعرف قهر الفقر ومصاعب الحاجة.. 

وقد استطاع عباس اللواتي وبلغة شيقة رقراقة وعذبة وصادقة أن يقدم 
لنا صورة مغايرة... التقت بنيوية السرد عند الكاتب بصدق متوهجء 
وكثيراً ما كان الكاتب يستحضر الله تعالى الذي كان رفيقاً للكاتب في رحلة 
البحث عن الفرج والمخرج من كل ما ألْربه من ضيق وألر.. 

قدّم الكاتب في روايته مجموعة كبيرة من المفاهيم والقيم والصور 
الحياتية المؤثرة» فقدان الأب» البحث عن أمل» الإخفاق في الدراسة. إدراك 
سر الحكمة الربانية» العائلة» الحب. الأم. الإصرار على النجاحء الغربة: 


النجاح في الوظيفة والعملء التوفيقات الربانية» الزوجة المحبة والمتفهمة» 
تطورات الراهن العربي... 
رحلته الكادحة؛ ويقيناً كان الكاتب يريد إلصاق قارئه بالمول عز وجل 
الذي يدير حركة الوجود ويملك خزائن الأرض والذي يرزق من يشاء 
بغير حساب... وكم كان موفقاً عندما أوصلته رحلة كدحه إك اكتشاف أن 
النجاح في الحياة ليس بالوظائف والمناصب العلياء وإلا كان الأنبياء فاشلين 
كما قال الرواتي عباسء فالنجاح عنده هو مدىل قربنا من الله ورضاه عنا... 
وهنا يذكّرني بأحد العارفين بالله الذي قال: بحثت عن الله في كل مكان ثم 
اكتششفقة ف الفستو اناه 

رواية رحلة كادح لعباس اللواتي جديرة بالقراءة» وجديرة بأن تتحول 
إل منهج دراسي في سلطنة عمانء وفي العالر العربي خصوصاً ونحن في 
مرحلة عربية حرجة تبحث فيها الأجيال العربية عن نناذج وقدوات ننطلق 
منها للبناء الجديد...". 
العالم الاسلامي العلامة السيد منير الخباز: 

إن من المصاديق الجلية للكلمة الطيبة الدعوة إلى الاستقامة الفكرية 
والسلوكية» بالأسلوب القصصى الجذاب. وهذا ما تجل لي بصورة رائعة 
خلابة وأنا أبحر بشراع خيالي المتعطش ومجاديف قلبي المتلهف في رعاية 
عقلي المتأمل فصل "مواقف محرجة" من هذه القصة المهادفة "رحلة كادح". 
التي برهن من خلاها الباحث الشيخ عباس آل حميد على قدرته الذهنية 
وموسوعيته الثقافية في تأصيل المفاهيم الإسلامية» وإظهارها بأسس متينة 


محكمة» وبراعته الأدبية وذوقه المرهف في صياغة المنظومة الفكرية الدينية 
في بيان رائق سلسء. يجمع بين المتانة والوضوح بصور جميلة من واقع الحياة 
بمرّها وحلوهاء مشفوعاً بطرائف الحكم والقيم الخلقية السامية» متعطراً 
بنفحات القدس وسبحات الاستغراق الملكوتي في الله تعالى بين جناحي 
الخوف والرجاءء؛ ليبرز بذلك منهج الإسلام في شموليته لشت حقول 
المسيرة الإنسانية» وقيادته للحضارة البشرية في آفاقها المتنوعة» قاصداً 
حكاية قصة رسالة السماء في قصته رحلة كادح". 
د. كفاح فياض:» مدرب ومسنشار تنمية وتطوير المهارات 
البشرية المعروف: 

"رحلة كادح كتاب فريد من نوعه؛ من كاتب تجرأ على طرح أسئلة قوية 
وجريئة في وجود الإنسان وخالقه. وأجاب عنها من خلال سلسلة مواقف 
عاشها وعايشها فجاءت من الصميم لتدخل إلى صميم القارئ» وتجعله 
يتبصر ويفكر من زوايا مختلفة. وماميّز الكتاب هو واقعية المواقف بأماكنها 
وبأسائهاء التي رواها بأسلوب سهل وسلس فتشعر وكأن الكاتب يروها 
لك وجهاً لوجه؛ وتعيش الموقف وتتأثر به» فيجيب عن الأسئلة التي 
طرحها في بداية الكتاب» ويجيب عن الأسئلة التي تدور في ذهنك في 
لحظتها وكأنه يعرفها مسبقاً... رحلة كادح يشكل إضافة مهمة في عصر 
الانفجار المعلوماتي» فيسلخك من واقع. وينقلك إلى واقع آخر عمقه كبير 
وأثره عظيم.. صحيح عنوان الكتاب هو "رحلة كادح" ولكن كاتبها 
بكدحه يصل ببذه الرحلة إلى عقلك وقلبك". 


إهداء 
إلى شريكتي في رحلة كدحي وكفاحيء والتي لولا حبها ونبلها 


هذا أقل ما يمكنني تقديمه إليك. تعبيراً عن عظيم حبي وامتناني لك... 
أهدي هذا الكتاب لزوجتي طاهرة. ا 


شكر وامتنان 

أتقدم ببالغ الشكرء وجزيل الامتنان والتقدير لكل من أسهم معي 
بإخراج الرواية بشكلها الذي هي عليه» من خلال مراجعتها أدبياًء أو 
لغوياء أو فنياً أومن ناحية المحتوئ» وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم؛ التي 
أوصلت الرواية إلى المستوئ الذي يسعدني تقديمه للقراء. أخص منهم 
بالذكر: 

٠.‏ الأستاذ/ أب لبابة حجي 

« الأستاذ/ أشرف محمد محمد عطية 

« الأستاذ/ محمد رضا محمد سليهان 

٠‏ الدكتور/ حسن أحمد جواد اللواقي 

٠.‏ الفاضل / حسين علي داود اللواتي 

٠‏ ابنتي / إيثار عباس 


٠‏ ابني / محمد عباس 


مقدمةهة 


أنا لست عالردين؛ ولا متخصصاً في العقيدة الإسلامية» ولست كذلك 
أديباً أو روائياً. فهذه كلها مقامات لا أدعيهاء وإنما أنا إنسان من عامة 
الناس» يبحر في هذه الحياة مع أسرته الصغيرة» يبحث فيها عن العيش 
الكريم والأمان» ويبحث فيها عن الحقيقة وعن رضا الله فتواجهه الحياق» 
بكل جبروتها وتعقيداتهاء وكأنها تقصد تحديه فلا يجزع أو يتقهقر» بل 
يمضى قدماً فيهاء مدافعاً عن بقائه» وكرامته وقيمه» متسلحاً بالصبر 
والإرادة والتأملء ومستعيئاً به أدركته من قيم ومفاهيم وتقنيات إسلامية 
رائعة» مبثوثة في النصوص الشرعية» متجسدة في تعاليمنا وعقيدتنا 
الإسلامية حسب فهمي المحدود والقاصر لها. 

كنت أنتشي بفرحة الانتصار تارة» وأتجرع مرارة الهزيمة أخرئ... كنت 
أتفوق عل ذاتي مرّة» وينتابني الخور والانهيار مرّات ومرّات, لكنني في كل 
مّرة كنت أنهار فيهاء كنت أشعر بيد الرحمة الإلهية تمتد لي لتنتشلني 
وتسعفيني. 

وفي كل هذا كنت أجد الأسئلة المحيرة وألغازاً عن الحياة والوجود 
والكونء كانت تلحٌ عل وتؤرقني؛ فتتكشف الواحدة تلو الأخرئ بشكل 
تترابط فيه الحقائق مع بعضها البعضء وتتجلك في رسمة فنية رائعة الجهال 
والعظمة, أبدعها الخالق بلطفه الإلمي. 

معظم أحداث هذه الرواية خيالية» ولكن ما ورد فيها من تقنيات 
ومفاهيم وقيم هي واقعية» جربتهاء ومارستها بنفسي» في حياة ربما أكثر 


تحدياً وصعوبة وجدلاً عن تلك التي تواجه بطلنا في هذه الرواية. لقد 
مكنتني هذه القيم والتقنيات بأن أنعم بالسعادة والطمأنينة» في حياة أشبه ما 
تكون ببحر عاصف يزداد هيجاناً وعنفاًء كلما ازددت أنت قوة واستقراراً. 

عديدة هي الاسئلة عن الحياة والكون التي كانت تؤرقنيء وأنا واثق من 
أنها تؤرق كثيرين من حوليء إلإ أننا مرب منها؛ لأننا تربينا على ال هرب 
والخوف. قررت منذ طفولتي أن أواجه هذه الأسكلة» وألا أؤمن بشيء 
لمجرد أنني يجب أن أؤمن به. لكنني عندما آمنت بالله» وعرفت جماله 
وعظمته. بقدر ما يسمح لي به قصوري ونقصيء أدركت أن ما يلف هذا 
الكون من حقاتق وتران لابد وأذ تكون بجاله وخجلالهء لأا تابحة من 
سبحانه وتعالل. 

١‏ - هل الله موجود حقا؟ أم أنه محض خيال؟ لماذا يجب أن يكون لنا 
خالق؟ ولا يكون لله خالق؟ ثم ما يدرينا أن الله كريم وصادق في وعوده 
لنا؟ ما يدرينا أنه متصف بجميع صفات الكمال» كما يصف هو نفسه؟ ما 
هو الله؟ وهل يمكننا يوم ما رؤيته؟ وهل يمكن أن يكون له شريك؟ 

؟- هل الله حقاً يحبنا؟ وهل هو رحيم بنا؟ فلماذا إذاً خلق الأمراض 
والآفات؟ ولماذا يدع الناس يموتون من الجوع والمرض؟ لاذا خلق الله 
المجرمين والجراثيم والوحوش؟ لاذا جعل بعضنا أذكياء وأغنياء ومعافين 
بين| ابتن آخرين بالفقر والمرض والغباء؟ ولاذا لر يخلقنا في الجنة مباشرة» 
بدلا من أن يخلقنا في الأرضء ويجعلنا نعاني العذابات تلو العذابات» ثم 
نخطى؛ فيغضب علينا ويرمينا في النار؟ 

- لماذا خلقنا الله؟ وما الذي يريد منا أن نفعله في هذه الحياة؟ هل لكي 


نعمر الأرض! ولكن لماذا يريد الله أن يعمر الأرض؟ وهل يحتاج لنا نحن 


أن نعمر له الأرض؟ وهل الأرض - هذا الكوكب الأخرس الميت - أهم 
منا لكي يكون هدفنا تعمير الأرض؟ وماذا أصلاً خلق الأرض؟ هل خلقنا 
لكي نعبده؟ ولكن لاذا؟ فالله غير محتاج لعبادتنا ولا تنقصه أو تزيده عبادتنا 
من عدمها شيئا؟ 

4- هل الموت نقمة وعذاب؟ وكيف لا يكون كذلك ونحن نسمع أن 
من يموت يعاني أشد العذاب, بدايةَ عندما يذوق سكرة الموت. ثم يليه 
ضغطة القبرء وعذاب البرزخ تحت يدي منكر ونكير, ثم يذهب للجحيم؟ 
ولكن ألا يقولون: إن الموت هو عروج نحو الله فكيف يكون العروج نحو 
الله عذاباً وشقاءً؟ 

- ولكن لاذا يعذينا في النار؟ ما الذي يضيره من ارتكابنا لبعض 
المعاصيء التي لا نقصد منها أن نتحدئ إرادته» وإنا نرتكبها بسبب 
شهواتنا التي تتملكنا بسبب ضعفنا وجهلنا؟ ولماذا نرتكب ذنباً بسيطأء 
لفترة محدودة كأن نسمع الأغاني المحرمة مثلاً أحيانأء فيعذبنا الله بعذاب 
يفوق مليارات المرات - شدَة ومذّةً - الذنب الذي ارتكبناه؟ أليس من 
الظلم أن نقوم بحرق من يسبنا؟ فلاذا إذا نعتبر حرق الله للسبّابين في نار 
جهنم عدلا؟ ألأنه الله؟ ألأنه أقوئ؟ 

5- لماذا الدعاء؟ ولماذا الإصرار عليه من قبل الله؟ إذا كان سيحانه 
وتعاك يعلم حاجتي. وكان قادراً عن قضائهاء لماذا يشترط أن ندعوه؟ هل 
يحتاج الله» والعياذ بالله. لدعائنا؟ 

/ا- لماذا خلقنا الله؟ أليس لنعبده؟ إذن لماذا سمح للشيطان بغوايتناء 
مستغلاً شهواتنا وأوهامنا التي لقنا بهاء والتسبيب في إلقائنا في النار 


والعذاب؟ اذا استجاب الله لدعاء الشيطان وطلبه» رغم أن في طلبه 
أذيتنا؟ هل لأن الشيطان استفرّه سبحانه وتعالك عن ذلك علوًاً كبيراً؟ أم 
لأن الله عز وجل يحب الشيطان؟ أم لعله - حاشا لله - يكرهنا؟ أليس في 
هذا ظلم عظيم؟ أليس فيه أيضاً نقض للغرض الذي خلقنا الله من أجله» 
ألا وهو عبادته؟ 

كل هذه الأسئلة» والعديد من الأسئلة الأخرئم هي ما تحاول هذه 
الرواية معالجتهاء ولكن من منظور واقعي بسيط يناسب الذوق العام 
والفطرة» ويتفق مع ما ورد في النصوص الشرعية» وينسجم مع حركة 
الحياة من حولناء بل ويفعّلها ويجعلها أكثر إيجابية» وسعادة. 


الفصل الأول 
الضياع 


يوليو 99"5ام 
مدينة مطرح:؛ سلطنة عمان 

كانت قدماي بالكاد تحملاني» من شدة ثقل الهم الذي كان يملا قلبي؛ 
ويعتص رأصدريء ويستولي عن كل ذرة في كياني» كنت محبطأ كما ل رأكن يوماً 
في حياي» وكأنما مشاعري هذه صبغت الكون بصبغتهاء فكانت السماء من 
حولي تزمجر بشدة وعنف. وكانت الغيوم السوداء تملأ الجو كآبة وأسئ» 
والمطر ينهمر بغزارة» وكنت أمشي على شارع "الكورنيش" على غير هدئ. 
ودموعي تتساقط بحرقة وغزارة» فتتخالط مع حبات المطر الباردة» 
وجسمي يرتعش من شلدة البرودة» وقلة الحيلة. 

كان شريط الذكريات يمر ببطء ومرارة» فيقتلع ما بقي في أعماقي من 
سكينة وطمأنينة... وكانت الأسئلة الحيرىئل تعصف بي» وترميني في جحيم 
الشك والحيرة. 

"لماذا يحدث كل هذا معى؟ لاذا أنا بالذات؟ لاذا يصر القدر عن 
محاريتى؟ أنا لا أطلب إلا القليل.. القليل الذي يملكه كل الناسء فلاذا 
أحرم أنامنه» وأنا أجهد نفسي أكثر من غيري؟ لماذا؟ 

آه... لقد عشت طوال عمري فقيراً» ولكنني لر أشتك يومأء بل ابمكت 
في دراستي» واستعضت عن فقري بتفوقي في الدراسة... كان والدي يخبرنٍ 
داعأ أن فقرنا هو نعمة من الله؛ لأنه هو الذي يدفعنا للتفوق في الحياة» ثم 
يكافئنا بالنجاح في الدنيا والآخرة. بينما الأغنياء محرومون من هذه الدافعية. 


أين أنت يا أبي؟ كم أنا محتاج إليك» وكم أنا مشتاق إليكك. لماذا تركتني؟ 
ولمن تركتني؟ كم أكره هذا القدر! ما أفظعه! كيف يستطيع هكذا أن يقلب 
لحظات السعادة والأمان إلى كارثة في غمضة عين؟ من أين يأتي بقساوة 
القلب هذه؟ تعساء لا أريد أن أكفرء لكنني لا أستطيع تحمل المزيد. لماذا يا 
رب؟ لاذا؟ أخبرني أبي بأنك تحبنا وأنك خلقتنا لتسعدناء وأنك تكافئ 
الشاكرين لك بالخير والنعم؛ فلاذا إذن أشقيتني وأنت تعلم أني أحبك؟ 
كنت مواظباً عل صلواق» كنت أدعوك بكل كياني» وأثق بك ثقة لا حدود 
هاء وكنت أنت تنعم عل وتخبرني أنك معي. أنا لا أنسئ وقوفك المستمر 
إك جانبي ني كل الصعوبات التي مررت بها في حياتي» فلاذا إذاً تخلّيت 
عني؟ مأ الذي فعلته يا زب لأستحق العقوبة؟ أنت تعلم أنني لا أعصيك 
عن عمد يا رب!! هل يعقل أنك غضبت مني لأنني كنت أضعف في بعض 
الأحايين القليلة وأتسلل لأستمع لبعض الأغاني خفية» من دون علم 
أسرتي؟ ولكنني - والله العظيم - لر أكن أرتكب هذا الذنب استخفافاً بك 
يا رب» ولكن بسبب ضعف إرادي. وكنت أعود وأستغفرك فوراً. هل 
يعقل أنك تنتقم مني لأني خالفت أوامرك؟ ولكن أنت لست كذلك يا 
رب. أنت تحبناء وتعلم أننا ضعفاءء» هذا ما كان أبي يخبرني به.. هل كان أبي 
مخطئاً؟! يا إلمي ماذا يحدث لي, لقد بدأت أكفر! لا.. لا أستطيع التفكير. 

أبي... أين أنت يا أي؟ لكم أحببت ابتسامتك العذبة الحنونة الدافئة.. 
كم أحببت نظراتك الملهمة المشجعة المطمئنة.. كم أحببت مسحتك عل 
رأسي بكفك الحانية.. كم أحببت الحديث معكء ومشاكستكء واللعب 
معك.. كنت صديقيء وقدوتي» ومؤنسي... كنت أستلهم قوتي من قوتك» 
وأسكن إلى رباطة جأشكء وأضع رأسي عل كتفك, فأشعر أني أملك الدنيا 
كلها.. لر أتخيل يوم أن تتركنيء لر أتخيل أن أحيا من دونك! لكنك 
خذلتني.. لا أنت ل رتخذلني, أنت أجبرت عل أن تتركني.. إنه القدر... 


تخليت عني وأنا في أمس الحاجة إليك.. وأنا في السنة الأخيرة من 
الثانوية» هذه السنة التي تحدد مصيري ومستقبلي. لماذا يا أبي؟ لماذا؟ 

أتذكر يا أبي عندما دخلت البيت عليناء ومعك طاولة جديدة وأنيقة» 
هدية دخولي في الثانوية العامة» كانت أول قطعة أثاث جديدة دخلت علينا 
البيت» لذا كانت محط إعجاب الجميع.. رغم صغر حجمهاء إلا أنها 
أخذت الكثير من حيّز البيت. لكن الجميع كان فرحاً بها؛ لأنها ستسهّل عل 
الدراسة في هذه السنة الأخيرة الحرجة. والهدف كان واضحاً ومعلناً: أن 
أحقق المركز الأول في السلطنة. 

كانت حالة الاستتفار قد أعلنتء وكان كل من في البيت متحفراً 
لخدمتي والسهر عل راحتي: أختاي الصغيرتان التوءمان اللتان قدمتا إل 
الدنيا بعد طول انقطاع كفتا عن مشاكساته) لي رغم صغر سنههماء وجدّتي 
كانت لا تفتأ تدعو لي بالنجاح والتفوق» وأما أمي فكأنني كنت وحيدهاء 
وهمها الأوحد... مر شهر عل هذه الحألة» كان كل شيء فيها جميلاً ورائعاً.. 
شهر لر أشهد مثله في حياتي من السعادة... إلى أن جاء ذلك اليوم الأسود. 
ذلك اليوم الذي قرر فيه القدر أن يعلن الحرب عل ويسلبني أغلى ما 
أملك.. سائق سيارة أحمق ومتهور اصطدم بأبي» فرماه عن الأرض جئة 
هامدة! وانتهئ أبي» وانتهت معه أحلامي وحياتي» وانتهينا كلنا معه... ألا 
لا يطاق» وحزنٌ لا يُتملء وحشةٌء وإحساسٌ بالغربة والوحدة والخوف.. 
ذهب أبي من دون رجعة: يا ليتني ذهبت قبله! إرأكن أريد في الحياة غيره؛ 
فلماذا نت عل به؟ ليتني أستطيع أن أفهم هذه الحياة؟ ربي إني تائهٌ وحائر. 

مضت أيامي بطيئة مريرة» وكأنها تستلذ بعذابي» فتزيدني حزناً وكآبة: 
وأنا لا قدرة لي عن مقاومتهاء فاستسلمت طاء وفقدت قدري عل الحياة.. 
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لقد أصبحت أتمنى الموت.. الموت الذي أكرهه لأنه أخذ أبي.. إنه مرعب 


لريكن التعوّد عا الألرهو ما مكنني من العودة للحياة مرة أخرئ. وإنما 
بقايا قوة اجتررتها من أعماق قلبيء لخوفي على أمي أن تلحق بأبي حزناً على 
ورأفة بأسرتي الصغيرة التي أُصبِحَتٌ فجأةً وني ثوان بسيطة أنا عمادها.. 
كان عل أن أصمد. لكي لا تنهار أسرتي. 

رجعت للدراسة بعد انقطاع طال عدة أسابنع» وبدأت أسترجع ما 
فاتني.. كان عل أن أجعل أبي يفتخر بي» كان ذلك أشبه بالمستحيل في 
البداية» ولكنني تغلبت عل نفسي» وبدأت أخفف عن أسرتي مصاب فقَدٍ 
أن كانك شا ين القينة والعبة تورات رن عمق انعد قيهن السظرة 
علن نفسيء ولكنني سرعان ما كنت أسترجع نفسي» وأشحذ همتي» أو 
بالأحرئ ما بقي من همتي. 

وبدأت أيام الامتحانات النهائية» وكنت مستعداً لهاء لكن الهدف هذه 
المرة كان أن أتخرج بمجموع يدخلني جامعة السلطان قابوس (الجامعة 
الأفضل في البلد)» أو عن الأقل إحدى الكليات التقنية الحكومية. كنت 
متحفزاء وأشعر بثقة شديدة بالرغم من أن أبي (ريكن معيء لقد كنت واثقاً 
من الله أنه لن يتركني.. لقد أخيرني أب مراراًء أن الله يزيد الشاكرين من 
فضله. وأخبرني أنه لا يخيب الملتجئين إليه. الواثقين به» وأنا لا شك كنت 
واحداً منهم.. كم دعوته وكم ناجيته. وكم وثقت به. وكم أحببته بل إني 
أحبه حتى أكثر من حبي لأبي إنه ربي.. لا يمكن أن يخذلني, ولاسيما أنني 
بذلت جهداً جبارأء وأظهرت عزيمة فائقة» فحاشا لله أن يتخل عني. 

قدمت الامتحانات الواحدة تلو الأخرىل» بشكل جيد بل وربما رائع؛ 
إلى أن وصلت للامتحان الأخير» امتحان مادة الرياضيات.. لست أدري 


ف 


ماذا دهاني, لقد اعترتني يومها نوبة حزن شديدة» وأحسست شيئاً بداخلي 
يضطرب. ودموعي تنهمر مثل الميزاب! حاولت التركيز في الامتحان» 
ودعوت الله أن يهدّئ من روعي ويسكن نفسي. تماسكت قليلآء وبذلت 
قصا رك هذى «دقائق مرت بلرية عدا إل أن حرهيك بن قاعة الامتتان. 
وأنا لا أعلم حتئ كيف قدمت الامتحان. ولكنني كنت واثقا بربي. إنه 
يعلم أنني عماد أسري» وأنني أملهم. بعد أن أخذ أبيء وهو يعلم أنه لا 
سبيل لي لأعول أسرتي الصغيرة ما لر أدرس في الجامعة» لذا لن يتخلن 
عني.. إذا لر يكن ذلك من أجلي ربا لأنني أسمع الأغاني في بعض 
الأحايين القليلة؛ فلأجل أسرتي الصغيرة» المؤمنة المطيعة لله. 

آه» ليتني ما وثقت! أستغفر الله» ولكنني لو لرأثق لما عقدت الآمال» وما 
أرهقت نفسي هباءً» ليتني كنت أعلم. لماذا؟ لماذا يا رب؟ أحتاج فقط لبضع 
علامات لدخول الكلية! فقط بضع علامات! الأمر سهل ياربء فلماذا لر 
تساعدني؟ أنا لا أطلب سوئ القليل يا رب... لماذا تفعل ذلك بي يا الله؟ 
لماذا؟ لست أفهمك يا رب! لماذا تتخلى عنيء وأنا في أمسّ الحاجة إليك؛ 
والأمر عليك سهل يسير؟ لماذا يارب؟ ألست أنت الذي خلقتناء وأنت 
المسؤول عنا؟ ألست على كل شىء قدير؟ ألست أنت يارب من تقول: 
الأقون امتقم لك "#تدموتك مرارا وبرارا ناذا لهتسعبيي: ل؟ 
لماذا؟ كان أبي يردد دائياً أنك تحبنا؟ هل أنت حقاً تحبنا؟ هل تحبني؟ هل 
تسمعني يا رب؟ هل يهمك أمريء وتريد مساعدتي؟ هل أنت موجود 
يارب؟ أم أن هذه مجرد أوهام؟ وحتئ إذا كنت موجوداء ما يدريني أنك 
عل كل شيء قدير؟ وأنك صادق في وعودك لنا؟ وأنك تحبنا؟ نعم إذا كنت 
كاملاً ولا ينقصك شيء فلاذا خلقتنا إذا؟ هل لتسعدناء ى| يقولون؟ كيف 
أصدق ذلكء وأنت تخليت عني, ول تساعدني حتئ في الحصول عل النسبة 


وذ 


التي تدخلني الجامعة» رغم شدة حبي لك منذ طفولتيء وثقتي بك» 
ودعائي المستمر لك؟ آه ثم آه. 

المطر يزداد انههارا» والسساء تزداد سواداًء وترعد وتبرق بشدة وعنف» 
وكأنها تزبجر غضباً من تفكيري! هل ما أقوله يارب كفرء هل أنت غاضب 
مني يارب؟ أرجوك يارب لا تغضب منيء فأنا أحبك؛ وليس لي غيرك. 
رن زة ترك ملعك ارجوك يارت انجد و قأنا نادو وفائة:ورائ د 

قادتني قدماي لحديقة الريام» للمكان الذي تعودت أن ألعب فيه الكرة 
مع أبي... استلقيت على الأرض منهكاً ومستسلاً للقدر, أغمضت عيني؛ 
ودخلت في نوم عميق» ل أستفق منه إلا على صوت بكاء أمي وهي تحضنني 
بخوف. هالني ذلك؛ فقمت مرعوباً. 

- أمي ما الذي تفعلينه هنا في هذا الجو العاصف؟ ستمرضين. 

* هيا يا حبيبي إلى البيت؛ حرام عليك» ستقتلني من الحزن عليك. 
وأجهشت بالبكاء. 

احتضنت أميء ثم أخذت بيدهاء وأخذت أسرع الخطئ معها إن 
البيت. لر أكن أفكر حينها سوئ في أمي المسكينة, التي لا حول لا ولا 
قوة.. رحمتها فمصيبتها أشد من مصيبتي» فهي أضعف منيء. ومع ذلك 
فهي مضطرة للتماسك من أجلنا نحن أسرتها وفلذات كبدها. 

كان طريق الرجوع من حديقة الريام إلى بيتنا في "سور اللواتية"” 
طويلاء ومرعباً جداً في هذا الجو العاصف. ولعمري كنت أخشىئن أن تطير 


1 - منطقة سكنية» تقع عن شارع الكورنيش» في مدينة مطرح. كان يتمركز فيها أفراد قبيلة 
اللواتية» قبل أن ينتشروا في بقية مناطق العاصمة. في الثهانينيات؛ من القرن الماضي؛ ولكن لا 
يزال يقطن فيها بعض منهم, لاسيما من كبار السن (قرابة ٠6‏ بيتاً من إجمالي 4١‏ ؟ بيت تقريباً 
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بنا الرياح» أو يسحبنا السيل إلى البحرء وقد كان منظر الأمواج العاتية 
يزيدنا رعباً. كانت فترة عصيبة إلى أن وصلنا إى المنزل» وقد هالني أن أجد 
جديء وأختي واقفات عل الباب ينتظرننا: جدتي تدعو الله أن يحفظناء 
وأختاي تبكيان بمرارة من الخوف والجزع. 

كان الجو دافئاً في الببت» وخلال دقائق قليلة كنت قد بدلت ثيابي» 
واطمأننت عل والدي» ثم ألقيت نفسي عل فراشي القطني؛ وادّثرت 
ببطانيتي» وغرقت في نوم عميقء لر أستفق منه إلا عل الشعور بحممئ 
شديدة» تسيطر علك جسمي وأنفاسي.. لقد كنت مرهقاً ومريضاً للغاية 
حرا البرودة نلو تامف للدي تعر فيك ل البارح لكني كرت 
الله عندما علمت أن والدتي بخير. وأنها إرتصب بأذئ. 

لقد كان في مرضي عقوبة شديدة لي على تصرّفي الأرعن البارحة» 
بخروجي راكضاً ومنهاراً من البيت. وكأنني أهرب من قدري. وسط 
ذهول أمي وأسرتي! ليس لأنني مرضت. بل لأن والدتي اضطرت لأن تأتي 
بالطبيب إك المنزل لمعاينتي وعلاجي, وقد كلفنا ذلك كثيراء إضافة إلى 
الأدوية التي اضطررنا لشرائهاء لذا عاهدت نفسي ألآ أفقد السيطرة عل 
نفسي مرة أخرئ مهما حدث؛ لأن ذلك يعني المزيد من الشقاء لأسرتي 
الصغيرة» التي لا تستحق كل هذا الألن ولرتعد قادرة علل تحمل المزيد. 

ان ناوا 

مضت أيام» وأنا أصارع الحمّئ. إلى أن أخذت صحتي تتحسنء. 

ومزاجي يعتدل تدريجيأء وفي أحد الأيام» عندما أفقت من النوم كنت أشعر 


يحتويه السور)» ولا يزال السور يمثل مركز التقاءات وتجمع أفراد القبيلة في المناسبات الدينية 
الكثيرة لديهم. 


ف 


أنني تعافيت تقريباً. كانت والدتي تجلس بجانبي تخيط كمة” لكي تسدد 
بثمتها بعض احتياجات البيت المتزايدة. 

سرحت أفكر في وضعي ووضع أسريء وفي الخيارات المتاحة أمامي.. 
الراتب التقاعدي لوالدي 559 ريالاً عمانياً [قرابة ٠٠١‏ دولار أمريكي] 
وهو لا يكفي لمعيشتنا. صحيح أن أقساط السيارة الشهرية قد تولتها شركة 
التأمين بعد وفاة والدي.» وصحيح أيضاً أن إيجار البيت في سور اللواتية 
رخيص جداء ولكن الراتب لا يكاد يكفينا حتئ للأكل. لاسيّا مع جحيم 
الغلاء المتزايد. 

لست أدريء أهذا السبب ربا إريوفقني الله لتكملة دراستي الجامعية؟ 
ربا علي أن أعمل كي أخفف العبء عن والدتي» وأسدد احتياجات 
أسري» واحتياجات أختاي الصغيرتين التي تتزايد كلما كبرتا. 

ولكن أين سأعمل؟ ومن سيوظفني بشهادة الثانوية العامة؟ وبأي 
راتب؟ ربا علي أن أبحث عن وظيفة "مندوب مبيعات" في إحدئ 
المحلات الكبرئ. 

- ماماء سأخرج لأبحث عن وظيفة. 

* صباح الخير حبيبي» قالتها وهي تبتسم ابتسامة عذبة دافئة» وتمسح 
بيدهأ الحانية عن رأسي. لا تفكر في هذا ا موضوع الآن. سيفرجها الله بإذنه» 
وستكمل دراستك الجامعية» وستصبح أحسن طبيب في العالر. 

لقد علت وجهي ابتسامة ساخرة» مشوبة بالحزن والألر. لقد كانت 
أمنيتنا جميعاً أن أصبح طبيباً مشهوراً. ولكن هذه أحلام؛ فالقدر - كم يبدو 


1 - قبعة تخاط من القماش» وتعد من ضمن اللباس المحلي في سلطنة عمان. يستغرق خياطتها في 
العادة قرابة شهر, وتدر عائداً يبلغ مئة دولار تقريباً. 
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- يكرهنيء وقد قرر معاندتيء وأنا لا قدرة لي عل مجاببته. يجب أن أكون 
واقعيأء وأترك هذه الأحلام الرائعة لأصحابها من الأغنياء» والمقتدرين. 

- أمي» هل لا زلت تثقين بالله عز وجلء بعد كل ما فعله بنا؟ 

* أستغفر الله» حرام» هذا كفرهء الله ريفعل بنا إلا خيراً! 

- ياليتنى يا ماما أملك إيانك. كيف تستطيعين أن تثقى بالله -هذه 
الطريقة؟ ' ْ 

* حبيبي» أبوك إريمت. هو ينتظرنا في عالر البرزخ» ونحن سنلحقه 
هناك يوماً ماء في عالر لا يوجد فيه أي ألر... في عالر نكون فيه ضيوفاً عند 
الله» ويكرمنا من فضله. 

- إذا كان الله كرياً هذه الدرجة» لماذا لا يكرمنا هنا أيضاً؟ لماذا يعذينا 
في الدنيا؟ 

استفز كلامي هذا أمي بشدة» فارتفع صوتها وهي ترد علٍّ بانفعال 
وحرم: 

* الله لا يعذبناء حاشاه حبيبى. لا تعد هذا القول مرة أخخرئ. أنا لا 
أستطيع أن أتحمل هذا الكلام عل الله. ل قادراً 
عن ألا يخلقني؛ لكنه خلقني. وهو لا يريد مني شيئأء وأعطاني إياك 
وأختيك» وجذتك. وأباك. ولما ذهب أبوك إن 3 أنا أعرف أنه هناك 
ينتظرناء وسرعان ما سنذهب إليه كلناء ونلتقى هناك عند الله. لكن الآن. 
وإ أذ نهب (لوالنه فين أن اكون تق كن اكرن متعيدة :آنا نحي 
لله؛ لأنه يحبناء وينعم علينا دائيا حتى لو لرنفهم كيف. هو نفسه عز وجلء 
يقول: "وَعَسَئْ أَنْ تَكْرَهُوا شَبَْا وَهُوَ سد لَكُمْ “وَحَسَئ أَنْ حبُوا شَيْنَا وَهْوَ 


شَرَلَكُمْ “وال يَعْلَمُ وتم اموق" 


يفا 


كان اندفاع أمي في جوابباء ودفاعها عن الله. وثقتها به ملهاً. هل هذا 
هو يا ترئ ما يسمونه "إيمان العجائز"؟ ليتني كنت أملكه! لكن والدتي 
ليست عجوزاً. إنها تكبرني فقط بستة عشر عاماً! فهي في أواسط 
الثلاثينيات من عمرها. صحيح أنها إرتكمل دراستها الجامعية» لكنها مثقفة 
وتحب القراءة كثير» وإن كانت بعد وفاة والدي اضطرت للاكتفاء بقراءة 
القرآن وكتب الأدعية. عموماًء لقد كانت هذه من المرات النادرة جداً التي 
رأيت فيها والدتي تنفعل بشدة هكذا. 

- أنا آسف ماما. لإر أقصد أذيتك. قلت ذلكء. وأنا أقبّل يدها المباركة 
بحنان واعتذار. 

* بل أنا آسفة حبيبي لعصبيتي تجاهك. لماذا لا تناقش خالك عيسئ في هذا 
الموضوعء فهو مثقف جداًء وقد كان في بداية حياته طالباً في الحوزة الدينية. 

- سأذهب إليه حالاً. أحتاج أن أناقشه عن العمل أيضاً. 

ترددت والدتي في البداية بالسماح لي بالخروج من البيت؛ لأنني كنت لا 
أزال متوعكاً بعض الشيء؛ لكن خشيتها من الأفكار التي كانت تدور في 
رأسي؛ وحاجتي لأن أتحدث مع شخص ناضج ومثقف دعتها إلى الموافقة. 

بدلت ثيابي» وانطلقت مباشرة إلى مكتب خالي. لر أكن متأكداً من أنه 
سيكون موجوداً هناك, أو أن لديه وقتأ لمقابلتي» لكن إريكن لدي من خيار 
غير المحاولة» فهاتفنا تم قطعه بعد شهرين من وفاة والدي. لعدم سداد 
الفاتورة. عموماً إريكن لدي من خيار آخرء وأنا مستعد حت لو اضطررت 
للانتظار لساعات لمقابلته» فالموضوع لا يحتمل التأجيل. 

حال شخص رائع» ومبلٍء بالحنان والخخير. إنه يعمل ديرا للموارد 
البشرية ف إحدل شركات النفط. وهو مثقف. وذكي» ومتتحدث لبق» 
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ومتدين جداًء وشخصيته توحي بالاطمئنان والراحة. هو أقرب أخوالي إك 
قلبي» رب| لأنه أصغرهمء فهو يصغر أمي بستتين» أو ربا بسبب أسلوبه 
المتميز في التعامل» واحترام الآخرين. 

لع نح نه ينعن ليا 

كان اليوم مشمساً وحاراً جداً علن عادتنا في أشهر الصيف الملتهبة» 
وكأن العاصفة الحوجاء التي مرت علينا قبل عدة أيام؛ والتي تسببت في 
مرضي كانت مجرد كذبة. 

وخلال ربع ساعة من الزمن» كنت أطرق الباب عل خالي» لقد كان 
0000 في مكتبه» لكنه للأسف كان بهم بالخروج. كنت محرجاً منه» 
فاعتذرت لمجيئي لمحل عمله دون موعد. لكنه طيّب خاطريء وسلّم عللّ 
بحرارة وشوق. 

* سأجلس معك لمدة ٠١‏ دقائق» نحتسى فيها الشاي معاء وتخبرني عن 
ديع اراك املو و ف جار كتدوا رحد الله قري بعد قناع بي 
وقت "اللنج بريك" لنخرج للغداء معاً. ما رأيك؟ 

- موافق طبعاً. 

دعنا نبدأ إذاء أنا أجهز الشايء وأنت تتكلم. 

- خالي. لا أعرف كيف أبدأء لكنني في مشكلة: وأنا أرجوك أن 
تسمعني» وتشير علي كيف أحل مشكلتي» لكن من دون أن تغضب مني. 

* طبعاً حبيبي. تفضل تكلم أنا أسمعك. 

- أنت تعرف كل المشاكل التي مررت بها مؤخراء من موت والدي. 
وصعوبة ظروفنا المادية» وفي النهاية حصولي عل مجموع أقل فقط ب١/‏ من 
المجموع الذي يؤهلني لدخول الكلية التقنية. 


الى 


* أعرف. قاها خالي بصوت منخفضء أو ربا منكسرء وبنظرات تشع 


وءست 


شفقة. 

- أنا الآن مضطر أن أبحث عن وظيفة» من أجل أن أخفف الحمل عن 
والدتي. وأنا أريدك أن تساعدني في هذا الموضوع. 

* بالتأكيد. لكن أخبرنيء ألا ترغب في مواصلة دراستك الجامعية» وفي 
الحصول على مستقبل زاهر؟ 

- طبعاً أريد خالي» لكن هذه الأحلام ليست للفقراء» وأنا القدر 
يكرهني. قلتها بهدوء» ولكن بأسئ بالغ» وانطلقت من عيني دموع حارة» 
بصمت ومرارة. 

كنت قد قررت قبل لقاء خالي أن أتمالك نفسىء وألا أنبس بشىء يوحي 
بالهوة السحيقة من الكآبة والألر التي أرزح قنهاء ولكنني ر أستطع أن 
أتماسك. تحت ثقل بركان الأسئ والحيرة الذي كان يعتمل في داخلي» من 
جهة؛ وأسلوب خالي العطوف والحنون من جهة أخرئ. 

نمض خالي من مقعده. وجلس بالمقعد الذي بجانبي» وقد ظهر التأثر 
عل وجهه. واحتضن يدي في يده. 

- هذه مشكلتى الثانية» أنا فقدت ثقتى بالله عز وجلء أعرف أن هذا 
كفرء والعياذ بلله» لكن الموضوع ليس 3 ولا أستطيع أن أمنع نفسي 
عن الشك. أنا أؤمن بالله؛ لأنني مسلم. لكنني الآن غير مطمئن عقليًاً أن 
الله موجود. وأنه يحبنا ولا يظلمناء وأنه قادر عن كل شيء. 

* أنت تشعر أن الله تخ عنك. عندما توفي والدكء وعندما إريوفقك في 
الحصول على النسبة التي تدخلك الجامعة؛ بفارق بسيط جد بالرغم من أنك 
بذلت مجهوداً جباراً في المذاكرة والدراسة؛ نظراً للظروف التي كنت تمر بها! 


7. 


- ولر نتوقف مطلقاً عن الدعاء لهء لكنه لر يمد لنا يد المساعدة» 
وخذلني» وخذل أسرتي كلهاء بالرغم من أننا نحبه كثيراًء ومتمسكون به. 
لو كان موجوداًء أو لوكان في طيبة أي إنسان عاديء ما كان ليتخلك عنا 
بعدما كل ما رجوناه» ووثقنا به. 

* وإذا أثبثٌ لكء أن الله عن عكس ما تقول قاماًء قد استجاب 
دعاءك» ومنعك من خطأ كبير كنت سترتكبه لو أنه وفقك في الحصول علل 
المجموع اللازم لدخول الجامعة» بالرغم من أنه يعلم أنه لو وفقك فإنك 
ستشكرهء ولو لر يوفقك ستظن به سوءاء وبالرغم من ذلك فصَّل 
مصلحتكء ورب يكون في هذا نفسه درس لك. 

- إرأفهم. 

* أنا لر أفسّر كلامي بعد. اسمعني يجب أن أذهب الآن. سأرجع لك 
بعد ساعة» وحينها سأشرح لك كيف أن الله في الواقع حماك» واستجاب 
لك دعاءك» وفتح لك طريق الدراسة الجامعية والمستقبل الباهر عندما ار 
يسمح لك أن تحصل عإن النسبة المطلوبة للمنحة الجامعية. 

- عفواً خالي» لكن هذا الكلام لا معن له. عموما اذهب أنت الآنء 
لكي لا تتأخرء وأنا في انتظارك. 

* خذ راحتك في المكتبء لا أحد سيزعجك. تستطيع أن تصلٍء فقد 
أذن الظهرء لكن اتصل بخالة صفية» جارة أمكء وقل لها أن تخبر أمكء 
أنك ستبقئ معي إلى ما بعد صلاة المغرب. وعندما تفرغ من الصلاة 
والاتصال أرجوك ابحث في الإنترنت عن شيء اسمه "تخطيط المسار 
المهني" إلى أن أرجع من الاجتماع. 

- إن شاء الله خالي. 


١ 


في اتهامه عز وجل. أستغفر الله. يارب هل أنت غاضب مني الآن؟ آنا 
أحبك يارب بالرغم من كل ما أقوله» وأشعر به من يأس وإحباط.. لكنني 
تاه يارب. أرجوك يا الله إن كنت تحبني يارب ففهّمني» ولا تدعني في 
إليكء فهل تتخل عنى وأنا أدعوك؟ 

مرة أخرئ أخذت الدموع الحارة تنهمر من عينيء لكنني هذه المرة 
أطلقت لما العنان» ومددت يدي بعفوية إلى طاولة خالي لآخذ نسخة القرآن 
الكريم التي كانت عليهاء وفتحته علَّنِي أجد فيه ما يبرّد أواري المستعرة 
ويسكّن روحي المضطربة. فتحته» فشعرت أن الله يخاطبني مباشرة حينم) 
وقع ناظري أول ما وقع علك قوله تعاك: "وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينا لتَهَدِينَهُمْ 
سَبَْنَا وَإنَّ الله للم | لمحيسنينَ" هنا لر أقالك نفسى» وأ 3 جهشت باليكاءء ولكن 
هذه المرة عرفاناً وشكراً لله بالرغم من أني لا زلت لرأفهم كيف!. 

صليت». واتصلت بخالتي صفية» لكنني لرأكن في مزاج يسمح لي بالبحث 
لأريحهم| بعد ذلك البكاء الطويلء و رأشعر إلا وخالي يوقظني. 
إلى البيت» ونكمل نقاشنا عندما ترجع لك صحتك؟ قالها بحنان. 

- لا أرجوك خالي. أنا إر أكد أصدق أني وجدت أآملاً. أنا مرتاح جداًء 
ولا أشعر بالحمّىء كا أني مشتاق أن ألعب مع تامر (ابن خالي» ذي السنين 


التسع). 


نض 


* هو أيضاً يذكرك كثيراء ويعجبه أن يلعب معك. سترئ من منا يفوز 
اليوم في لعبة كرة القدم "فيفا" في "نايتندوا" [لعبة عائلية إلكترونية» كانت 
معروفة» قبل البلاي ستيشن]؟ بالمناسبة أنا استأذنت من العمل لبقية يومي 
لكي نلعب معأ كأيامنا الخوالي. 

خرجنا من المكتبء وركبنا السيارة» في صمت. أنا أنتظره أن يتكلم 
ويشرح لي اللغز الذي ألقاه علي قبل مغادرته للاجتماع, أما هو فربها كان 
يفكر فيما سيقوله لي. وأخيراً نطق خالي. 

* قل لي: إذا كان لديك ركابء وتريد أن تأخذهم من مدينة الخوير إلى 
مديئة رويء أي سيارة ستختار لتوصيلهم بطريقة أسرعء وأريح: سيارة بي 
إم دبليو الفارهة» أم سيارة ميني باص؟ 

- طبعاً سيارة بي إم دبليو. 

* وطبعاً الجواب غلط؛ لأن الركاب إذا كان عددهم أكثر من أربعة» 
فإنك ستضطر لتوصيلهم عل دفعتين وفي هذه الحالة تكون سيارة الميني 
باص أفضل بكثير من سيارة بي إم دبليو. أما إذا كان عدد الركاب أربعة 
فأقل فإن سيارة بي إم دبليو تعد خياراً أفضل. أليس كذلك؟ 

- هو كذلك. أنا فعلاً إرأفكر في عدد الركاب. 

* وكنت سترتكب غلطة مشابهة» إذا كنت دخلت جامعة السلطان 
قابوسء أو أي من الكليات؛ لذا حماك الله.» وجعل مجموعك ينقص مبذه 
النسبة البسيطة؛ وربها قصد أن يكون الفارق بسيطاًء لكي يشير لك إك 
عنايته بك» ولكي تتساءل عن السر وراء ما حدث لكء كما فعلت. 

- عفواً خالي أنا لا أفهم كيف يكون دخولي للجامعة خياراً خاطتاًء إذا 
كنت أنا أريد أن أدرس في الجامعة. 


* لنفترض أنك دخلت الجامعة. بعد أشهر قليلة ستدخل أختاك 
المدرسة» وبالتالي ستزداد المصروفات»ء ومن الممكن جداً أن تتعب أمك من 
العمل في خياطة الكميم» كا أن الأسعار مستمرة في الارتفاع. وأنت وأمك 
ترفضان بشكل قاطع أن نتحمل نحن مسؤوليتنا تجاهكم. قل لي إذن كيف 
ستستطيع مواصلة دراستك الجامعية من دون وجود دخل ل 
أبسط احتياجاتك واحتياجات أسرتك اليومية؟ 

- أطرقت رأسي لثواني بسيطة» ثم رفعته: واحل؟ 


* الميني باص . 
- يعني؟ 

* يعني أن تعمل وقت الصباح في وظيفة» لتكمل النقص في مصروف 
البيت. ومن جهة أخرئ لتكتسب خبرة؛ تساعدك على النجاح والتميز في 
مستقبلك الوظيفي. وفي المساء تدرس في إحدئ جامعات القطاع الخاص 
عل حسابكء وهي لن تكلفك سوئ جزءٍ من راتبك الشهري. 

- معقول جداً. 

* لكنه صعب. هل تقدر أن تجمع مأ بين الوظيفة والدراسة؟ 

- من دون أدنن شك. هذا الأمر لا يقلقني مطلقاً. أنا لا أعرف لاذا أر 
أفكر في هذا الحل منذ البداية» مع أنه حل سهل. 

* لأننا تعودنا أن نقلّد ما يفعله الآخرون. من دون أن نخطط لحياتناء 
وفقأ لظروفنا. عموماً إذا كان هذا الحل قد أعجبكء فعندي لك بعض 
النصائح التي ستجعل مستقبلك المهني متميزاً عن الآخرين بمراحلء لكن 
سنناقشها في البيت. 


ان 


الوظيفيء, وبناءً عليه قمنا برسم تفاصيل مساري ال مهني بيدا نحن نلعب 
النايتندواء ومعنا تامر. كانت خطتي المهنية تقتففى أن أعمل في وظيفة 
مندوب علاقات عامة, وفي أثناء ذلك أدرس الشهادة المهنية الدولية ف 
المحاسبة الإدارية (20144» والتي يتوقع أن تستغرق مني فترة سنة تقريبا 
أبحث بعدها عن وظيفة في المحاسبة» ولكن براتب كبير نسبيأء وف نفس 
الوقت أبدأ بالدراسة الجامعية في إحدئ الكليات الخاصة: في الفترة المسائية. 

لو سارت الأمور ىا خططنا لهاء فهذا يعني أنني في خلال خمس سنوات 
من الآن سيكون لدي شهادة جامعية» وخبرة خمس سنوات منها أربع في 
المحاسبة» بالإضافة إلى الزمالة المهنية الدولية في المحاسبة الإدارية من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني أن وضعي اللمهني والملي سيكون 
أفضل بمراحل من زملائي الذين تخرجوا معي من الدراسة» ثم انضمّوا 
للدراسة الجامعية مباشرة. 

فيح ند عا ع نه 

في تلك الليلة كنت سعيداً جداًء كنت مستلقياً عل فرائى» متلحفاً 
ببطانيتي الثقيلة بكامل جسمي؛ الذي تقوقع من شدة برودة الغرفة» بسبب 
التكييف. وصغر حجم الغرفة» ولأن فراشي كان في مواجهة المكيف مباشرة. 
افترشت السجادة» وقامت تصلي الليل» وتدعو الله» وكنت ألاحظها تبكي 
بين الفينة والأخرئ في صمت من خشية الله» عل عادتها في صلاة الليل. 

كنت أشعر بالرضا لدرجة كبيرة. منذ وفاة والدي, وأنا حالي كحال من 
غرق قاربه وسط عاصفة شديدة» وتضربه أمواج البحر العاتية يمنة ويسرة» 


وم 


وأنا متمسك بخشبة صغيرة» وأقاوم بكل ما لدي من قوة لكي لا أغرق 
ومعي أسرتي الصغيرة» وبعد أن يبلغ مني الإجهاد مبلغه» وتنفد حيلتي» 
وأفقد الأمل» ترميني الأمواج على اليابسة» عل جزيرة جميلة وخلابة؛ 
وترمي معي كنزاً لر أكن أحلم به: حل لمشاكلنا المالية» ومستقبل زاهر إن 
شاء الله وثقة بالله استعدتهاء بعد أن اكتويت بنار الغربة والضياع. 

ولكن المشكلة لر تعالج بعد! فأنا لا أريد أن أتعرض طزة مشاة إذا 
تعرضت لابتلاء أشد من الذي تعرضت له هذه المرة» ولذا اتفقت مع خالي 
أن نلتقي بعد صلاة الجمعة» ليجيب عن أسثئلتي عن الله سبحانه وتعال» 
ليكون إياني به عميقاً مبنياً عل العقل والمنطقء وليس عل تجرد أحاسيسي. 

»4 ا« ج64 

خرجنا معأ من صلاة يوم الجمعة. كان ذلك اليوم من أشد أيام الصيف 
حرارةً... مشينا عدة دقائق قبل أن نصل إك سيارة خالي الفارهة. كنت 
صامتاً طوال الطريق, أرتب أسئلتي وشكوكي التي كنت متهيباً من طرحها. 

جلست في السيارة.. كان مقعدها مصنوعاً من الجلد. وهذا ما جعلها 
بالرغم من فخامتها شديدةالامتصاص للحرارة. فوجئت بهذه الحرارة 
الشديدة للمقعد فصدرت مني آهة عفوية. 

- خالي..المقعد نار. 

* أنا آسف. نسيت أن أضع الغطاء الواقي من الشمس. 

- لا مشكلة. أنا متعود... 

* قل لي» لقد تقبلت بسهولة كون المقعد "ناراً". لماذا؟ 

- طبيعي؛ لآن الو حار جدا! 


لضا 


* حسرٌ» افترض أننا في الشتاء» هل كنت ستستغرب إذا كان المقعد 
حار خدا؟ 

- طبعاً. لا يمكن أن يكون المقعد حاراً في الشتاء. 

لماذا؟ 

- لأنه ما من سبب لأن يكون حاراً. ما الذي ترمي إليه خالي؟ 

* اصبر معي قليلاً. والآن قل لي» هل نستغرب من كون النار حارةً 
حت في الشتاء؟ 

طعا لا ساستغرب إذا ضار العكمن: 

* إذاً ما الفرق بين المقعد والنار بالنسبة للحرارة؟ لماذا تستغرب إذا كان 
المقعد حاراً في الشتاء. ولا تستغرب من كون النار حارة في الشتاء؟ 

- النار نار ولا يمكن مطلقاًء وبأي حال من الأحوال أن تكون غير 
حارة» بينا حرارة المقعد تعتمد علِن حرارة الجو. 

* اسمح لي أن أعيد عبارتك. أنت تقول لي: إن الحرارة لا يمكن أن 
تنفصل وأن تنفك عن النار مطلقاً؛ لأنهما شيء واحدء أو بمعنئ آخر إن 
صفة الحرارة ذاتية في النار» بينم في المقابل فإن الحرارة يمكن أن تنفصل وأن 
تنفك عن المقعد بسهولة حسب حرارة الجوء بعبارة أخر صفة الحرارة 
عرضية علن المقعد. وغير ذاتية فيه. أليمس هذاما تعنيه؟ 

- نعم» يمكنك أن تقول ذلك. 

كان الشارع خالياً تقريباً من السيارات. ربا هربا من شدة القيظء لذا لر 
نستغرق وقتآ طويلاً لنصل إلى مطعم "كارجين" في مدينة قابوسء المطعم 
الذي عزمني فيه خالي. ركنَ خالي سيارته بجوار المطعم» ورجع مقعد 
السيارة إلى الخلف, واتجه بكله ناحيتي. 


* عظيم. لكن لاحظ حتئ المقعد, لابْدٌ أن يكون متصفاً بالحرارة في كل 
حالاته. بغض النظر عن درجة الحرارة» أليس كذلك؟ 

- صحيحء لكن مع ذلك فصفة الحرارة» عل تعبيرك» عرضية عليه. 
هذا واضح. لكن كيف نستطيع التمييز بين الصفة العرضية والذاتية؟ 

* أنت قلتها في البداية» أن تنفك وتنفصل الصفة عن الموصوفء فهذا 
يعني أنها عرضية. أو قل عارضة عليهء وإلا فهي ذاتية» ولكن هذا 
الانفكاك لا يشترط أن يكون في وجودنا الخارجي» وإنها حتئ علئل مستوئى 
الذهن والتصورء أو ك| يعبر عنه الفلاسفة "في نفس الأمر والواقع". دعني 
أسألك: ما رأيك في صفة الطول للإنسانء أهي ذاتية أم عرضية؟ 

- المسألة واضحة» هي صفة عرضية. لكن عفواً خالي. هل لهذا النقاش 
علاقة بموضوعنا الأصلي؟ 

- صفة ذاتية. 

* حسرٌ. والآن ألا تلاحظ أن الصفة إذا كانت عرضية؛ فأنت تسأل 
عن السبب» وعن المصدر بعفوية وتلقائية» ولكنك لا تسأل عن السبب إذا 
كانت الصفة ذاتية» بل تستغرب عمن يسأل عنه؟ يعنى إذا كانت الورقة 
مبللة» فأنت ستسأل كيف تبللتء ولكنك لن تسأل مطلقاً عن سبب تبلل 
الماء» بل إنك تعدّ هذا السؤال غبياً. أليس كذلك؟ 

- بالتأكيد. 

* أخبرني إذاً هل صفة الوجود ذاتية فيك أم عرضية عليك؟ أو يعبارة 
أخرئل: هل وجودك ناتج من ذاتككء وبالتالي» لا يمكن أن ينفك عنك بأي 
حال من الأحوالء أم أنه عارض عليك؟ 


نكن 


- بالطبع عارض علّ؛ لأنني لر أكن موجوداً في البداية» وسأموت في 
يوم ما! 

* وما رأيك في كل الكائنات التي من حولكء. وفي الكون كله. هل 
صفة الوجود ذاتية فيها (بمعنئ أن الوجود نابع من ذاتها) أم أنها عرضية 
عليها (بمعنئ أن الوجود عارض عليها)؟ 

- عرضية طبعاً؛ لأنها يمكن أن تكون موجودة» وقد لا تكون. فهي 
وجدت بعد أن إرتكن. 1 

* أحسنت... والآن إذا كانت صفة الوجود عرضية عليهاء أو بعبارة 
أخرئ الوجود عارض عليهاء وليس من ذاتهاء فهذا يعني أنها مفتقرة 
للوجود. ويعني أيضاً أنه لابد من مصدر غني للوجود. أفاض الوجود 
عليهاء وخلقها. أليس كذلك؟ 

- واضح. 

* هذا المصدر هو غني بالوجود. وصفة الوجود ذاتية فيه» لا تنفك أو 
تنفصل عنه. أو بعبارة أخرئ الوجود نابع من ذاته» أو بعبارة ثالثة هو ذات 
الوجود. هي عبارات مختلفة لكن المعنى واحد, وهو الله سبحانه وتعالى. 

- خالي الدليل واضح جداً عن وجود الله ولكن هل أستطيع أن أتجرأء 
وأتكلم بصراحة؟ 

* طبعاً. 

- صحيح أن هذا الدليل يغبت تماماً أن هناك ربا خلقناء ولكنه لا يثنبت 
أنه محسنء وقديرء ولطيف بناء وأنه لا يخدعنا وأنه لا يظلمناء وأنه غير 


- 


ناقص. 


ل 


* بل يثبت ذلك. ألر تتفق معى أن صفة الوجود عرضية علنل كل 
الكائنات؟ لاذا تعتقد ذلك؟ هل تتذكر العامل الذي قمنا عن أساسه 
بتحديد ما إذا كانت الصفة عرضية» أم ذاتية؟ 

- بصراحة.. نسيت. 

* دعني أنشط ذاكرتك قليلاً. ا اا ة قلنا: إن الصفة 
إذا كانت تنفك وتنفصل عن الموصوفء فهذا يعني أنها عرضية. وأما إذا 
كانت لا تنفك وتنفصل عنها فهي ذاتية. 

- صح.. وقلنا أيضاً: إن هذا الانفكاك لا يشترط أن يكون في الواقع 
الخارجيء وإنما حتئ عإن مستوئ الذهن والتصور. 

* طالما تذكرت ذلكء أجبنى عن سؤالي: لماذا تعتقد أن صفة الوجود 
عرضية عل الكائنات؟ ْ ْ 

- الجواب واضح : لأن جميع الكائنات قابلة للتصوّر والتخيّلء وذلك 
من جهات حدودها ونقصها. أليس كذلك يا خالي؟ 

* عظيم.. وهذا ب ال با ل 
تصوره وتخيله. في نفس الأمر والواقع؛ لأنه إذا تم تصوّره فهذا يعني 
الوجود عارض عليه. أليمس كذلك؟ 

- صحيح. 

* أن يكون مصدر الوجود غير قابل للتصور في ذاته» فهذا يعني أنه 
ليس له حدود أو قيود أو نواقص في وجوده. ويعنى أيضاً أن يكون واحداًء 
سيط عر م ناي اجزاء ارهقات افا؛ ألو كان برعا لفق 
تصورهمن خلال تصور أجزائه, كا أنه لو كان محدوداً أو مقيداً أو ناقصاً في 


أي ناحية أو جهة» لأمكن تصوره. وتعريفه. من خلال حدوده ونقصه. 
أليس هكذا نتعرف علن هوية كل الكائنات من حولنا؟ 

- فعلاً!ياه» المسألة سهلة لكنها معقدة في نفس الوقت. 

* وهذا يثبت لنا كيف أن الله متصف بجميع الصفات الوجودية» 
وصفات الكمالء ويثبت لنا أيضاً أنه سبحانه وتعاك منزه عن جميع النواقص 
والعيوب والحدود. 

- المسألة واضحة. قلت ذلك وأنا مطرق أتأمل بعمق في كلام خالي. 

* الآن أريدك أن تتأمل أكثر قليلاً. فكر معيء ما الذي يمكن أن يكون 
سيعلا انعد وغير محدود مطلقاًء ويكون مصدر الوجود.ء وبمعنول آخر 

- يا إلهي. قلتها بصوت مرتفع» ثم أعقبت بحماسء بنبرة مستفهم» يريد 
التأكد من صحة ما أكتشفه: 

- هو ذات الوجود... الآن أفهم عندما قرأت عن الله مرة أنه صرف 
الوجود. 

* نعم هو ذات الوجود.. هو الوجود. ولأنه لا يوجد هناك أي شيء 
آخر غير الوجود. إلا العدم - والعدم غير موجود - لذا هو وجود مطلق» 
لا يخالطه ثبىء» وهذاما نطلق عليه صرف الوجود. وهذا هو مطلق؛ لأنه 
لو إريكن مطلقاء لكان محدوداً بالعدم من بعض جهاته. والعدم غير 
موجود. فكيف يخالط الوجود!! 


- خالي سأجن. 
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* سأتوقف. ولكن بقيت هناك نقطة واحدة أريد توضيحهاء وهي لأنه 
صرف الوجود. فهو بسيط» وغير مركب من أجزاءء» وإلا لأمكن تصوره ى| 
قلنا. وهذا يعني أن صفاته عين ذاته» وذاته عين صفاته. فقدرته. هي حكمته. 
وهي سمعه؛ وبصره؛ وكل صفاته» وهي ذات وجوده البسيط الواحد. 

- ياه» رائع خالي.. الآن أستطيع أن أفهم معنو خطبة الإمام علي التي 
كثيراً ما نسمع الخطباء يرددونها: "الحمد لله... الذي لا يدركه بُعد الهمم. 
ولا يناله غوص الفطن, الذي ليس لصفته حد محدود. ولا نعت موجود... 
أول الدين معرفته. وال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به توحيده 
وكبال توحيده الإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. 
لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة: 
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه... ومن أشار إليه فقد حدّه. ومن حده 
فقد عذه...". 

ابتسم خالي ابتسامة مشجعة» تنم عن نوع من الرضاء والارتياح. 

لقد كنت مستمتعاً جداً لهذا الفهم. لقد أحسست بقشعريرة تسري في 
أوصالي» وكأنها طاقة إلهية تدب في روحي وفي جسمي كله. رأشعر يوماً بمثل 
هذه الطمأنينة. لقد كان شعوراً جميلاً؛ بل رائعاً كأروع ما يمكن أن يكون. 

نزلنا من السيارة في صمتء وأنا شارد أتحسس بهدوء ما أدركته من 
معان مقدسة ورائعة» إر أتخيلها يوماً في حياي. كنت تائهاء وها أنا الآن 
متيقن كا لر أكن سابقاً. إريشأ خالي أن يقطع علي إحسامي الجميل هذا 
فتركني هائ)ً في أفكاري. حتئ أنني لر أشعر بنفسي وأنا أدخل المطعم 
ويستقر بي المقام في الكرسي الخشبي للطاولة المقابلة للنافورة على الجانب 
الأيمن منها. 


- خالي لماذا لا يعلموننا هذه البراهين الرائعة في مدرسة المسجد؟ ولماذا 
لا يطرحها العلاء في خطبهم ومحاضراتهم؟ 

* سنتحدث في هذا الموضوع لاحقاء لكن الآن يجب أن نطلب الأكل. 
ماذا ستأكل؟ 

- لا أعرفء هذه أول مرة أذهب فيها لمطعم مثل هذا. اختر لي أنت يأ 
ان 

طلب خالي الأكلء وبدأنا نأكلء وأنا في تفكير عميقء إر يقطعه خالي 
احتراماً لي إلى أن لمعت في رأسي فجأة فكرة جميلة. 

- خالي نستطيع بهذا الفهم أن نثبت التوحيد أيضأء وبشكل قاطع. 
أليس كذلك؟ 

* صحيحء هو كذلك. هل تريد أن تهرب وتوضح فكرتك؟ 

- طبعاًء الأمر واضح. لو كان هناك إلهٌ آخرء لكان كل إله محدوداً بالإله 
الآخره وبالتالي نستطيع تخيله وتصوره من خلال حدوده. الأمر الذي يعني 
أن الوجود عارض عليه. صحيح خالي؟ 

* رائع. يبدو أنك استوعبت الفكرة. 

- ولكن ألسنا نحن نحد الله؟ ففى المكان الذي أكون فيه أناء لا يمكن 
أن يكون فيه الله. فلا يمكن أن يوجد شيعان اثنان في مكان واحد! 

* وجودنا نحن وإن كان حقيقياً في الواقع؛ إلا أنه ليس وجوداً بإزاء 
وجود الله وإلا لكان وجوده عز وجل محدوداً بنا نحن المخلوقات»ء وبالتالي 
أصبح الوجود عرضياً عليه ولريعد هو مصدر الوجود. أليس كذلك؟ 


وف 


قطبت ما بين حاجبي محاولاً التركيزء والبحث عن إجابة؛ فالأمر يبدو 
معضلة. كيف يكون وجودنا حقيقياء ولكنه في الوقت نفسه ليس وجوداً 
إزاء وجود الله! ما معنى هذا الكلام؟ من جهة أخرئ فعلاً لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن نذّعى أن وجود الله عز وجل محدود بنا نحن مخلوقاته. 
المسألة فعلاً محيرة. ْ 

* دعني أسألك. هل تعرف في الكون مكاناً خالياًء لا يوجد فيه شيىء 
ليكون فيه الله عز وجل؟ 

- درسنا في الفيزياء أنه لا يوجد في الكون أي مكان خخال (خلاء) 
مطلقاً! هل يعني هذا أن الله ليس في الكون كله؟ بالطبع خطأ. 

* القرآن والأحاديث الشريفة مستفيضة في التأكيد عن أن الله لا يخلو 
منه متكان: ولاحده مكان هل تسقحضر قولة تعاق: "وَتَْنُ قوت لبه مِنْ 
حَبْلِ الْوَرِيدِ" كه بيكن' أن يكرة اله ارب لل الإتسان سين ننس 
يدك ول هانا؟ 

- فعلاًء إرأفكر في ذلك من قبل. 

* لأننا نحن وإن كنا موجودين بشكل حقيقي في الواقع» فإننا نبقى 
جرد تجل للوجود الإلحيء يشبه ذلك كثيراً حقيقة أن النور والحرارة إنما هي 
تجليات للشمسء فههما غير الشمسء وفي الوقت نفسه وجودهما ليس بإزاء 
وجود الشمس. 

- معقول؛ ويذكرني هذا بقول الإمام علي (ع) عن الله عز وجل: "مع 
كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزايلة". لكنني ما زلت لا أستطيع 
أن أتصور بوضوح كيف أننا تجليات لله بالرغم من أننا لسنا جزءاً من الله 
وأن وجودنا الخارجي حقيقي! 
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* ربا لأن هذا يستدعي أن ندرك كنه وحقيقة وجود الطرفين معا: نحن 
والله. ونحن اتفقنا أنه لا يمكن بأي حال إدراك ومعرفة كنه وحقيقة الله عز 
وجل. أليس كذلك؟ 

- هو كذلك خالي. 

د ا ع را 

في المساء» نزلت من سيارة خالي» مقابل الباب الكبير "لسور اللواتية". 
عن شارع الكورنيش. كنت أكاد أطير من الفرحة والسعادة» وأنا أحث 
الخطئ نحو بيتنا في أزقة "سور اللواتية" الضيقة والمتداخلة» وكأنها مدينة 
البندقية» بروما. كنت أحياناً أركض من شدة لهفتي وشوقي للقاء والدي 
وجدتيء والتحدث معهمء واللعب مع أختاي الشقيتين. نعم» مضت سنة 
منذ أن تركتهم» وانشغلت عنهم بنفسيء بالرغم من أنهم في أمسّ الحاجة 
لي» بل وأرهقتهم بمشاكلي وحزني الدائم. لقد كنت أنانياء والآن آن الأوان 
لأعوضهم عن ذلك كله ولأسدّ بعض النقص الذي خلفه والدي. 

دخلت البيت» فسلمت عليهم بلهفة وشوقء وداعبت أختيّ» وكأنني 
رجعت من سفر طويل ومريرء وطفقت أحكي لوالدتي ما دار بيني وبين 
خالي من نقاش بحماس وشغف. وأنا لا أفتأ بين الفينة والأخرئ عن مدح 
خالي» وطيبته وسعة معرفته. وكانت والدتي تسمعني باهتام بالغ» وعن 
وجهها ابتسامة ملائكية رائعة» لقد كانت سعيدة جداً لسعادي» وتحمد الله 
بين الحين والآخر. وأما جدي» فكنت ألاحظ أن وجهها بعلو ويصعد من 
شدة الغيظ لما تسمعه. وكانت لا تتوقف عن الاستغفار مما تعتقد أنه تَجِرَقٌ 
عل الله؛ والعياذ بالله. 


في تلك الليلة جافاني الرقاده فقمت أسترجع أفكاري؛ وكانت تدور في 
مخيلتي العديد من الأحاديث الشريفة والأدعية التي تدل عل هذه المعانٍ» 
لكنني لر أكن أنتبه لها سابقاً. لقد كنت سعيداً ومطمئناً جداً.. سعادة من 
يرجع له معشوقه بعد طول هجر وغياب» سعادة من يكتشف ويتأكد أن 
من يعشقه يبادله نفس مشاعره. وأنه يستحق كل مشاعر العشق والحبء بل 
يستحق أكثر منها بكثير. 

كأن انيم نتن حول :يق ف قوم عق سالك عليه مو قرافي 
وتوضأتء. وقمت أصلي الليل؛ وأنا ألحج بحب الله بكل ذرة في كياني» 
وبكل خلجة من خلجات فؤادي. إريكن هناك من شيء يستطيع أن يعبر 
عن مشاعري التي كانت تمتلكني تجاه الله. تناولت كتاب الأدعية. لكنني 
هذه المرة كنت أتصفحه بحثاً عن المعاني التي اكتشفتها اليوم. إر أشعر 
بنفسي, إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجرء فصليت الفجرء واستلقيت في 
فراشي, وادثرت» وغصت في نوم عميق. 

لست أدري كم مضيل علي وأنا نائم» لكنني استفقت من نومي تحت 
احاح فقرة من دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة» كنت أرددها: "كيف 
يستدل عليك با هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما 
ليس لك. حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غيت حتى محتاج إلى دليل يدل 
عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟". لقد 
قفزت إل ذهنى فكرة رائعة» تتحدث عنها هذه الفقرة من الدعاء. الفكرة 
بتناظلة هن "عنلنيا تكو تمياك عازف فإننا علقانا. ومن درت أدلن تفكير 
نعرف يقيناً أن .هناك مصدراً ذائياً للخرارة» ختن قبل أن نكتشف أو أن 
نفكر في الأشياء التي تأثرت بهذه الحرارة» والتي ربم| تكون أو لا تكون. 


ك1 


وهذا ما تقوله لنا فقرة الدعاء هذه: إن نفس الوجود - وبغض النظر 
عن الموجودات - يدل علن أن هناك مصدراً ذاتيا للوجود "صرف 
الوجود". والذي هو الله عز وجل. وعليه فنحن لا نحتاج إِك دليل لنثبت 
أن الله موجود! أستغفر الله.. كيف يمكن أن نكون بهذا الغباء» بحيث 
نحتاج لإقامة الأدلة عن مصدر الوجود "الله"! فيها بعد عرفت أن هذا 
الدليل هو ما يعرف ب"برهان الصديقين". 

أن يع يع ع نه 

كان اجو أقرب إِ الاعتدال تلك الليلة» وكانت السماء صافية كعادتها 
عندنا في سلطنة عمان» وكانت مضيئة بأشعة القمر الذي كان في تمامه. كان 
جميلاً! أسمعهم دائاً يتغنون بجمال القمرء لكن ربم| هذه أول مرة أشعر فيها 
بجماله حقاً. كانت نفسي هادئة» كهدوء البحر الذي جلست عل شاطته في 
"سيح المالح". وصافية كصفاء السماء» وكنت ألعب بأناملي في رمال 
الشاطئ الناعمة»؛ والباردة نسبيآء وكأننا كلنا معأ أصبحنا قطعة واحدة 
تحكي عن جمال الخالق. ما أبدعه! 

كان الجو ملهمأء وصوت البحر بأمواجه المهادئة» كأنه ترئيمة ربّانية» 
تتسلل إلى أعماقك» فتخرج ما استقر فيها من خلجات وهسات,. فتسمعها 
واضحة» وتكتشف ما كنت تجهله عن نفسك. 

منة فنك ملعة بالكو الات .والإخاطة: فت فيا نعاناة 
شديدة» لدرجة لا توصفء. وكفرت فيها بكل شيء من حولي! والآن وبعد 
سنة من المعانأة» انتهئن كل شيء٠‏ ولريبق منها سو ذكريات مريرة ومؤسفة» 
وكأن كل ما كان. إريكن! مات أبيء ولا زال أأر فراقه كالنصل المنغرس في 
قلبي» يستعر أواره في أحشائي. كلما تحركت, وكلم|ا هدأت... ولكن بقدر 


يف 


المعاناة التي عشتهاء وخضت مرارتهاء كبرت ونضجت. أشعر أنني خلال 
السنة الماضية كبرت عشرات السنين. أدركت مال رأكن لأدركه وأفهمه لولا 
تلك المعاناة الرهيبة.. أشعر أن قدرتي ازدادت» وثقتي بنفسي تعاظمت.. لر 
اغدمطلقا ذلك الطفل:الضغين الذي كنعه قبل ستة.. مق مستقبل» راقن 
لأخطط له ذه الطريقة الرائعة» لو كانت الأمور جرت من دون مشاكلء» 
بل إن معاناتي هي التي دفعتني للشك في الله؛ ثم الوصول إلى الحقيقة» 
ومعرفته سبحانه وتعاق» بدرجة من اليقين» مأ كانت ممكنة» لولا ما جرئ 
علي» بل لقد أدركت في لاحق عمري أن ما حصل لي كان أشبه باللقاح 
"الفيروس الضعيف" الذي نأخذه؛ ليشكل لدينا مناعة ضد هذا الفيروس» 
وما كانت الآلام والمعاناة التي عشتها إلا بمثابة الأعراض التي نشعر بها 
عندما تأخذ اللقاح... لقد رسخت هذه التجربة ثقتي بالله لأعماق جذوري. 
وجعلت حبه عز وجل يشتعل جذوةً وحرارة في كل ذرة من كياني» 
وعودتني عن مناجاته والتحدث معه بسهولة ومن دون تكلف في كل 
لحظات حياتي... عودتني أن أشكر رب أول ما أشعر بالنعمة» وأن ألجأ إليىه 
كلما ضاقت بي الأرض»ء حتئ وإن لرتظهر لي استجابته على دعواتي. 

هل ياترئ لهذا جعلني الله أعاني ما عانيته؟ ألهذا توق الله والدي؟ ربهاء 
لكن ماذنب والدي؟ وماذنب أختيّ الصغيرتين وأمي وجدتي؟... 

ولكن لماذا أتكلم عن الموت» وكأنه نقمة وعذاب؟؟؟ وكيف لا يكون 
كذلك ونحن نسمع أن من يموت يعاني أشد العذابء بداية عندما يذدوق 
سكرة الموت» ثم يليه ضغطة القبرء وعذاب البرزخ تحت يدي منكر 
ونكير؟ ثم يذهب للجحيم؟ ولكن ألا يقولون: إن الموت هو عروج نحو 
الله فكيف يكون العروج نحو الله عذاباً وشقاءً؟ 
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لماذا أفترض أن الله هو من سبّب معاناتي» ووفاة والدي؟ هل الله الذي 
يحرك الحياة والأشياء من حولنا في الكون؟ أم أننا نحن من نفعل ونحرك 
الحياة من حولنا؟ السائق عندما قتل والديء قتله بسبب تهوره» ولريقتله 
بأمر من الله. ولهذا استحق عقابه. وإلا فلماذا إذاً يعاقب؟ ولكن إذا كان 
الأمر كذلك فلاذا إذأً ندعو الله؟ 

من نحن؟ ولماذا يهتم الله بأمرنا لهذه الدرجة؟ من أنا؟ وهل أنا بهذه 
الأهمية ليراقبني الله من كثب في كل لحظة من لحظات حيات» ويتدخل 
ليسيّر الأمور في صالحي؟ هل يفعل الله ذلك مع كل الكائنات؟ فلماذا إذاً لر 
يخلقنا في الجنة مباشرة بدلاً من أن يخلقنا في الأرضء ويجعلنا نعاني 
العذابات تلو العذابات» ثم نخطىئ؛ فيغضب علينا ويلقي بنا في النار؟ 

لماذا يعذبنا في النار؟ ماالذي يضيره من ارتكابنا لبعض المعاصيء التي لا 
نقصد منها أن نتحدئ إرادته» وإن!ا نرتكبها بسبب شهواتنا التي تتملكنا 
بسبب ضعفنا وجهلنا؟ ولماذا نرتكب ذنبا بسيطأاء لفترة محدودة كأن نستمع 
الأغاني مثلاً أحياناء فيعذبنا الله بعذاب يفوق مليارات المرات شدَّةٌ ومذّةٌ 
الذنب الذي ارتكبناه؟ أليس من الظلم أن نقوم بحرق من يسبنا؟ فلماذا إذاً 
نعتبر حرق الله للسبايين في نار جهنم عدل؟ ألأنه الله؟ ألأنه الأقوئ؟ 

لماذا خلقنا الله؟ وما الذي يريده منا أن نفعله في هذه الحياة؟ أتذكر مرة 
أنني سألت مدرس التربية الإسلامية في المدرسة هذا السؤال» فأجابني: 
لكي نعمر الأرض! ولكن لاذا يريد الله أن يعمر الأرض؟ وهل يحتاج لنا 
نحن أن نعمر له الأرض؟ وهل الأرضء هذا الكوكب الأخرس الميت أهم 
منا لكي يكون هدفنا تعمير اللأرض؟ ولماذا أصلاً خلق الأرض؟ 


أجابني مدرس آخر: لكي نعبده. دا اد ا 
لأن القرآن نفسه يذكر ذلك "وَمَا خَلَقَتٌ الجن وَالإِنْسَ إل لِيَعْبْدُونِ" 
ولكنني لا أفهم معنئ هذه الآية» فالله غير محتاج لعبادتنا ولا تنقصه أو 
تزيده عبادتنامن عدمها شيئاً! 

أسئلة وأسئلة تعصف في ذهنيء ولا أجد لها جواباً. كنس ميل الضةة 
أستهوي الألغاز» ولكنني بت أكرهها الآن. حيرة تلف بي» ولا تجعلني 
أعرفة كزارلن أنا واف أن هدك إنجارات واضحة؛ بل ورائعة: لكل هلاه 
الاسئلة؛ لأن الله حكيم ولطيف بناء وهو ليس عبئيا» حاشاه... إذاً لابد من 
أن هناك سراً أو أسراراً وراء هذا الكون» ووراء هذه الحياة.. لابد أن هناك 
أشياء جميلة ورائعة» نحن لا نعرفهاء وربما لو عرقناها لتغيرت حياتنا 
وأصبحت رائعة» لا مثيل لها. لا أنسئ كم أصبحت حياتي جميلة عندما 
عرفت بعضاً من حكمة الله فكيف تكون حياتي إذن إذا عرفت المزيد. 
وفهمت أسرار هذه الحياة؟ 

ولكن كيف السبيل لمعرفة هذه الأسرار؟ وهل عل أن أخوض 
الابتلاءات تلو الأخرئ» لأستكشف أسرار الكون؟ هل هذا ما يسمونه 
"بالتعليم عن طريق المارسة"؟ يارب أرفق بيء وساعدني للوصول إك 
الحقيقة. وهنا تبادر إلى ذهني قوله تعالى: "وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينَا تَهْدِينَهُمْ 


الفصل الثاني 
موافف محرجة 


واصلت حياتي» بحماس منقطع النظيرء وبإرادة أحسست أنها تتأجج في 
داخلي» وتلهب كياني» ولكن أيضاً بخشية وقلق من المستقبل المجهول. 
ومن الفشل. أعرف أن الطريق ليس معبّداًء بل وأحياناً أشك أنني قادر عل 
تغيير واقعي... ولكن ليس لدي ما أخسره. آه آه. كم أتمنئ أن أتميز» وأن 
أجعل أبي يفتخر بي في مثواه. 

كانت المهمة الأولى هي الحصول عل وظيفة مندوب علاقات عامة 
براتب مناسب (علن الأقل 55١‏ ريالاً عمانياً مع سيارة» بمصروفاتها) 
ويفضل أن تكون في شركة كبيرة» وفي الوقت نفسه أقوم بدراسة 
شهادةال032]4 من الولايات المتحدة الأمريكية. 

استطاع خالي - بفضل شبكة علاقاته المتشعبة -أن يرتب لي العديد من 
المقابلات في شركات تبحث عن مندوب علاقات عامة مناسب. 

كانت مقابلتي الأوك يوم الأربعاء» في الساعة الواحدة ظهراء مع شركة 
محلية تعمل في الأوراق المالية والاستثمارات» في شارع مطرح التجاري. كنت 
خائفاً ومترقباً جدأًء وقد عقدت كل آمالي عليها. ل أستطع النوم بعد صلاة 
الفجر في ذلك اليوم. كنت في أشد حاجتي لآن أدعو الله وأتوسل إليف 
وبالرغم من ثقتي به سبحانه وتعال لكنني كنت خائفاً في أعماقي أن يردني 
خائباً وأن يخذلني» وتضيع عبن الفرصة التي أحلم بها لتغيبر واقعي المرير. 

في حقيبتي- حيث أضع ملابسي وأغراضي - لر تكن هناك سوئ 
دشداشتين - غير التي في الغسالة - والمشكلة أن كلتيهه) كانتا مبقعتين. 


الك 


أخذت أفضلهماء وطلبت من والدتي أن تقوم بكيّها إلي» ولكن جهاز الكيٌّ 
كان معطلاًء فأخذتها لبيت خالتي صفية وقامت بكيّها هناك. 

إرأكن أملك قيمة البنزين» لأستخدم سيارة والدي؛ ولذا توجهت إن 
دوار الكورنيش لأستقل من هناك سيارة أجرة:؛ بالطبع بالمشاركة مع ركاب 
آخرين؛ من أمثالي من لا يملكون رفاهية ركوب سيارة أجرة بمفردهم. 

كان الجو شديد الحرارة» والعرق يتصبب من كل أنحاء جسمي. وأنا في 
طريقي لدوار الكورنيش.انتظرت طويلاً - قبل أن أجد سيارة أجرة» تقلني 
إى "الوادي الكبير". لتنزلني علن الشارع الموازي لشارع مطرح التجاري» 
حيث كانت المقابلة. 

الساعة الآن تقارب الواحدة» لقد تأخرت كثيراً.. أحسست باهم 
والقلق يعتصر فؤادي.. يارب أرجوك ساعدنيء أنا أحتاج هذه الوظيفة» 
ساعدني يا الله. كدنا نصل إِك المكان لكن الطريق كان مزدحماً عند تقاطع 
الشوارع في "مطرح الكبرئ" ما اضطرنا لمزيد من التأخير. كانت عقارب 
الساعة تدور مسرعة» وكأنها تقصد أن تلوي قلبي وتعتصره. 

كانت الساعة الواحدة وتسع عشرة دقيقة؛ عندما وصلت أخيراً إل 
الشارع الموازي لمكان المقابلة» نزلت من السيارة بسرعة» ولكن كان عل أن 
أسأل عن موقع الشركة؛ وأصل إليها بأسرع ما يمكن. أخذت أركض 
لأسابق الزمن إلى المكان الذي كنت أفترض أن الشركة تقع فيه» وأسأل 
المارة بين دقيقة وأخرئل للتأكد من صحة اتجاهىء وأخيراً وصلت إك 
الشركة» قرابة الواحدة والنصف. ْ 

دخلت الشركة» وقد كان أحدهم بهم بالخروج منهاء فسألته عن "محمد 
عطية" مدير الشؤون الإدارية بالشركة. فتبين أنه هو نفسه.. كنت ألهث من 
شدة التعب» وكان العرق يتصبب من جسميء ورائحة العرق النتنة تفوح 


إن 


مني» ومع وضاعة ثيابي» والبقع التي كانت تزين دشداشتيء والتجاعيد 
التي تعلوهاء والتي لر تنجح كواية خالتي صفية المعطلة في معالجتها كنت 
أبدو شحَّاداً من الطراز الأول.. لقد كنت حقاً في حالة يرئئ لها. 

أخبرت المدير أنني المندوب الذي يفترض أن يجري معه المقابلة» لكنه 
طالعني باشمئزازء ووبخني بسبب تأخريء وازدراء حالتي» وأخيرنٍ 
بصراحة أنني لست مناسباً للوظيفة. 


وقع كلام المدير علي وقع الصاعقة... مضي المدير في حاله» لكنني 
جمدت في مكاني» وكأن أحاسيس العجز والذل والحاجة وقلة الحيلة قد 
أفقدتني كل طاقة وقدرة لي عن الحركة. أو حتئن التأوه.. أحسست بالالر 
يضرب في صدري عميقأء وشعرت أنني غير قادر علل التنفس... وفجأة 
تحول هذا الأأرإل غضب عارم يلفني» فشعرت دمائي تندفق في عروقي 
وهي تغلي, وكأنها تودٌ أن تحرق كل شيء... خرجت مندفعاً من الشركة؛ لا 
ألوي علك شيء... "اللعنة» اللعنةء اللمئةء كل شه غلط أ قلط ابعيكت!. 

لقد كان الشعور بالبأس والإحباط والسخط يملؤني بيدا كنت أمثي 
واجها إل لبيك مسال © فيلو مكزات ل هذا المتين: لأ [راكن أملك جره 
سيارة الأجرة "مئتي بيسة" [نصف دولار أمريكي]! كنت أشعر بالقهر» كنت 
أريد أن أفعل أي شيء أنفس به عن غضبي» كان حك جر معلا وأحطم به 
نوافذ سيارات هؤلاء الأغنياء المترفين» التافهين» لكن ضميري وعقلي كانا 
يمنعاني من ذلك؛ فيرتد غضبي إك داخلي ليزيدني حنقاً وتأججاً. 

ساعة كاملة وأنا أمثي في هذا الجحيم» والغضب يستعر في داخلي» ليتحول 
رويداً رويداً إلى حزن واكتئاب.. وصلت إل البيت وأنا أترنح عن شفا 
الانميار (رأستطع أن أفتح فمي. لأجيب أمي عل أسئلتها الحيرئ» ولأطمئنها. 


ون 


فتحت المكيف» وفردت فراشي القطني» واستلقيت عليه متقوقعاً عل نفسي. 
"نعي كني ا بتر ]سانلل سيطلقا كذ إل أن الى بواللدى؟. ْ 

شرعت أمي تبكي وتتوسل إل لأجيبهاء لكن بكاءها كان يزيدني غضبا وألاً. 
رأستطع البقاء صامتأء صرخت في وجهها:"يكفي"؛ وهددتها أنها إن إر تتركني 
لحالي فإنني سأفرٌ من البيت دون رجعة. كانت أول مرّة أرفع فيها صوتي عل 
أمي, التي أصابها الجزع والذهول والخوف. فقررت أن تبتلع كل الامهاء وأن 
تبتعد عني» وهي تنتفض من شدة البكاء» ولكن بصمت خوفا علي. 

كان الألر يطحن قلبي طحناء والشياطين تقفز من حولي لكن خيطاً 
رفيعاً من الأمل ظل يربطني بالله. رددت اسمه بمرارة طالباً عونه. قبل أن 
أغوص في نوم عميق لر أصح منه إلا في الليل عن وجه خالي عيسئ؛ وهو 
يوقظني بصوت حنون. 

* أنا آسفء الغلطة غلطتي. قالهالي خالي بحنان. 

كانت أعصابي قد هدأت بعد هذا النوم الطويلء كما أن وجود خالي 
بجانبي بالرغم من أنه فاجأني» لكنه أشعرني بالطمأنينة في الوقت ذاته. 
كنت أحس بالحاجة إليه. 

- خحالي ! 

* بعدما اتصلت بي أمك؛ اتصلت بمحمد عطية» وعرفت منه كيف جرم 
اللقاء بيدى). فاعتذرت منه علِن تأخرك. وطلبت منه أن يمنحك فرصة أخرا. 

- لاء خالي. لا أستطيع أن أعمل في هذه الشركة بعدما حدث. لقد 
كانت الغلطة غلطتي. قلت هذا وأنا أقعد من نومتي» وأستند بظهري إلل 
ذا" سكيع واه ريد لما انا ْ 
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* لا بأس هناك العديد من الشركات. والخطأإريكن خطأك. بل خطثى أنا. 
كان عل أن أبقى معك إلى أن تستقر أحوالكء لكنني أهملت. أنا أعتذر! 1 

- لا خالي» أرجوك لا تقل ذلك. أنت فعلت أكثر ما عليك. 

* اسمعني حبيبي. كما أننا لا يمكننا أن نرسل جندياً للقتال من دون 
سلاح؛ لا يمكنك أن تجري المقابلات من دون بعض الترتيبات, مثلاً تحتاج 
لملابس جيدة» ونعال جيدة» وساعة. وكمة جيدة. كما تحتاج أن يكون لديك 
مصروف شهريء لتستطيع أن تستخدم السيارة للتنقل. 

كان كلام خالي محرجاً جداً! هو يعلم أن أوضاعنا امالية عسيرة جداًء 
وأنني لا أملك ما يطلبه مني» لكن كرامتي إرتككن تسمح لي بأن أقول له 
ذلك. كما أنني كنت أخشئ بشدة, أن يعرض عل المساعدة؛ لأنني حينها 
كنت سأضطر أن أرده؛ لأنني لا أستطيع أن أمد يدي لأحد. با فيهم خالي 
عيسئ» حتل لو مت جوعاً. 

* لقد اقترضت مبلغاً بسيطاً من المال لك من "صندوق القرض 
الحسنة"» باسميء وتستطيع أن تسدده خلال الأشهر القادمة من أصل 
المبلغ إلى أن توفق لوظيفة مناسبة. 

كان الاقتراح مناسباً جداء أردت أن أرفض في البداية» لكن لر يكن 
هناك من سبب لرفضىء لاسيّا أن هناك مجموعة لا بأس بها من قبيلتنا 
تستفيد من هذا درق المخصص لأفراد القبيلة. 

- أشكرك خاليء أنا موافق» لكن بشرط أن يكون القرض باسميء 
وتكون أنت الضامن. 

| تريد. 


فعا ند ند ينع ليح 
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لا أدعي أنني كنت أملك مهارات إجراء المقابلات» لكنني تمرستها 
بشكل مناسب مع استمرارية المقابلات. ومع إجادتي للغة الإنجليزية» 
وقدرتي علن كتابة الرسائل» وطبيعة شخصيتي المادئة المنضبطة» كل ذلك 
كان يفعل فعل السحر في كل مقابلة كنت أخوضهاء ولذا إر يدم طويلاً 
حتن وجدت نفسي أمام ثلاثة عروضء كان أفضلها من شركة إنجليزية؛ 
لأعمل سائقاً ومندوباً للشركة لتخليص معاملاتماء مقابل 45٠‏ ريالاً 
شهرياً يشمل قسط السيارة ومصروفاتها. 

كانت الوظيفة مناسبة جدأء فقد كانت تتيح لي الكثير من وقت الفراغ. 
الذي كنت أستفيد منه في الدراسة» سواءً في المكتب أو أثناء ساعات 
الانتظار الطويلة في الطوابير التي كنت أقفها لدئ المؤسسات الحكومية 
المختلفة لإنجاز معاملات الشركة. 

سنة مضت هادئة» ومريحة» تحسن فيها وضعنا المالي بحمد الله 
واستطعنا أن نسدد جميع الديون المتراكمة عليناء ى] انتقلنا لبيت آخر في 
سور اللواتية» أكبر ما كنا نسكن فيه. 

إر يكن يكدّر هذا الهدوء والراحة سوئ معاناي مع دراسة المحاسبة 
الإدارية الأمريكية (244©). لقد كان الأمر صعباً جداء بل مستحيلاً في 
البداية» مما سبّب لي إحباطا شديداًء ولكنني مع تطور لغتي الإنجليزية» 
وشدة عزيمتيء بدأت أتغلب عليها بالتدريج. 

وأخيراً بعد سنة من معاناة الدراسة» ومعاناة تقديم الامتحانات والرسوب 
فيها مرّة بعد أخرئ» نجحت في جميع المواد الأربعة... أريكن ذلك مجحرد نجاح 
عادي بالنسبة لي بل كان نجاحاً متألقاً انتزعته من رحم الأسئ واليأس. 


كه 


ياه يا أبي» كم تمنيت لو كنت معنا لتشاركني هذه الفرحة!أبي هل أنت 
سعيد في عالمك ب| حققته؟ هل يا ترئ تفتخر بي هناكء أم أن هذا كله لا 
قيمة له في العالرالذي أنت فيه؟ كم اشتقت إليك أبي. 

ل ا و به 

المهمة التالية كانت تحدياً من نوع آخرء لكنها كانت بمثابة جائزة عل 
نجاحي في المهمة الأولى!كانت المهمة أن أجد وظيفة في مجال المحاسبة 
براتب أفضل من راتبي الحالي» وفي الوقت نفسه الانضهام لبرنامج 
البكالوريوس في الفترة المسائية في مجال التجارة في إحدىل الكليات الخاصة. 

يقال أنني كنت محظوظاًء لكنني أرئ أنني كنت موفقًاً من الله عز وجلء 
فقد حدث أنني ذهبت في اليوم التالي لنجاحيء لمقابلة "سير أندرو" المدير 
الإقليمي لشركتناء وقد كنت استطعت خلال فترة السنة الماضية أن أفرض 
احترامي في الشركة» كى) استطعت تكوين علاقات جيدة مع جميع من 
تعاملت معهم من موظفي الشركة» ولاسيّا سير أندرو» حيث قمت 
بمساعدته عدة مرات في تخليص بعض معاملاته الشخصية. 

كان سير أندرو منكباً تحت الطاولة» يبحث كالعادة عن قلمه الذي وقع 
منه. ولذا اضطررت للبقاء واقفاً على الباب إلى أن ينهض. لحظات ووجدته 
ينهض من تحت الطاولة» ويستقر في مقعده الفاخرء وهو يتوجه برأسه 
نحويء منكساً إياه إلى الأسفلء لينظر لي من طرف عينيه العلوي» فقد كان 
يلبس نظارة قصر النظر للقراءة. سألني وهو يبتسم لي بلطف: 

* محمد! باذا أقدر أن أساعدك؟ 

- سيره أنا نجحت في ال02/148. 


* حقاً! مسروكء أنت تستحق ذلك. وما النطوة القادمة لك؟ 


باه 


- أبحث عن وظيفة في المحاسبة» وأكمل شهادة البكالوريوس في إدارة 
الأعمال. 

* واضح أنك تعرف مسارك المهني. ما رأيك أن تنتقل عندنا في قسم 
المحاسية؟ 

كان العرض مفاجتاً لي. لر أتعود أن تكون الأمور ببذه السهولة؛ أجبت 
بالموافقة بسرعة وبصوت عال ومضطرب. وكأنني خشيت من أن يغير رأيه. 

* جيدء إذاً في هذه الحالة عليك أن تبحث لنا عن مندوب ممتاز يحل 
محلك. وبعدها تنتقل للمحاسبة. هل يكفيك مدة شهرين لتدبر أمورك؟ 
سألني المدير» وهو يبتسم ابتسامة مشجعة. 

- شهر واحد يكفيء وأنا أعدك بأن المندوب الجديد سيكون متازاً. 


* عظيم, اهتم بنفسك. 

- أشكرك سيرء أشكرك. 

إر تكن مسألة إيجاد مندوب بديل أمراً صعبأء فقد كانت شركتنا تدفع 
رواتب جيدة» ك| أنني من خلال عملي تعرفت على العديد من المندوبين» 
من الطراز الأول. 

كانت الوظيفة تأخذ نصيب الأسد من جهدي ووقتيء فقد كانت 
تتطلب مني أحياناً العمل طوال الليل» وأحياناً كنت أقضي أيام الخميس 
والجمعة في الشركة لأنجز عملي» لاسيّا في آخر كل شهرء حيث كان علينا 
إصدار تقارير الإدارة الشهرية. 

لكن ار يكن ذلك ليمنعني من التسجيل في الفترة المسائية في كلية 
التجارة» لذا كنت أرجع كل ليلة من الكلية منهكاً ومكدوداء أجرٌ أقدامي 
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جا إك البيت» لآتناول طعام العشاء اللذيذ الذي تقدمه والدي» وأستمتع 
بشرب الشاي المنزلي الرائع النكهة» وأقضي وقتا متعاً مع أمي وجدتي 
وأختيّ الصغيرتين الشقيتين. لقد كان هذا الوقت حقاً وقتأ مستقطعاً من 
عالرالدنيا المليء بالكفاح والكدح. 

رغم هذا الإرهاق الذي كنت أعانيه» إلا أنني كنت أشعر بالنشاط يدب 
في أوصالي سرعان ما كنت أرئ أمي, بوجهها الملائكي البشوش. وهي 
جالسة كعادتها على دكة البيت تخيط لي كمة جميلة من صنع يديها الكريمتين. 

مرت الأيام» وتعاظمت الأعباء والضغوط عل فاضطررت أن أخفض 
عدد ساعات نومي لأربع ساعات يوميأء لكي أستطيع أن أوفق بين 
مسؤولياتي العديدة التي لا تكاد تنتهي... كان الصداع رفيقي. ولا يتركني 
إلا بالمهدئات. وكنت أشعر بجسمي يزن أطناناء وكنت أعاني من النعاس 
طوال الوقت. لاسيّا عندما كنت أقود السيارة» وأخيراً بدأ أدائي في كل من 
الوظيفة والدراسة يسوء. وبدأت أخطائي تكثرء وأعاني من التوتر 
والعصبية» ولولا دقائق الخلوة العشرين التي كنت أواظب عليها كل ليلة» 
لربها كنت فقدت نفسي وانبرت. 

ريكن لدي من خيار آخر.. لقد كان علي أن أواصل حتئ آخر نفس لي» 
وكنت أؤمل نفسي أن السنين سرعان ما ستنقضي» وسأتخرج من الكلية» 
وعندها سأستمتع بالراحة إن شاء الله. 

كنت أدعو الله بإحاح أن يفرّج عني. وكنت أسأل والدتي يوميا أن تدعو 
بي بذلك؛ لكنني في أعماق نفسي كنت أشك أن يكون هناك مخرج للورطة 
التي كنت فيهاء إلا أن يرزقني الله كنزاً إرأكن أحسبه. 

وبينا أنا أصلي المغرب في إحدئ الأيام» برقت في ذهني فكرة رائعة» 
وغريبة في الوقت ذاته! تذكرت أنني عندما كنت صغيراً وكنت أخشئ أن 
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أذعب إلى المدرسة كنت أتمارض وأشعر نفسى بالحمئ» لدرجة أنني كنت 
أقتنع بهاء وعندما كانت والدتي تفحصني كانت تلاحظ علج الحمئ والتعب» 
ولذا كانت تسمح لي بالغياب عن المدرسة» وعندما كان وقت الذهاب 
للمدرسة ينقضي كنت أعود وأشعر نفسي أنني أحسن حال وكنت أيضاً 
أقتنع بذلك؛ ويظهر ذلك عل فتسمح لي أمي بالخروج واللعب في الحارة. 

كانت الفكرة التي برقت في ذهني, أن أحدث نفسي وأقنعها أن ما 
يحتاجه جسمي من النوم يومياً هو ثلاث إلى أربع ساعات كحد أقصئ وأن 
النوم أكثر من ذلك يرهق جسديء ويشعرني بالنعاس! وبالرغم من غرابة 
الفكرة إلا أننى استطعت فعلاً تمريرها إى عقلى الباطنء وكانت النتيجة 
فورية.. لقد زالت عني جميع آثار التعب والإرهاق» وبدأت أشعر بالنشاط 
يسري في جسمى وعقلى طوال الوقتء في عدا أننى عندما كنت أقود 
الجارة انارت طؤيلة كنك اشع يتعاس كلد 7 

لقد كنت سعيداً جداً بهذا الإنجازء ليس لأن أدائى الوظيفى والدراسى 
تحسن وحسبء وليس لأنني أخيراً بدأت أستمتع بالراحة والحدوء. ولكن 
لأنني أحسست بقرب الله مني» ودعمه إياي. وأدركت عظيم مكافأته لي 
عن جهدي وإخلاصيء فقد جعلني الله أكتشف في ذاتي قدرة عجيبة» أر 
أكن أعرفها من قبل. لقد مكنتني هذه القدرة "الإيحاء الذاتي" عل التخلص 

من العديد من المشاعر السلبية» ونقاط الضعف التى كنت أعاني منهاء 
كالوسوسة والأرق وفر هايا نكس بتي اكات العدين مز المهاززاث 
والقدرات التي تمنيتهاء وفشلت سابقا فى اكسا با رركن الأمر عاذ دايا 
وأقر أننى فشلت في التخلص من بعض نقاط الضعف لدي وفشلت أيضاً 
في اكتساب بعض النقاط الإيجابية» التى كنت أسعئ إليهاء ولكن مما لا شك 
فيه أن هذه القدرة كانت بشكل عام فثالة جدا. 


ا يعد ين نع ا 


غرفة الصلاة في الكلية غرفة صغيرة وموحشة؛ بسبب ندرة المصلين فيهاء 
حيث لا يكاد يدخلها أحد. وكان يزيدها وحشة خفوت إضاءتها البيضاء. في 
البداية كنت أستوحش الصلاة فيهاء ولكنني تعودت عليها مع مرور الوقت» 
بل بدأت أشعر بالارتياح في]ا بعد؛ لأنني كنت أستطيع أن أخشع في صلاتي 
مت مأ هفت نفسي لذلكء من دون أن أخشئ أن ألفت الأنظارلي. 

وفي إحدئ المرّاتء وبيندا كنت أصلٍ صلاة المغربء وأبكي بحرقة 
لضعف إرادتي عن الإقلاع عن ساع الأغاني المطربة» دخل عل فجأة أحد 
الزملاء بالكلية» فتوقفت فوراً عن البكاء. وجففت دموعي بكم ثوبي 
بسرعة وارتباك. وأنا كلي خشية من أن يكون قد رآني» وكأنني كنت أرتكب 
حو للا ل لعو ل لا 1 1 
خشيت أن أتهم بالإفراط في التدين أو التعقيد فيه» فأغدو سخرية أمام طلبة 
الكلية» لاسيًّا وأن: نني كنت كذلك فعلاً لدرجة ما بسبب امتناعي عن 
الاختلاط بالبنات» م ته وبسبب رفضي لسماع الأغاني (أمام 
الآخرينء وإلا فإنني كنت أسمعها سراً عندما أكون بمفردي). 

حدث للأسف الشديد ما كنت أخشئ منهء فسرعان ما انتهيت من 
صلاتي وتوجهت لمقهئ الكلية» تجمع علي الشباب وأخذوا يستهزئون بي» 
ويسخرون مني ومن تدينيء بشكل غير لائق مطلقا. تأثرت كثيراً 
وشعرت بالدماء تغلي في عروقي وتتصاعد في وجهيء ولكنني رغم ذلك 
بدوت هادثاً من الخارجء ربا لأنني تعودت عل المشاكلء وألفتها. 

أردت أن أرد عليهم بقسوة» لكنني كنت عاجزاً عن ذلك. إذ لر يحصل 
لي في حياتي أن تلاسنت مع أحد! ومع شدة غضبي وجدت يدي تمتد لمقعد 
بجانبي» وأحسست برغبة عارمة في تهشيمه عن رؤوسهم؛ وكدت أخرج 
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اللحظة الحاسمة الرسول الأكرم (ص)» وتذكرت كيف أنه أوذي في جنب 
الله ومع ذلك لريقابل من آذوه إلا بالحسنئ. تمئلت الرسول الأكرم (ص). 
وقررت أن أقتدي به علّ الله يغفر لي سماعي الأغاني المحرمة. 

هدأت» وقربت المقعد مني وجلست عليهء وأنا أ صطنع ابتسامة هادئة على 
وجهي» وسرت بجسمي قشعريرة وأنا أستحضر قوله تعال: "وَلَا نَسْتَوِي 
الحسَنَةُ وَلَا اَي لبه اق بالنّي هِيَ أَحْسَنٌ َإِذَا الي يك ويه عَدَاَهُ وَل 
عييمٌ (4 "0 وَما اها إلا لين صَيَدوا وَمَا يُلََاهَا | إلا ذو حَظ عَظِيم' ' عندها 
شعرت بالسكينة تسري في صدريء وقررت أن أسمع تعليقاتهم وأتأمل فيهاء 
في محاولة لفهمهم وفهم طريقة تفكيرهم ومشكلتهم. 

لاحظت أنه رغم تعليقاتمهم الساخرة فإن بعض كلماتهم كانت تستبطن نوعاً 
من الاحترام والتقدير لي ولتديني! أدركت أن مزاحهم الثقيل إنما كان نابعاً من 
رغبتهم في التسلية» وضحكهم وتعليقاتهم إر تكن لقلة احترامهم لشخصي أو 
لتديني» وإنما لغرابة سلوكياتي واختلافها عنّا يألفوها من سلوكيات. 

كاد الموقف ينتهي من دون أية مشكلةء لولا أن ذلك لر يرق لعامر 
صديقي المشاكس الذي دخل المصلك وشاهدني أبكي. 

لريكن عامر شريراً بطبعه؛ بل بالعكس من ذلك كان متديناً وطيباً جداً في 
بداية حياته. كنا نقضي أنا وإياه ساعات طويلة يومياً عل شارع الكورنيش 
نتناقش فيها في مختلف القضايا والمسائل في الدين» وهموم الأمة. وكنا نبدو أكبر 
من عمرينا كثيراً. لكنه أصيب بصدمة شديدة بسبب انفصال والده "المتدين" 
عنهم وقد كان يحبه كثيرً» ثم زاد من ألمه إصابة والدته بالسرطان, الأمر الذي 
جعله يفقد ثقته بالله وينحرف مئة وثمانين درجة؛ وساعده عل ذلك تيسر حالته 
المادية» وذكاؤه المفرط. ووسامته» وضعف رقابة الأهل عليه. 
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* قل لي محمد. با أنك ما شاء الله تقرأ كثيراً في الدين» هل تستطيع أن 
تساعدني؟ أنا أواجه منذ فترة بعض الاسئلة المحيّرة في العقيدة» وأبحث هأ 
عن إجابة» ولكنني ل رأصل إك إجابة شافية؟ 

شعرت بنيرة التحدي في كلام عامر. أعلم أن قصده ليس بريئء وأنه 
بقصد إحراجيء وأنا إر يكن لدي خيار آخر غير قبول التحدي» فرفعت 
رأسي نحوه؛ بابتسامة» حرصت أن تبدو بريئة» وأجبته بنبرة قوية واثقة: 

- أنا محرد متعلم» ولست أعرف إلا القليلء ولكن تفضل فإذا إرأكن 
أعرف الإجابة» أستطيع أن أسأل علماء الدين. 

* السؤال الذي يحيرني هو أن الله إذا كان يحبناء ورحيم بناء فلماذا إذاً 
خلق الأمراض والآفات؟ ولماذا يدع الناس يموتون من الجوع والمرض؟ 
ولماذا خلق الله المجرمين والجراثيم والوحوش؟ لماذا جعل بعضنا أذكياء 
وأغنياء ومعافين بين ابت آخرين بالفقر والمرض والغباء؟ 

أثار سؤال عامر انزعاجاً لدئ الشبابء إذ إن مناقشة هذه المواضيع - 
لاسيّا علنا - يعد محرّماً في ثقافتنا السائدة» ورغم أنني لرأكن أملك جواباً شافياً 
مفصلاً عن سؤال عامر, لكنني لر أستطع أن أترك سؤاله من دون جواب. 

- نحن نجهل الكثير من الأمور في هذا الكون, فك يقول الله تعلل: "وَمَا 
ويم مِنَّ الم إلا ليلا ', ولكن مما لا شك فيه هو أن الله حكيم وقويء وأنه 
ل ال م الإهية في بعض المسائل» 

منها هذه الأسئلة التي سألتَ أنت عنهاء ولكن هذا لا د يعنى أن الله لا يحبنا ولا 
ل "إن اناس لََعُوفٌ رّحِيمٌ"... 
* عفواً محمد... 
حاول عامر مقاطعتي, لكن أحد الطلبة (عمر) منعه. وطلب منه أن 


يدعني أنبي جوابي. 
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- أنا انتهيت من إجابتي. لكن دعني أعطيك مثالاً: تذكر يا عامر عندما 
كان والدك يصحبك إكى صف التايكواندو في صباك. لتتمرن على القتال. 
هل تذكر كيف كنت تستشيط غضباً في داخلك عل والدك» وكنت تعتقد 
أنه لا يحبك؛ لأنه لر يكن يحرك ساكتاء وهو يشاهدك مراراً وأنت تتعرض 
للضرب المبرح أثناء أداء تمرين "المواجهة مع النصم" مع زملائك الذين 
يفوقونك قوة ومهارة؟ هل كان حقاً والدك لا يحبكء أو أنه كان يفعل ذلك 
لمصلحتكء ولكنك إرتكن آنذاك تستطيع أن تدرك هذه المصلحة؟ 

* عفواً محمد هذا تهرّب من الإجابة... 

وقبل أن يكمل كلامه؛ قاطعه طالب آخرء اسمه سال 

-- بصراحة يا عامرء سؤالك غير مناسب. نحن كنا نمزح» وأنت 
قلبت الموضوع إك جد.. إريكن من المناسب أبداً أن تعترض عل حكمة الله 
هذه الطريقة» أو أن تحاول التشكيك بحبه لناء ورحمته عليناء ومع ذلك 
أجابك محمد علس سؤالكء لكنك لا تريد أن تصغي إليه... 

* لايا سال عفواًء أنا لريكن قصدي التشكيك في حب الله لنا. 

-- بل قصدت ذلك. عموما أرجوك لندع هذا الموضوعء وإذا كانت 
لديك المزيد من الشكوك والأسئلة» اذهب للشيخ» وهو سيجيبك عليهاء 
ولكن لا تطرحها هكذا في أوساط الطلبة. 

استمر الجدل والنقاش بين مجموعة من الطلبة حول هذا الموضوع. أما أنا 
فالموقف انتهئ بالنسبة لي هناء وشكرت الله أنه أمهمني الإجابة» وإلا فإني لرأكن 
مستعداً لهذا النقاش. ولكن ولأكون منصفاًء فإن كلامى وإن كان صحيحاًء 
ولعقه > ] اقآن عامن كان كيتيا من الإجانة! بلاذا حل اه الكرور ناذا 
التفاوت في توزيع القدرات بين البشر؟ أسئلة محيرة» لا أعرف لها سراً. 


5: 


أريكن مثال الوالد صحيحاء فالوالد ناقص وعاجزء ولذا إريكن أمامه طريقة 
ليقوي ابنه عامر سوئ أن يدرّبه عن القتال» وأما الله فهو لا يحتاج لهذه الطرق 
لتحقيق ما يريد! أليس الله "إن أَمُْهُ ذا أَرَادَ شيك أنْ بَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"؟! 

لست أفهم لماذا لر يخلقنا الله في الجنة مباشرة» بدلاً من أن يخلقنا في 
فيغضب علينأ ويرمينا في النار؟ ! 

يقولون: إن الله خلق النبي آدم في الجنة» ولكنه بمعصيته وأكله من 
الشجرة التى منعه الله أن يأكل منهاء استحق أن ينزله الله في الدنيا عقوبة 
له!! ولكن لماذا خلق الله تلك الشجرة؟ ولماذا جعلها في متناول النبي آدم 
(ع)؟ ولماذا إر يمنعه» أو حتئ ينبّهه عندما رآه عازماً على أكلها؟ لماذا سمح 
للشيطان أن يخدعه. وهو نبي؟ 

ثم إن كان آدم (ع) استحق العقوبة بمعصيته؟ ما ذنبنا نحن أفراد 
البشرية كلها لنعاقب بفعل أبينا آدم (ع)؟ 

أسئلة تلح في رأسي ولا أجد لها جواباً. لا شك عندي في أن الله حكيم 
وأنه أرحم الراحمين؛ ولكن لا أهتدي لحل هذه الألغاز وقلبي يحدثني أن 
وراءها أسراراً عميقة. 

في قاعة المحاضرات كان النقاش لا يزال علن قدم وساق بين عامر 
وسال مع مجموعة من الشباب تحيط بههاء وكانت أصواتهم عالية» تبلغ حد 
الصراخ أحيانا... كان المنظر ملفتاً جداًء إذ لريكن من عادتهم النقاش بهذه 
الجدية وبهذا الحماس 


دخل الدكتور القاعة» فجلس الطلبة في مقاعدهم. فيها عدا مجموعتنا 
هذه حيث كانت مستغرقة في التقاش بشكل عجيب» وأخيراً تدخل 
الدكتور؛ وطلب منهم الجلوس. 

بعد أن سمع الدكتور منا موجز ما حصاء اقترح أن يتم مناقشة هذا 
الموضوع علك مستوئ الصف كاملاً. حاول بعض الطلبة الاعتراض» 
باعتبار أن هذا الموضوع متخصصء ويحتاج لوجود عالردين؛ لكن يبدو أن 
الدكتور كان قادراً على إقناعهم بفتح الموضوع. ولذا صرّت معظم الطلبة 
لصالح مناقشة هذا الموضوعء ولكن بعد شهر من الآنء حيث يكون كل 
فريق قد استعد بشكل كاف للنقاش. 

كان أفراد فريقي» بل ومعظم أفراد فريق عامر "الفريق الخصم" مطمئنين 
من قدرتي عل المحاورة؛ و"إظهار الحق" عل حد تعبيرهم, لكنني شخصياً 
كنت قلقاً جداً! لر تعد المسألة مجرد أسئلة وألغاز تدور في رأسى» وإنما عقيدة 
عشرات الطلبة بانت علك المحك» ومتوقفة علك قدرتي عل الإجابة عل أسعلة 
عامرء وما يمكن أن يسوقه في المناظرة القادمة من إشكالات وبراهين. 

كنت أعلم أن الله لن يتخي عني, ولكنني إرأكن أعرف كيف ومن أين 
يمكنني الحصول علئ الإجابات عن هذه الاسئلة. لو كان خالي موجوداًء 
لكنت لجأت إليهه ولكنه مسافر لألمانيا للعلاج؛ ولن يرجع قريباً. 

إريكن أمامى غير اللجوء لعلاء الدين» لكننى صدمت عندما وجدت 
أي بالعاسي لبيك عي ذاه ارات العام الذي هين أن تكد 
عامراً! وهو جواب ربا لا يقنع الكثيرين. 

فاجأني أيضاً أنني عندما كنت أحأول أن أتعمق معهم في المسألة أكثر» 
كانوا يستاؤون مني» وكانوا يحذرونني من أن الولوج في هذه المسائل غير 
محبذ في الشرعء وأنه منهي عنه. 


55 


ر يكن هذا الكلام ليخمد أواري» ولا ليشبع نهمي لمعرفة الحقيقة» 
وبدلاً من أن تصدّني تحذيراتهم خوفا علي حفزتني؛ وجعلتني أكثر إصراراً 
عل البحث عن الحقيقة» لاسبّا أن هناك عشرات الطلبة من ورائي 
ينتظرون مني إجابة شافية» وأن هناك خصاً لدوداً يتمنئ أن أضعفء. 
ليشمت بيء وليبرر أمام نفسه وأمام الآخرين سبب انحرافه عن الدين! 

كانت الأيام تمر والموعد يقتربء. وكانت الحلقة محكمة الإغلاق» ولر 
يكن هناك من مخرج! لا أشعر أنه من المناسب أن أتصل بخالي في ألمانياء 
وهو إريمض عل إجرائه العملية سوئ عدة أيام» ولكن في المقابل» المسألة 
خطيرة» وتنجاوز هذه القضايا الشخصية. ترددت كثيراًء ولكن في النهاية 
حسمت أمريء ورفعت ساعة الهاتف. واتصلت بخالي في ألمانيا. 

كان صوته لا يزال واهنأء وهذاما زاد في ترددي في البداية. سألته عن 
أحواله» وعن صحته. فكان يجيبني بتعب. فكرت أن أنهي المكالمة بعد 
الاطمئنان عليه» ولكنني تجاوزت نفسى» وأخبرته بشكل مختصر أن عندي 
مناقشة في الكلية في هذا المو ضوعء وأن الأمر مهم جداً؛ لأن عقيدة عشرات 
الطلبة ربا تتوقف على ما سأقوله. 

أخذ خالي كلامي على محمل الجدء وصارحني أنه هو أيضاً لر يتوصل 
لكل ند السالة غير أن«طلك متى أن اذهب لسع ينه واشعر ينها 
كتاب "العدل الإلمي" للشيخ برهو المطهريء لأنه يناقش هذه المسألة. 

أمضيت أياماً وأنا أقرأ الكتاب» لاسيّا الفصل الثاني من الكتاب» 
المسمئ ب"حل العقدة". أعدت قراءته عدة مرات» ولكنني لر أكن أشعر 
بأنني أتقنت فهم الفكرة. 

وأخيراً طلع فجر ذلك اليوم الذي ستكون في مسائه المناقشة» كنت 
مضطرباً جداء الجواب أمامي في الكتاب. ولكنني لا أستطيع أن أهضمه 
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بشكل يمكنني من طرحه. كنت خائفاًء ليس من الفضيحة: بقدر ما كنت 
خائفاً أن أخذل أولئك الذين وثقوا بي. 

نمت بعدما صليت الفجر» ودموعي تتساقط بحرقة» وقلبي يلهج لله.. 
دعوته من أعماق قلبيء ألا يتخ عني بسبب عصياني له. كنت أعلم أنه 
قادر على أن يلهمني الإجابة إن أراد. أقسمت له بحقه أنني مخلص له. 
وأنني أريد نصرة دينه. 

في الصباح» وقبل أن يرن جرس النبه» أفقت من النوم» وقد اتضحت 
الإجابة في ذهني! يا إلميى كم هي المسألة بسيطة! لست أدري إل أهتدي إليها 
من قبل! شكرت الله وقفزت من فراشى فورأء وأمسكت كتاب "العدل 
الإههى". وشرعت أقرأ الفصل الثاني منه مرة أخرئ. ولكن هذه المرة وفق 
الإجابة التى أدركتها في منامى» فوجدتبها هى هي. يا الله! الحمد لله! الآن 
أستطيع أن أجيب علك أسئلة عامر. شكراً لك يارب! كم أنت عظيم! 

ل نات 

قاعة المحاضرات كانت أشبه بعرصة السوق في ذلك المساء. فقد كان 
الجميع متحمساً لهذا النقاش المرتقب منذ شهر. بعضهم كان يربت عل 
كتفي» وهو في طريقه لمقعده. ملقياً بعض عبارات التشجيع؛ أو الإطراء. 
لكنني كنت في شغل عن كل ذلك.. كنت مرتبكاً جداء وكان جبيني 
يتصبب عرقاًء ويداي ترتعشان. 

المفروض أن النقاش بين فريقي وفريق عامرء ولكن المسألة منذ البداية 
أخذت شكل التحدي الشخصي بيني وبين عامر. كان أعضاء فريقي يحون 
بي من كل جهة» وكأنني البطل الذي سيقودهم للنصر. 

بدأت المناقشة» فطلب الدكتور من عامر أن يعيد طرح أسئلته» ثم طلب 
مني أن أرد عليه. طلبت من الدكتور أن يسمح لي بوقت أطول؛ لأن المسألة 
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متخصصة وشائكة؛ والإجابة تتطلب التمهيد ها ببعض المقدمات» فوافق 
الدكتورء عن آلآ أزيد عن ربع ساعة. 

- لا أنكر أننى في البداية شعرت أن المسألة معقدة جداًء ولكننى عندما 
أدركت الاق سينا سهلة وواضحةء ولكن وقبل البدء في 57 أود 
أن أسأل عامرء لو أمكن. 

-- تفضل محمد اسأل. رد علي الدكتور بابتسامة مشجعة. 

* خخمل راحتك. 

قالهها عامر باطمئنان» وكأنه كان متأكداً من أننى مهما حاولت فإننى لن 
أصل إلى الإجابة! أليس هو أيضاً حاول الوصول 5 الإجابة» وسأل 0 
علماء الدين في منطقتناء فعجزوا عن الإجابة ى] حصل معي. 

- أشكرك عامر. أنت تتساءل للماذا جعلك الله بهذه الملامح التي أنت 
عليها. أليس كذلك؟ 

* قل ذلك مثلاً. 

- حسرٌ فإذا أخذك والدك إلى جراح تجميل» وغير ملامح وجهك. 
هل كان سيحق لك أن تتساءل لماذا جعلك الله بهذه الملامح الجديدة التي 
أنت عليها؟ 

* بالطبع لاء ولكن في المقابل سيحق لي أن أسأل والدي والجراح لماذا 
جعلاني بهذه الملامح الجديدة. 

- بالضبط. هو كذلك. أنا أتفق معك. 


يبدو أن موافقتي عل إجابة عامر فاجأته فرد علي: 
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# محمد دعني أوضح لك نقطة لو سمحت. إذا كانت محاولتك علئ الإجابة 
مبنية عل حقيقة أننا نحن البشر من يوجد هذه الشرور والآفات» وليس الله 
سأرد عليك: لماذا جعل الله من الأصل إمكانية وجود الشرور والأمراض؟ 

- لا تستعجل. دعني أكمل إجابتي» وبعدها رد عل ىا تشاء. 

قلتها بثقة شديدة تظاهرتهاء ولكني كنت خائفاً ومرتبكاً في داخلي. 

- المقدمتان اللتان أحتاج لتوضيحههما قبل الإجابة هما ىا يلي: 

أولاً: إن ما نملكه من قابليات» وما نتصف به من صفات مثل الذكاء 
والقوة والطول ولون البشرة هي نفس وجودناء وليست شيئاً خارجاً عن 
وجودناء ى) أن وجودنا ليس في الواقع سوئ ما نملكه من استعدادات 
وقابليات» وما نتصف به من صفات! 

وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الكاتنات والموجودات كالحجرء والماء 
والشمس وقنديل البحر وجميع المخلوقات الأخرئ. فوجودها في الواقع ليس 
سو مجموع ما تملكه من استعدادات وقابليات» وما تتصف به من صفات. 

فمثلاً ملامح وجهك. كيفم| كانت هي وجهك نفسه. وما الملامح سول 
حدود وصفات لوجهك. لا شيء مختلف عنه. كا أن الجسم - كائنا ما كان 
هذا الجسم - هو نفس امتداده وحجمه وكتلته» وليسا شيئين مختلفين في 
الواقع. هل هناك من لا يتفق معي على ذلك؟ 

كان الجميع منصتأء ويبدو أن ما طرحته كان أقرب للبداهة» ولذا لر 
يعترض أحد من الطلبة عليه» فطلب مني الدكتور أن أكمل. 

- الصفات والقابليات الخاصة بكل موجود في هذا الكون» بحكم 
طبيعتها تتفاعل مع الصفات والقابليات الخاصة بالموجودات الأخرئ التي 
تحيط بهذا الموجود. وتشكل بالتالي حركة الكون. 


فمثلاً تتفاعل الطبيعة الورقية مع الطبيعة السائلة للماء» فتبتل الورقة إذا 
وقعت ف الماء» بسبب طبيعتها وما تمتلكه من صفات, وبسبب ذلك أيضاًء 
تتمزقء ومثال آخر هو طبيعتنا الجسمية البشرية» التي تتفاعل مع طبيعة 
الكرة الأرضية» با تملكه من صفات كالكتلة والجاذبية وغيرهاء فتجعلنا 
قادرين عل المشي» والركض والقفزء ولكننا غير قادرين علن الطيران أو 
التنتشفس تحت الماء. أو الزحف علن بطوننا بخلاف الطيور والأسماك 
والزواحف. وذلك لاختلاف طبيعة أجسامها والقابليات التي تمتلكهاء 
والصفات التي تتصف بها. 

-- عفواً محمد قبل أن تسترسلء أخشىئ أن تكون الفكرة غير واضحة 
تامأء لدئ بعض الطلبة. هل تستطيع توضيحها أكثر؟ قاطعني الدكتور. 

- بالطبع دكتور. ما أقوله هو: أن جميع المخلوقات والكائنات بتنوعها 
واختلافها - كالكواكب. والحيوانات والأشجار والأنهار والبحار والكائنات 
الحية؛ ونحن البشرء بل وحتى الملائكة» والشياطين - إن تتفاعل مع بعضها 
البتعضء وفق ما تملكه من صفات واستعدادات وقابليات. 

إن تفاعل هذه الصفات والقابليات لدئ الموجودات المختلفة يشكل 
القوانين والأنظمة التي تحكم الكون مثل الجاذبية» ومثل المد والجزر» ومثل 
قانون العلة والمعلول» والقوانين الأخرئ التي تحكم الكون. 

من هنا نستنتج أن هذه القوانين كلهاء بالرغم من أنها تحكم وتحدد 
حركة هذا الوجود إلا أنها ليست شيئاً خارجياً مستقلاً عن وجودات 
الأشياء. وإنما هي نفس وجودها. 

فمثلاً إذا سقط حجر عل بيضة من الطبيعي جداً أن يكسرهاء فإن لر 
يكسرهاء فلا بد أن يكون هناك من سبب حَمئ البيضة من الكسرء وإلا لما 
كان لتو سا ار زر يكن النيضة يميا 
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وعلن هذا تقوم كل العلوم وعليه يقوم نظام الوجود كله. فلا أحد مثلاً 
يمكن أن يصدق أن سكب الاء علن الأرض يسبّب انفجاراً نووياً! ولو أن 
أمريكا ادعت مثلاً أنها إر ترم أي قنبلة علن هيروشيهاء وأنها ما قامت إلا 
استخفافها بعقولناء أليس كذلك؟ 

هذه القوانين والأنظمة يسميها القرآن بالسنة» ويؤكد أنها لا يمكن أن تتخلف». 

-- نقطة متازة. استمر. قال الدكتور. 


- المقدمة الثانية هي أن الله لر يخلق كل موجود بإرادة مستقلة عن 
الموجودات الأخرئ, فهو لر يخلق والدي بإرادة مستقلة» وخلقني بإرادة 
أخرم وخلق كل كائن بإرادة مستقلة» وإنما تم خلق الكون كلهء بكل 
مكوناته وموجوداته بإرادة إلهية واحدة بسيطة» وهي "إفاضة الوجود" إفاضة 
مستمرة» كما يصف الله سبحانه وتعاك ذلك: "إن كَُّ َيْءِ حَلَفْنهُ بقَدَر (49) 
وما أمرنَا إلا وَاحِدَةٌ كلمْح بِالْبَصَرِ". وأما المخلوقات فقد تكونت وتشكّلت 
وفق القوانين التي نحكم الكون؛ ووفق قانون العلة والمعلول. 

هذه المقدمة هي نتيجة طبيعية للمقدمة الأولى» فوفق قانون العلة 
والمعلول» وجودي بجميع صفاتي وقابلياتي هو معلول ونتيجة طبيعية» بل 
وحتمية لاندماج حيوان منوي معين من بين مليارات الحيوانات المنوية من 
والديء بالبويضة التي أفرزها رحم والديء با يحملانمها من جينات 
وصفات وراثية محددة. 

ولو كان حيوان منوي آخر هو الذي اندمجج بالبويضة. أو أن المبيض أفرز 
بويضة أخرئ,ء لما كنت أنا الذي وجدت. بل كان إنسان آخر بصفات أخرى. 


فى 


وهذا الكلام نفسه يصح بالنسبة لجميع الموجودات والمخلوقات» فكل 
مخلوق» وكل موجود. لابد أن هناك من علة أوجدته. وهذه العلة هي التي 
حددت صفاته وقابلياته» بنفس عملية إيجاده. 

* عفوأء هل تعني أن الله خلق الكونء والآن الكون يتصرف وفق 
القوانين الطبيعية» من دون تدخخل من الله؟ سألني عامر باهتمام. 

- لا طبعاء الكون بكل ما يحتويه فقير - دائمأ وفي ذاته - في وجوده لله عز 
وجل. فإفاضة الله للوجود عل الكون هي إفاضة مستمرة غير منقطعة» أشبه مأ 
تكون بإفاضة الشمس للنور على الأرضء لإظهار الموجودات وجعلها مرئية. 
وهذا يصف الله نفسه بالنور في قوله تعال: "الله تُورٌ السّماوَاتٍ وَالْأَرْضيٍ". 

* وفي النتيجة» هل الله أوجدني. با أملكه من صفات وملكاتء أم أبي 
وأمي هما اللذان أوجداني؟ 

--كلتا المقولتين صحيح. فالله هو الذي أوجدك, وأيضاً أبوك وأمك 
أوجداك. قل لي يا عامر» شجرة المانجو في حديقة بيتكم من الذي زرعها؟ 

* والدي! 


عجر شيو 


- لكن الله سبحانه وتعاك يقول: "ألْرَأَبْنُم ما تَحرْئُونَ (38) أَنتمْ 
تَرْرَعُونَُ أ تحن الزَّارِعُونَ". فهو عز وجل ينسب لنفسه الزراعة!! لكي 
أوضح الفكرة» دعني اسألك: عندما نشعل النار تتولد بسبب هذه النار 
حرارة شديدة؛ أليس كذلك؟ وعندما نقرب بيضة من هذه الحرارة فإنها 
تسبب فلي البيضء أليس كذلك؟ 

* إلى هنا لا مشكلة. 


- قل ما الذي قن البيض الحرارة أم النار؟ 


أحسست براحة شديدة» عندما سمعت إجابة عفوية من عدد لا بأس به 
من الطلبة "النار والحرارة", "كلاهما". 

- والآن بعد هذه المقدمات: تأتي للإشكال الذي طرحه عامرء لماذا خلق 
إنسان أسُودَ وآخر أبِيض؟ لماذا كان إنسان جميلاً وذكياً وقوياً وغنيأء وآخر 
قبيحاً وغبياً وضعيفاً وفقيرا؟لماذا خلق الله الجرائيم والوحوش؟ 

والجواب هو أن الله أفاض الوجود فيضاً واحداً بسيطاً مستمراً عل كل 
ما يمكن أن يوجد. ولريمنع الوجود عن أي شيء يمكن أن يكون بحجة 
أنه ناقص؛ لأن الله كريم وجواد. والوجود في ذاته خيرء والكل يأخذ من 
هذا الخبر حسب استعداداته وقابلياته» التي كسبها وفق تفاعل الموجودات 
مع بعضها البعضء وفق نظام العلل والمعلولات والأسباب والمسببات. 

يشبّه الله هذا الأمر بقوله تعالك: "قل الله خَالِقٌ كَل مَىْءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ 
لْقَهَارُ (1) أَنرَلَ مِنَ السّمَاء َاء كَسَالَت أَؤْدِيةٌ كرات" فكيا أن ماء 
العلل مكون متقيعاء لكين الأودية اذامو ماه الطر ياوها رخو طيه هين 
لا بسعة المطرء فكذلك إفاضة الله للوجود والخلق واسعةء ولا حدود لماء 
ولكن المخلوقات تأخذ من هذه الإفاضة بحسب ما تسمح لا عللها التي 
كانت السبب المباشر في إيجادها. 

يا عامر» هي بالضبط نفس الحالة في المثال الذي ذكرناه في بداية الطرح 
عندما سألتك أنه إذا أخذك والدك لجراح تجميل وغير من ملامح وجهك» 
وقلت لي أنك لا تلوم الله؛ لأن الجراح ووالدك هما سبب تغيير ملامحك 
وليس الله. وكذلك صفاتك التي وجدت بها هي نتيجة طبيعية للجينات 
الوراثية لوالدك ووالدتك». وهكذا كل ما يحدث في الكون. هو نتيجة 
طبيعية لحركة الموجودات» وممارستها لقدراتها وقابلياتها وصفاتها التي 
تملكهاء سعياً وراء حاجاتها. 
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سكت للحظات» تم توجهت تلح والطلبة»:وسألتهم: 

- اسمحوا لي أن أسألكم. نحن جميعنا نشعر بالنتقص من جهة أو 
أخرئم.هل يا ترئ تتمئون أن تنعدموا؟ هل تتمئون لو أن الله إريخلقكم؟ أم 
تشعرون بالسعادة أنكم موجودونء وأن الله أر يمنع عنا الوجود بسبب 
النقص الذي نعاني منه؟ 

كنت متأثراً جداً وأنا أطرح فكرتي بجميع أحاسيس الامتنان تجاه الله. ولذا 
فوجئت بالدكتور وهو يصفق بحرارة: ثم يليه الطلبة جميعهم ب فيهم عامر. 

* لقد سألت الكثيرين عن هذه المعضلة» ولكنني لر يبلغ مسامعي مثل 
هذا الجواب من قبل؛ لكن لدي سؤالان اثنان. قال عامر. 

-- ممتازء تفضل اطرحههم|. أعقب الدكتور. 

* السؤال الأول هو أنه حسبها تقول يا حمدء فإن الله أفاض الوجود فيضاً 
واحداً بسيطأ مستمرأء وأن كل موجود يأخذ من هذا الفيض بحسب علته؛ 
التى أوجدته. حسنأء لكن لابد أن يكون هناك من موجود استمد وجوده من 
شين رق زر بكر انهاه وبا لق طلم حو لدت انه تفال انر 111 

- صحيح. وهذا المعلول (أو سمه الموجود الأولء أو كما يُسمّئ الصادر 
الأول) يتصف بجميع صفات الكمال والقوة والشدة في الوجود التي كان 
من الممكن للموجود عند خلقه أن يتحلل بهاء با فيها الإرادة والإدراك. 
ومن هذا الموجود صدرت الموجودات الأخرئ, بتراتبها وفق نظام العلل 
والمعلولات» حسبا شرحته سابقاً. 

* أصارحك أن الفكرة جديدة عللّء وإنني أحتاج إلى وقت لأستوعبها. 
عموماً لننتقل إك السؤال الثاني. أرجوك صحح لي إذا كنت مخطتاً فيا 
سأقوله: إن خلاصة الفكرة التي تطرحهاء هي أن الكون يسير وفق أنظمة 
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وقوانين» تتحدد بناء عن تفاعل الموجودات فيا بينها» وفق صفاتها 
وقابلياتهاء التي هي نفس وجودها لا شيء خارجي عنها. أليس كذلك؟ 

- بالضبط. أشكرك عل هذا التلخيص الرائع. 

* هذه القوانين التي تحكم الكون. هي كما ذكرت سنة, ولا يمكن أن 
تتخلف مهما حصل؛ لأن البيضة - كما تفضلت - لن تكون بيضة إذا سقط 
حجر عليهاء ول تنكسرء والماء لن يكون ماءً إذا تسبب في انفجار نووي. 
أليس كذلك؟ 

- هو كذلك. 

* سؤالي» ما فائدة الدعاء إذاً؟ لماذا ندعو الله؟ إذا كان كل شىء يجري في 
هذا الكون وفق حركة الكونء وتفاعل اكرات ان ينها ابسن 
حسب صفاتها وقابلياتهاء فلماذا ندعو الله؟ 

سكت لوهلة» وبلعت ريقي.. وفي لحظة مرت عل ذاكرتي كيف أن الله 
كان معي دائً» وكيف أنه كان يرعاني في كل لحظة من لحظات حياقي» 
بالرغم من عدم إدراكي لذلكء وتصوري لفترة طويلة أنه تخ عني.. 
أحسست برعشة تسري في جسمي. 

- قل لي عامر إذا وجدت ناراً تشتعل بجانب سرير أخيك الصغير وهو 
نائمء ماذا ستفعل؟ 

* سأوقظه من النوم» وأحاول أن أطفئ النار. 

- كيف ستطفئها؟ 

* باستخدام طفاية الحريق طبعاً. 

- أليس ذلك خلاف القوانين الطبيعية؟ 


بف 


* طبعاً لا! 

- حسناء لنفترض أنك كنت تستطيع أن تطفئ النار بنفخة واحدة من 
فمكء هل كنت ستوقظ أخاك, أم تكتفي بإطفاء النار؟ 

* هذا هو خلاف القوانين الطبيعية؟ قالها عامر بابتسامة. ما الذي ترمى 
إليه؟ 1 

- ستعرف بعد قليل؛ قل لي أولآ لوكنت في قوة سوبرمان» هل كان 
سيكون إطفاؤك للنار بنفخة من فمكء. خلاف القوانين الطبيعية؟ 

* لاء سيكون وفق القوانين الطبيعية. 

- إذاً كون الشيء خلاف القوانين الطبيعية» أم وفق القوانين الطبيعية» 
يعتمد على الموجودء وما له من صفات وقدرات وقابليات. أليس كذلك؟ 

#صحيح. 

- أنت تطفئ النار بطفاية الحريق؛ أما أخوك الصغير فلا يستطيع أن 
يطفئها لأنه صغير» ولا يستطيع أن يحمل الطفاية أو أن يتحكم فيهاء أما 
سوبرمان فهو لا يحتاج لطفاية الحريق؟ لأنه يستطيع أن يطفئها بنفخة 
واحدة من فمه؛ لأنه قوي جداء ولديه قدرات فائقة. قل لي: ألا يستطيع الله 
- وهو الذي قوته لا حدود لها - أن يطفئ النار؟ 

سكت عامرء ولريحر جواباً. تقدمت خطوتين نحوه. وأكملت كلامي. 

- بل هو قادر عن كل شيء» ولا يحتاج لا للطفاية» ولا للنفخة» و"إنَّا 
مره إِذَا أرَادَ سَيْنا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ َيَكُونُ". وليس في تدخله سبحانه وتعاك 
أي إخلال بالسئن الطبيعية.. نحن ندعوه لأنه القوي القادر الرحيم بناء 
ولأننا وكل ما في الكون ملكه؛ وبيده. ولأنه أمرنا بدعائه» وضمن الإجابة 
شكل أ بآر فقال: "لاون أشتجِن لك" 


0/ 


* رائع. قالهها عامر وهو يصفق. وتعلو وجهه ابتسامة رضا. 

لقد فاجأني رد فعله الإيجابي. كنت أتصور أنه سيجادلء وأنه لن يعدم 
الحيلة ليرد علي فهو ماهر في الرد. كنت أتصور أنه سيغلق قلبه وعقله أمام 
الحقيقة؛ وأنْ كبرياءه سيمنعه من الإقرار بها. لكنني فعلاً أسأت الظن به. 

- أشكرك عامرء والآن أرجوكم اسمحوا لي أن آخذ من وقتكم بضع 
دقائق لأشارككم تجربتي الشخصية في هذا الموضوع. 

صمتٌّ للحظاتء أطرقت فيها رأسي إك الأرضء وأغمضت عينيٌ» 
وكا ب رع سادلتة يريا مرهل مودرار اوقد بالعتوقك ان 
الله كان معي» ثم رفعت رأمي» وأنا أشعر بمشاعر مضطربة يسودها 
العرفان نحو الله. قلت بتأثر واضح» ولكن بهدوء عميق: 

- جميعنا نمر بظروف سيئة من وقت لآخرء لكنني ربما أكون الأسوأمن 
بيتكم. عشت طوال عمري فقيراًء ثم عندما كنت في الثانوية العامة مات 
والديء وقد كنت متعلقاً به لأقصل درجة: الأمر الذي أدَئ إلى عدم قدرتي 
على الانتساب للجامعة» والآن أنا مشتت بين مسؤولياتي الكثيرة بين البيت 
والوظيفة والدراسة» ولا أجد وقتا كافياً حتئ للراحة والنوم. 

حسب الظاهر فأنا ربا أكون أشدكم بؤسأء ولكنني في الحقيقة ربا أكون 
أسعدكم! 

لقد اكتشفت أن كل ما مر بي من مصائب إل الآن كان لخيري! صحيح 
.أن موت والدي أصابني بالاكتئابء لسنة كاملة, لكنه في المقابل فتح قلبي 
وروحي للحب الحقيقي» ألا وهو حب الله. ولولا صدمة وفاة والدي. 
وعمق تأثيرها في روحي. لكنت لا أزال ذلك الشاب المدلل الناعم؛ كما أن 
عدم قدرتي للانتساب للجامعة فتح لي آفاقاً جديدة رائعة في حياتي» وأما 
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الضغوط التي أعانيها بين مسؤولياتي المختلفة فقد قوّت من عزيمتي 
وإرادتي» وأوقدت ذهنيتي» وجعلتني أكتشف الكثير عن نفسي» وما تملكه 
من جمال وروعة وقوة. لرأكن لأستطيع أن أدركها لولا هذه الضغوط. 

خلاصة ما أريد أن أقوله هو أن هذه المصائب والبلايا والآفات» وأن 
ظننا أخها شرء لحي في الواقع خير لناء وهي بعين الله ولذا فإن الله من رحمته 
بناء ومن حبه لنا يتعهدنا بين فترة وأخرئ بأنوا البلاء المختلفة. يقول 
سبحانه وتعاك: "وَلتبْلونَكُمْ بِنَيْءِ م من الحو وَابجوعٍ وَنفْصٍ من الأَْوَالٍ 
لاني تور ارين (100) السام شي كلو 
نال وَإِن ِل َاجِمُونَ (167) أُوْلَيَِ عَلبهمْ صَلَوَاتٌ من رجهم وَرَحْمَة 
وَأُولَيكَ مُمُ الُتَدُونَ 0 

لا يوجد هناك شر في الكون. ومن أين يمكن أن يكون هناك شرء ولا 

مصدر للوجود غير الله» وهو خير وكمال وجمال مطلق, لا شرء ولا نقص 
فيه ؟ المشكلة هى أننا ننظر للأمور دائياً من زاوية ضيقة ومحدودة» وهى 
زاوية أناتنا ومدئ ما تحقق الأشياء لنامن سعادة أو آلام ملموسة حتئ وإن 
كانت مؤقتة ولحظية! ولذا فإن المدرسة من وجهة نظر كثير من الأطفال 
شرء وكذلك أيضاً كان بالنسبة لك صف التايكواندو يا عامر... أليس 
الموت في وجهة نظر الثقافة الإنسانية عموما شرا مطلقاً! ولكنه في الواقع 
خير ما مثله خير؛ لأنه ارتقاء للإنسان إلى مرحلة أعظم وأفضل بملايين 
المراتء مثله في ذلك مثل يوم ولادته إل عالرالدنيا. . نعم) هو خير جسيم 
ورائع؛؟ لأنه عروج نحو الله ونحو السعادة للإنسان الطبيعي... مات أي 
ونحن بكينا عليه لألر فراقه من جهةء ولكن أيضاً رحمة به وظناً مِنا أنه 
أصابته مصيبة» لكنه في الواة قع أفضل وأروع شيء حصل لوالدي في حياته؛ 
لأنه انتقل إِل دار السعادة والرضوان. 
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و 
- 


سكتٌ» فخيم الصمت عل القاعة» وساد السكون للحظات طويلة. 
الجميع كان متأثراء ربما هي هيبة الموت الذي أتيت عل ذكره؛ والذي 
نخشل أن نذكره في مجالسناء وكأنه جِنّىء وربها أيضاً لأننى مرّة أخرئ كنت 
تأر وتتحهبا تعدا آنا أطرع فاكرى: ْ 

قطع هذا الصمت تصفيق الدكتورء ثم تبعه تصفيق الطلبة. 

-- متازيا محمدء أداء رائع» وطرح جميل» ونظرة إيجابية ومليئة بالتفاؤل 
للحيأة» نحتاج أن نتعلمها منك. 

ثم التفت إك الطلبة» وسألتهم إذا كان هناك من أحد يريد أن يسأل أو 
يعقب. لكن الجميع فضل السكوت. وهكذا انتهت الناقشة علس خير 
والحمد لله. 

عد يع يع ع لي 

كنت أشعر بإعياء شديدء ربهما بسبب حالة القلق والتحفز التي عانيت 
منها طوال شهر مضيئ.. والآن أشعر أن ثقلاً قد انزاح من فوق صدري. 
كان من المفروض أن أكون منتشياً بالنصر» أطير من السعادة» لكن شيئا ما 
في أعماقي كان ينغص علي فرحتيء ويسلبني الإحساس بالرضا! لر أستطع 
أن أدرك ماهيته؛ لكن تأثيره كان قويأء فقد جعلني أغفل عن كل عبارات 
الإطراء والمديح من حولي» وأغوص في أعماقي لأستكشف ماهيته. 

استأذنت من الدكتورء وركبت سياري» وتوجهت إلى شاطئ القرم. 
كان الشاطئ كعادته شبه خال» ما عدا بعض الأفراد والأسر الذين كانوا 
يتسكعون أو يمإرسون الرياضة. 

استلفيت عل ظهري علكئ ترابه الناعم. كانت برودته تمتص كل 
إحساس التعب من جسدي. وكان هواه العليل يملأ رئتي وصدري بنشاط 


وانتعاش. أزحت يدي من تحت رأسي, وأفردتماء بيندا وضعت رأسي فوق 
التراب» وأنا في حالة استرخاء شديدة.. "نعم لريُروٌَ ظمئي بعد" كنت أفكر 
في نفبي "صحيح أنني أدركت حل العقدة في مسألة العدل الإلهيء 
وصحيح أن ذلك أزاح هما كبيراً عن صدريء وخفف بعضاً من الطنين 
الذي يصدح في رأمي, لكنه زادني وها لمعرفة الحقيقة كاملة! إذ لاتزال 
الصورة الكلية مبهمة» ولا زال الكثير من حقائقها مجهولاً لدي!". 

"لماذا خلقنا الله؟ أليس لنعبده؟ إذاً فلماذا سمح للشيطان بغوايتناء والتسبيب 
في إلقائنا في النار والعذاب؟ لماذا استجاب للشيطان دعاءه وطلبه؛ بالرغم من أن 
في طلبه أذيتنا؟ هل لأن الشيطان استفز الله سبحانه وتعاق | يصفون؟ أم لأن 
الله عز وجل يحب الشيطان؟ أم لعله - حاشا لله - يكرهنا؟ كلها احتمالات لا 
شك في فسأدها وبطلانها! ولكن هل هناك احتمال آخر؟ ماهو؟ 

لو كنت أملك حصانا جميلاً ورائعاء واشتريته لأدخل به في سباق عالمي 
ألا يكون من الجهل المطبق أن أسمح لعدوي أن يدخل حظيرتي بإذن مني» 
ليغوي حصاني» ويعطيه أكلاًء يسمه ويقعده عن السباق؟ أليس في هذا 
نقض الغرض الذي من أجله اشتريت هذا الحصان؟ 

بل ألا يكون من الظلم حينها أن أعاقب الحصان؛ لأنه أكل من يد 
غيري» وقد كنت عودته ألا يأكل إلامن يدي؟ 

فلاذا إذاً يخلقنا الله لعبادته وخلافته؟ ويعلم أننا مليئون بالشهوات 
والرغبات والأوهام بسبب العلة التي أوجدتناء لدرجة أن الملائكة تصفنا 
عنده سبحانه وتعاك بأننا "من يُفْسِدُ فِيِهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء". ثم يسمح 
للشيطان بإغوائناء مستغلاً شهواتنا وأوهامنا التي تخلقنا بهاء فنرتكب 
الخنطيئة تلو الأخرئ؟ ويفسد معظم الناسء ويكون ما قالته الملائكة؟ فلا 


م١‎ 


يكون منه سبحانه وتعالى» عالرالغيب والشهادة: إلا أن يرمينا في نار جهنم» 
التي شررها أشد اشتعالاً وحرارةً من الشمسء لمدد لا تكاد تنقضي؟ لماذا؟ 
أليس هذا هو الشر بعينه» من دون أن يكون لنظام الكون بعلله ومعلولاته 
يد فيه» وإنما بإرادة منه سبحانه وتعاق» إذ حملنا مسؤولية لا نتحملهاء وفوق 
ذلك سمح للشيطان بأن يغوينا؟؟؟" 

كانت دموعي تجري غزيرة» والإحساس بالقهر والحيرة يملؤني. "رب 
اغفر لي لتجرّئي عليكء ولكن كيف لي أن أخمد صوت عقلي؟ وهل تريدني 
يارب أن أخمده؟ ألست أنت يارب من تدعونا إلى العقلء لنصل به إليك؟ أنا 
واثق أن هناك الكثير مما يجب أن أعرفه. أنا واثق أن هناك قصة رائعة وراء 
هذا الكون رسمها وخلقها مَنَّ جلت صفاته. أحبك يارب من أعماق قلبي؛ 
فأنا أعلم أنك أرحم الراحمين» وأنك تحبنا"... وغصت في نوم عميق... 


ددا 


الفصل الثالث 
قصة الحياة 

الجمعف "" يونيو ٠٠١١‏ 

السابعة صباح الجمعة. كنت كالعادة» متدثراً ببطانيتي» متقوقعاً عل 
نفسى. من شدة برودة الغرفة بسبب المكيّف الذي كان يضربني ببوائه 
البارد» الموجه مباشرة إليّ. كنت غارقاً في نوم عميق لر تخرجني منه كل 
محاولات أختيّ المشاغبتين خديجة وخولة لإيقاظيء إلى أن قررتا أن تقفزا 
بالتنادب على بطني. 

كدت أنفجر غضباً عليه فأنا إر أخلد إك النوم إلا بعد صلاة الفجرء 
ونتسامر ونضحك» ونسبح ف البحر» لكنني عندما رأيت ضحكاتها 
البريئة» وفرحتهما بوجودي معهماء رحمتهماء وأحسست أنني أعوضههماء ولو 
بنحو ما عن حنان أبيهما الذي يفتقدانه. 

اليوم هو موعد اللقاء الشهري لعائلتي من طرف والدتي» حيث يجتمع 
كل أخوالي وخالاتي وأسرهم في مزرعة خالي عيسئ طوال يوم الجمعة» 
لنقضى فيه وقتاً متعا ورائعاً معاً. 

كنت أستمتع جداً بهذا اللقاء العائلل» وأترقبه من شهر لآخر, لكنني هذه 
المرّة كنت متعباً جداء بسبب سهري ليلة البارحة» إلا أنني كنت وعدت 
أختيّ منذ الأسبوع الماضي أن ننطلق إِك المزرعة من الصباح الباكر» ولذا كان 
الجميع جاهزاء في انتظاري. وثبت من فراشي فوراء وغسلت وجهي باء 
بارد» لآزيل عنه آثار النوم؛ وبدلت ثيابي» وانطلقنا جميعاً إلى المزرعة. 


لذذا 


من شدة سرعتيء لبست نعلين مختلفتين ولرأنتبه لذلك إلآ حين! وصلنا 
إلى السيارة» عندما قامت أختي خولة بالضحك علي وهي تشير إل 
أقدامي؛ وما هي إلا ثوانٍء حتئ انفجر الجميع بالضحكء وهم يركبون 
السيارة. بالطبع غني عن القول أنني أصبحت مثار ضحكهم وتعليقاتهم 
لقرابة ربع ساعة تألية» ولر ينجني من تعليقاتهم عن تصرفاتي التي يرونها 
غريبة ومضحكة سوئ اقتراحي أن نلعب لعبة "شخصية مضمرة"؛ ولكن 
أختي خديجة أصرّت أولاً أن تطرح علينا لغزاً سمعته من صديقتهاء التي 
أخبرتها أنه إريهتد أحد لحله... مجرد كلام أطفال! 

كان اللغز عن بابين» أحدهما يوصل إك الجنة» والآخر إلى الجحيم؛ وعلل 
كل باب حارسء أحدهما كاذب والآخر صادق. لا تعلم أي البايين هو 
للجنة» ا لا تعلم أي الحارسين صادقء فقد يكون حارس باب الجحيم 
هو الصادق! وأنت بإمكانك أن تسأل أحد الحارسين سؤالاً واحداً فقطء 
بحيث تكون إجابته "نعم" أو "لا" وتمكنك من معرفة باب الجنة بشكل 
قطعي. واللغز هو معرفة هذا السؤال. 

استغرقنا جميعاً في التفكير في الحلء أو هذا ما بدا لي لوهلة» لكني 
سرعان ما لاحظت من المنظرة الأمامية أن جدتي أسندت رأسها على باب 
السيارة» واستغرقت في نوم عميق» وأما أختايء فبدأتا تتشاكسان مع 
بعضههماء كل واحدة تريد أن تجلس بجانب النافذة» وأما أمي فأخرجت 
مصحفها الصغير من شنطة يدها وشرعت تقرأ القرآن. 

كنا جميعاً في غاية السعادة» لبدء الإجازة الصيفية» وانقضاء سنة دراسية 
طويلة ومتعبة. وكان يزيدنا سعادة وفرحةء أننا كنا قد عزمنا السفر إل تركيا 
للسياحة؛ ومن بعدها إلى العمرة» وزيارة الرسول الأكرم (ص»» فقد كانت 


1م 


أوضاعنا المالية قد تحسنت كثيرء منذ أن تمت ترقيتي لرئاسة قسم المحاسبة 
السنة الماضية» براتب ٠٠١١‏ ريال عماني. 

كان إحساسي بالسعادة لا يرصف». فهذه أول مرة سأركب فيها الطائرة» 
وأسيح مثل بقية الناس! لقد كان ذلك يرضي غروري وكرامتي التي طاما 
شعرت أنها أهدرت بسبب فقري. نعم إن سفري يثبت للجميع أننا أرنعد فقراء. 

كا أن مجرد التفكير في زيارة الرسول الأكرم (ص) كان يشعرني 
بالقشعريرة» شوقاً وهف إليهء ولشدة حاجتي لبئه ما يضج في صدري من 
مشاعرء لر أعد قادراً على كتمانها. كم أنا محتاج لأن أخبره أنني مرة أخرئ 
تفوقت عل نفسي» وحصلت علن شهادة البكالوريوس بتقدير جيد جداً؛ رغم 
كل ظروفي الصعبة» علّه يرضى عني» ويرحمني فيدعو الله لي بالتوبة والمغفرة. 

سنوات مضت منذ بداية مساري المهني» بذلت فيها جهوداً كبيرة» بل 
جبّارة... حرئت فيها الأرض بأناملٍ» وسقيت فيها الزرع بعرقي ودموعي» 
لكني في المقابل حصدت. ما لر أكن حتئ أحلم به.. إحساساً بالقوة 
والعزيمة والسعادة يغمرني» ويتأجج من بين جوانبي. 

حتئ تلك الأسئلة عن الكون والحياة هدأ طنينها في دماغي» وأصبحت 
لا أذكرها إلا بين فينة وأخرئء من دون أن أحظئ بفرصة التفكير فيهاء 
فضلاً عن الاستغراق فيهاء والبحث لها عن أجوبة. 

الشيء الوحيد الذي كان ينغص علي» ويسبب لي الانكسار والإحباط» 
وأحياناً اليأس من نفسي هو فشلي في جميع محاولاتي المستمرة للإقلاع عن 
إدماني عل الاستاع إلى الأغاني المحرمة! كنت أنجح أحياناً ولفترات قد 
تصل إلى عدة أسابيع» حت أني كنت أظن نفسي؛ تحررت من سيطرتها نهائياًء 


وأني لن أعود إليها أبداء لكن سرعان ما كانت نفسي تضعف. ويوسوس لي 
الشيطانء ولا أرئ نفسي إلا وأنا أستمع إلى الأغاني بكل نشوة وطرب. 

ربا يعد هذا الذنب في عرف الناس هيّناء بل ربما لا يعد ذنباء مثله في 
ذلك مثل العديد من كبائر الذنوب كالغيبة والنميمة والكذب, ما تعود 
الناس عليه» ولكنني لست كذلكء فقد تربيت في جو متدين ومحافظ. 

كنت أكره نفسي عندما أرجع لصوابيء وأحتقرها لفعلهاء وأستحيي من 
الله سبحانه وتعاك» وكم بكيت لله وكلي مرارة وأسئ» خجلاً منه» وأسفاً 
عن ما أقترفه» ولكني مع كل ذلك لرأنجح في الإقلاع عنها. 

كنت مستغرباً جداً من نفسي! ما الذي يجعلني مولعاً هذه الدرجة بسماع 
الأغاني؟ وما عساها تكون اللذة التي تمنحني إياها؟! لر تكن بالشيء 
العظيم, فلماذا أعجز عن الإقلاع عنهاء بل وحتئ عن إبدالها بالأناشيده أو 
الموسيقا الحادئة؟ كيف تتقهقر إرادتي - التي قهرت بها أعتى الصعاب - 
أمام مجرد لذة الأغانٍ؟! وأين هي قوة الإيحاء الذاتي» التي قهرت بها أعقد 
المشاكل النفسية» كالأرق» والقلق والوسوسةء وغيرها؟ لماذا لا أفلح في 
استخدامهاء لمساعدتي على ترك الأغاني؟! 

أنا لا أبرر لنفسيء فأنا أعلم أنني أسمع الأغاني بمحض إرادتي» ولكنني 
عاجز عن فهم تركيبة نفسي المعقدة هذه! خطر لي أنه ربها بسبب مرور 
الوقت عل تقلبي بين الاستماع والامتناع» تكوّن عندي احتقان داخلي من 
شدة ما حاولت به الإقلاع عن الأغاني» وشدة تأنيب ضميري وخجلي من 
الله» وفي المقابل شهوتي المحمومة لساع الأغاني! ربا يكون هذا الاحتقان 
هو جدار المناعة الذي شكلته نفسي الأمارة بالسوء لمنعي من معالحة نفسي 
من داء الأغاني! ولهذا قررت أن أترك مشكلة الأغاني لفترة طويلة من 


لذ 


الزمن» وأن أتناساها كلياًء لأركز عل بقية الصفات التى أرغب في معالجتها 
في نفسي» وتطويرها في ذاتيء إك أن يزول الاحتقان وجدار المناعة تدرعيأء 
فأعود إلى مشكلة ساع الأغاني وأقتلعها من جذورها هذه المرّة. 

- خديجة, الحل هو أن نسأل أحد الحارسين: "إذا سألت الحارس الآخر 
عن الباب الذي يحرسه. هل هو باب الجنة» هل ستكون إجابته نعم؟" فإذا 
أجابنا الحارس "نعم" كان الباب الذي يحرسه هو باب الجنة» وإذا أجابنا 
"لا" فإن الباب الذي يحرسه هو باب الجحيم. 

* مستحيلء أنت تمزح معي. الجواب طبعاً غلط! 

- بل هو صحيح, أقسم بالله عن ذلك. 

كان من المستحيل علك أختي أن تفهم حل اللغز» لكنني كنت أعلم أنني 
لن أنجو من إلحاحهاء إن إر أحاول أن أشرح لاء ولذا قمت بتوضيح الحل 
ها مراراًء لكن دون جدوئ. إلى أن وصلنا إلى المزرعة» فنجوت منها ومن 
إزعاجها. 

ات بت جل + 

باتت أسرة خالي عيسئ ليلتها في المزرعة» وكنا نحن أول الواصلين» 
وقد كان ذلك يناسبني جداً فقد كنت محتاجاً لمناقشة خالي عن الخطوات 
الغالية في مساري المهني! 

كان خالي يتمرجح عئن حبل كان قدربط طرفيه بجذع شجرة البيذام 
الضخمة. التي كانت تقع في الفناء المطل على مدخل المزرعة. قفز خالي من 
الأرجوحة وتقدم إلينا يستقبلنا ويسلم علينا بحرارة» ثم أخذني بالأحضان 
ليبارك لي نجاحي الباهر وحصولي علن شهادة البكالوريوسء ويذكرني 
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كيف أن الله أراد بي خيراًء عندما فشلت في تحقيق النسبة التي تؤهلني 
للحصول عل المنحة الجامعية. 1 

سرعان ما أت ابن خالي تأمر ليسلم عليناء ونحن نتجه إل الفناء. جلسنا أنا 
وخالي وتامر فوق العشب المزروع تحت شجرة البيذام» وقد وضع خالي هناك 
مجموعة من المبردات المائية لتلطف الجوء بينما ذهبت أمي إلى المطبخ لتساعد 
زوجة خالي في خبز الرخال وإعداد الإفطار لناء وقريباً مناء تحت شجرة البيذام» 
كانت أختاي تلعبان مع ابنة خالي الصغيرة "ريم" وأما جدتي فقد ذهبت إل 
غرفة النوم لتستلقي علن السرير لتريج جسدها المنهك من جراء الرحلة. 

- خالي» ما الخطوة القادمة؟ 

* أن ترتاح يا حبيبي. قالها خالي بضحك. 

- فعلاًء أنا في أمس الحاجة للراحة! لكني لكي أرتاح يجب أن أعرف ما 
علي فعله تاليا لتطوير وضعي المهني. 

* أصبحت الآن تملك شهادة البكالوريوسء وتملك شهادة الاحتراف في 
المحاسبة (0244)»: كا تملك © سئوات خبرة؛ بناءً عل هذه المعطيات أنصحك 
أن تدرس ماجستير إدارة الأعمال (818.4) في إحدئ الجامعات المرموقة. 

- أنا لي وجهة نظر أخرئء وأريد رأيك فيها.. لقد قرأت مرّة في إحدئ 
المجلات المهنية» أن القدرة علل التكيف مع البيئات المؤسسية المختلفة هو 
واحد من المهارات المهمة جداً. 

* صحيح. هو كذلك. 

- بقائي موظفا في نفس المؤسسة لسنوات طويلة» ولاسيا في بداية 
مساري المني فاق قلارة التكيف هذه. كا أنني في هذه الفترة أعاني 


ضغوطا شديدة من مديري الوافد» الذي مخشئ من منافستي له علم متصبه» 
ومدوزنا الاقليض الندين يعر اليه وإذا قدت بدرابة 3488 سرهلت 
حياتي إِك ا ولا أستبعد أن يتخلص منيء بمساعدة المدير الإقليمي. 

من جهة أخرىء فأنا أشعر أننى في حاجة لمزيد من القوة والاحتراف في 
المحاسبة والتدقيق» وتحليل المخاطر المالية والتشغيلية» وأنظمة الرقابة. 

# ما الذي تفكر فيه؟ 

- أفكر أن أنتقل للعمل إِك واحدة من الشركات الأربعة الكبار العالمية 
في التدقيق» وأبقئ فيها قرابة سنتين إلى أن أتعلم أسرار المهنة» وأحترف 
التدقيق والمحاسبة»؛ وفي هذا الأثناء أنتهى من دراسة شهادة المحاسبة 
القانونية الأمريكية (24©). ْ 

* ممتاز» لكنني أتوقع أنه سيكون عليك قبول راتب أقل من راتبك 
الحالي» لأنني لا أتوقع أن يعرضوا عليك راتبك الحالي نفسه. 

- لا مشكلة لدي في ذلك. 

* وال0184, متئ تنوي أن تدرسها؟ 

- بالرغم من أنني أملك الآن خبرة سنة في الإدارة» كرئيس قسم 
المحاسبة» لكنني أعتقد أننى لا زلت بحاجة إلى مزيد من الخبرة في الإدارة 
لأستطيع الاستفادة القصو 00 شهادة ال8484, ولذا أفضل ألا أبدأ مما 
قبل أن أكتسب الخبرة الكافية في شركة التدقيق العالمية. 

* معقول جداً. هل تحتاج مساعدتي في الحصول عل الوظيفة؟ 

- أشكرك خالي» لكن ليس هذه المرة. سأطلب غداً مقابلة "الشريك" في 
الشركة التي تقوم بتدقيق حساباتناء وهي واحدة من الأربعة الكبار في العار. 
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* عل بركة الله حبيبي» وبالتوفيق إن شاء الله. 
عد عا عا يي يا 

كنا لا نزال تحت الشجرة, الأخوال والخالات يتوافدون واحداً بعد 
الآخرء لكن من مجموع خمس خالاتء وثانية أخوال؛ أكد تسعة منهم عل 
ا حضورء ووصل منهم إك الآن خالتان وأربعة أخوال. 

كنت لدقائق طويلة محور حديثهم وإطرائهم» فقد كانوا سعداء بنجاحي 
وإنجازاتي. ربما كان خالي حسن الأكثر تأثراً من بين أخوالي وخالاتي - بعد 
خالي عيسين طبعاً - فلقد كانت تربطه بوالدي صداقة متينة منذ طفولتهم). 

خالي حسن: رحم الله والدك» كان سيفرح كثيراً لنجاحاتك لو كان حياً. 

ردت عليه خالتي زينب: الله يرحمه. لكنه الآن حي في عالر البرزخ. 
ويعلم ويفرح بكل النجاحات التي يحققها محمد. 

خالي سلمان: فعلء هذا صحيحء لكن المؤسف جداً هو أننا تعودنا في 
ثقافتنا عموماً عك أن نعتبر الموت وكأنه نهاية الحياة. 

ردت عليه خالتي نجلاء: بصراحة» أنا أفضل أن يكون الموت نهاية 
الحياة» بدلاً من أن نحيئ في حفرة ضيقة تحت التراب» ويقوم القبر بعصرناء 
ويقوم منكر ونكير بتعذيبنا عإن أخطائنا التي نرتكبها في هذه الدنياء وبعد كل 
هذا العذاب» يحشرنا الله يوم القيامة ليلقي بن في الجحيم» ويحرقنا بنار جهنم 
لمدد يعلم الله أمدهاء وذلك عقاباً لنالما اجترحنا من سيئات في هذه الدنيا... 

فيقاطعها خالي سلمان: لا يعقل أن يكون الآمر كذلك! أليس الله بأرحم 
الراحمين؟ 

فترد عليه خالتي نجلاء: بن هو أرحم الراحمين» ولكن للمؤمنين المطيعين 
فقطء أما أمثالنا من البشره الذين نرتكب السيئات فهو شديد العقاب. 


خالتى زينب: بصراحة أنا لا أعرف كثيراً في الدين» لكنى أعرف أن هذا 
55 لأنه ظلم شديث والله يسعحيل أت يكون ظانً! عو لا يناج أن 
يظلم أحداء فلماذا إذاً سيظلمنا!؟ 

فترد عليها خالتي نجلاء: "وما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِن كانوا أَنَفْسَهُمْ 

خالي حسن: شباب. لنرئ ما رأي الشيخ عيسئ في الموضوع. قالها خالي 
وهو يغمز مشاكسة لخالي عيسئ . 

خالتي نجلاء: أليمس صحيحاً ما أقوله» عيسئ؟ 

خالي عيسو : أنا لدي وجهة نظر أخرئ قاماً... 

وقبل أن يكمل حديثه. رأينا بقية الأخوال يدخلون دفعة واحدة إِك 
المزرعة» فنهض الجميع ليرحب بهم ولك أن تتصور الهرج والمرج الذي 
كان من لقاء ما يزيد عن 0٠‏ فرداً من العائلة. 

وكالعادة اتجهت النسوة والبنات إلى صالة النساءء بين ظل بعض 
أخوالي تحت الشجرة يتحادثون ويتفاكهون. بينا قام معظمنا إلى الملعب 
لنلعب كرة القدم. 

لعبنا لفترة طويلة» ولر نتوقف إلا عندما جاء خالى حسن ليخبرنا أنه 
حان وقت الصلاة. ْ 

نه ني ون بن 

كالعادة. صلينا تحت الشجرة» وأمَّ بنا الصلاة خالي عيسئ؛ لأنه كان 
أكثر أخوالي تدينا ومعرفة بالدين» إضافة إلى أنه قضئ عدة سنوات في 
الدراسة الدينية. 
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بعد أن فرغنا من الصلاة جلسنا جميعاً تحت الشجرة» بعضنا يلعب الكيرم؛ 
ومجموعة تلعب الأونو» وأخرئ تتحادث وتتسامرء وبعضنا أخذ يمشى في 
المزرعة بينما جلست مجموعة كبيرة من خالاتي وزوجات أخوالي تتناقش في 
الموت» وما بعد الموت»ء وفي النهاية اتفقن فيما بينهن أن يسألن خالي عيسئ. 

كان خالي عيسئ يلعب معنا الأونو عندما طلبت منه خالاتي أن يكمل 
إجابته التي لريستطع إكاها فيها سبق بسبب مجحيء أخوالي. 

خالي حسن: فعلاً أنا أيضاً أريد أن أعرف الإجابة. 

خالي سان (للجميع): شباب» عيسئ سيشرح ماذا يحدث بعد الموت. 
من يريد أن يسمع فليحضر هنا. 

زثياك ال عين فير زر بك شهدا ودار لكه تاجكك» زمر جسم 
ابتسامة ساهمة. يبدو أن عقله كان يفكر بسرعة في كيفية عرض الموضوع 

يقة سهلة للحاضرين. 

كان الجميع منصتأء في انتظار ما سيقوله خالي» ربا لأن موضوع الموت يشكل 

هاجساً للجميع. الموت مرعب فعلاً. أنا أيضاً كنت تواقاً لمعرفة المزيد عنه. 


خالي عي عيسئ: "وَلَقَدْ حَلَفْنَا الإنسَانَ من سْكَالةِ من طِينٍ (؟١)‏ م جَعَلْنَُ 
نُطْفَة في كن 00 فم خلقا الله علق كخلق لعلقة مذقة 
جه سعم 2 2م 2 ده 


َكَلَفْنا المضعَةٌ عِظَامًا َكَسَوْنا الِْظَامَ حا م أَنسَأْناهُ حَلْقَا آكَرَء قَََارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الخَالِقِينَ ( )١‏ ثُمَ إنَكُم بَعْدَ ذَلكَ لينُونَ (15) ثُمَ إِنَكُمْ يوم الْقَِامة 
يُبْعَنُونَ" صدق الله العظيم. 

بهذه الآية الشريفة بدأ خالي كلامه. كانت تقاسيم وجهه جادة» ى! رأتعود 
أن أشاهده. وكأنه كان يهم بإخبارنا شيئاً عل قدر عال من الخطورة والأهمية» 
أو علّه كان يجمع شتات فكره؛ ليبدع في طرحه كما تعوّدنا منه دائ). 
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خالي عيسئ: في البداية أرجوكم أخرجوا فكرة الموت» والنهاية» 
والفناء» والعدم. وكل مرادفاتها من رؤوسكم واستمعوا هذه القصة 
الجميلة التي سأحكيها لكم. طبعاً هي ذات علاقة وثيقة بموضوعنا. 

لكل واحد مناء بل لكل إنسان علن هذه الأرض قصة جميلة لوجوده. 
تتكون من أربع مراحل. تبدو هذه القصص في ظاهرها متشابهة جداً» لكنها 
في الواقع مختلفة كاختلاف ملامحنا وبصماتنا.. نعم لكل منا قصة وجود 
متميزة» ها بداية» ولكن ليس لما نهاية! 

بدأت المرحلة الأو ن من قصة وجود كل واحد فينا عندما تشكلت 
نطفته» ولقح الحيوان المنوي المحظوظ "البطل" القادم من أبيهه من بين 
مليارات الحيوانات المنوية الأخرئء البويضة المحظوظة التي اختارها 
الرحم من بين مليارات البويضاتء فأنضجها ثم أفرزها للرحم في انتظار 
أن تتم عملية التلقيح المقدسة! 

ومع كل عملية تلقيح» بدأت قصة واحد مئا... قصة إنسان جديد تم 
اختياره من بين تريليونات المخلوقات الحية التي تنافست حتئ آخر رمق 
بهاء للفوز بالجائزة العظمئ؛ وهي أن تصبح إنساناً! لكن من بينها جميعاً تم 
اصطفاوك أنت» واصطفائي أناء واصطفاؤنا نحن. وعدا واحداً. 

قامها بإعجاب؛ وقد كان مستلقياً عل ظهره تحت شجرة البيذام» فنهض 
وقعد ليستمع لخالي عيسئ بانتباه. 

إريلتفت إليه خالي عيسئ؛ بل واصل حديثه: 

إر تكن تلك المخلوقات الحية تستطيع فهم معن أن تصبح إنساناء فهذا 
يفوق قدراتهاء ولو أن أحداً مأ أخبر الحيوان المنوي المصطفئ والمختار أن 
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العالر الواسع الذي يسبح فيه هو مجرد نقطة» بل وأصغر من نقطة في عالر 
واسع مهولء وأنه في غضون عدة أشهر سيصبح إنساناً تامأء والذي يعني أنه 
سيصبح أضخم. وأفضل وأكثر قدرة وقوة» وأكثر استشعاراً لكل من اللذة 
والألربتريليونات المرات, عما هو عليه الآن»ء لضحك حتئ الثمالة» وقال: إن 
هذا إلا أساطير الأولين... وهو معذور طبعاًء فهو لا إدراك ولا عقل له! 

تمت عملية التلقيح» وتشكلت النطفة» لكن هذه مجرد بداية» فالطريق لا 
يزال شاقاً وطويلاً ومحفوفاً بالمخاطرء وما زالت هناك العديد من المراحل 
التي يجب على هذه الخلية الواحدة» والتي نسميها النطفة» أن تمر بها لتصبح 
العا هوا 

تبدأ هذه الرحلة الطويلة والخطرة في عالر الرحمء هذا العالر الذي هو 
أكبر وأعقد بكثير من العالر الذي كان يسبح فيه الحيوان المنوي. تمضي 
الأيام» وتمر الشهورء وهذه الخلية الواحدة تنقسم وتتكاثر بسرعة جنونية 
تفوق التصورء فتزداد حجر بتريليونات المرات» ويزداد وجودها تعقيداً بها 
يفوق التصور أيضاً! 

وهكذا تتحول وتنطور تدريجياأ في غضون أشهر بسيطة من خلية واحدة 
بسيطة إلى إنسان تام يملك قلباً وعقلء ويملك الحواس الخدمسة ويملك 
الروح... نعم يملك الروح الإنسانية التي تستطيع أن تستخدم جميع 
قدرات وأدوات الجسد. لتسمع وتبصرء وتحب وتفكر وتفعل العديد جداً 
من الأشياء الجميلة الأخرىا. 

- "مهلاًء هناك خطأ جسيم"... يصرخ الجنين في شهره التاسع» مستنكراً 
كلامنا! "هل تقول أنني أستطيع أن أبصرء وأن أسمع وأن أفكر؟" 
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* نرد عليه: نعم أنت تستطيع الإبصارء وتستطيع السمع والشمء 
وتستطيع أن تفكر وأن تحب. وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة لا يسع المجال 
لذكرها. 

- يجيبنا: هذا جنونء أنا لا أفهم ما تقولون! ماذا يعني البصرء وماذا يعني 
السمع» وماذا يعني الحبء وماذا تعني كل هذه الترهات التي تذكرونها؟ 

* ننتبه» فنقول له: أنت معذورء فإن عالر الرحم الذي تعيش فيه عالر 
ناقص محدود وضيق جداً» ولا يمكنك من استخدام قدراتك التي تمتلكهاء 
إلا القليل منهاء وني أضيق الحدود, ولذا أنت عاجز عن أن تدرك ما نقول. 

- يضحك علينا الجنين بسخرية: تعساً لكمء إن هذا إلا أساطير 
الأولين. إن هذا العالر الذي أنا فيه هو أعقد وأفضل بملايين المرات من 
عالرالسائل المنوي الذي أتئ منه أصلي» وأنت تقول لي أنه يكاد يكون صفراً 
بالنسبة لعا رالدنيا! عفواًء ولكن ما تدّعيه هو ضرب من الخيال! 

لا بأس إن لريصدقنا الجنين» فهو لا عقل له وهو عل كل حال لا إرادة 
له ليغير مصيره. لا سلباً ولا إيجابًء وعليه فسواءً صدقنا أم كذّبناء فالأمر 
غير ذي أشمية. 

خالتي زينب: هل تقصد الإشارة إك أولئك الذين يكذّبون أنهم 
سيبعثون إلك عالر الآخرة بعد حياة الدنيا؟ 

يجيبها خالي عيسئ: بالضبط. لنرجع إك أحداث القصة. تمضي الأيام, 
وسرعان ما يموت الجنين في عار الرحم! عفواً أقصد أنه ينتقل للدار 
الأخرئ. لعالرالدنيا... طريق الانتقال لعالرالدنياء أو كما يسمونها الولادة» 
ليست سهلة» بل هي مؤلمة جدأء فالجنين يضطر للخروج من عالر الرحم 
من ثقب ضيق جداًء يعصره عصراًء وهو بخرج منه... يبكي الجنين من شدة 
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الأن لكننا نحن - أحبته والمشتاقون لوجوده بيننا - نضحك ونفرح 
ونحتفل بهء ليس استهتاراً بأله» ولكن فرحة بقدومه. ولأن هذا الألر لا 
يكاد يذكر مقابل السعادة التي تنتظره في عالرالدنيا. 

وها نحن الآن في عالرالدنياء نعرف ما جر علينا من أحداث في العوالر 
السابقة» لكننا لا نذكر أي شىء منها مطلقاًء وكأنها إرتكن! كل ما نشعر به 
هو أننا في هذه الانياء مسعمعمون بي وهينا الله من قدرات وإدكاننات.- 

خالي جعفر: هذه هي المرحلة الثانية من قصة وجودناء أليس كذلك يا عيسئ. 

خالي عيسئن: صحيح يا جعفر... مرحلة عار الدنياء التي تستمر في العادة 
ما لا يزيد عن مئة عام» تليها المرحلة الثالئة» والتي تبدأ من لحظة موتنا في عالر 
الدنياء أو قل لحظة ولادتنا في عالرالبرزخ. وتستمر ربما آلاف السنين إك أن 
يحين أوان المرحلة الرابعة والأخيرة من قصة وجودنا (عار الآخرة»» والتي 
تستمر إلى ما لا نهاية.. ليس مئة ألف؛ وليس مليونآء وليس بليوناء وليس 
تزلبوق سنة يل أكترعين ذلك يكدن جذا, :جنا لانباية له رياضيا مذة المراخل 
الثلاثة جميعاً تساوي صفراً بالمقارنة مع المرحلة الأخيرةالتي لا نباية لها. 

ولكن كيف هي هذه العوالرالآتية؟ لست أدري ولا أعتقد أن هناك من 
البشر غير من علَّمه الله يدري. تصوروا لو أن حيواناً سأل حيواناً منوياً آخر 
وهما يسبحان في السائل المنوي متجهين لحدفهم الأسمئ. وهو تلقيح 
البويضة» فقال له: 

* يقولون: إن هناك عالماً كبيراً جداً وراء هذا العالر الذي نحن في 
اسمه عالر الدنيا. هل تصدق ذلك؟ 

- يجيبه رفيقه: نعم إنه عالر كبير ومعقد ورائع جداً جداً جدأء لدرجة 
أنك لا تستطيع أن تتصورها. 
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* حقا؟ لقد شوقتني إليه. أرجوك هل تستطيع أن تصفه لي؟ 

- بالطبع. لقد قرأت أن عار الدنيا أكبر بتريليونات المرات من عالمناء 
وأن الناس يعيشون فيه عل كرة كبيرة» تشبه رؤوسناء ى) أن لهم شمساً 
جميلة جداً تشبه أيضاً رؤوسناء وعندهم البحار الجميلة» وهي تشبه جداً 
السائل الذي نعيش فيه نحن. 

* ياه ما أروعه من عار. ليتني أذهب إليه! 

قولوا لي بالله عليكم. هل تتصورون أن الحيوان المنوي أدرك شيئاً ولو 
مقدار ذرة عن عار الدنيا؟ هل يستطيع أن يدرك شيئا عن الكون الجميل 
الرائع بكل مجراته ونجومه؟ هل يستطيع أن يفهم ما هو الحب. وما هو 
العلم وما هو الخير وما هو الجمال؟ هل يستطيع أن يدرك ماذا تعني 
السعادة» وماذا يعني الشقاء» وماذا تعني مشاعر الأمومة؛ وما هي الصبابة 
والعشق والشوق؟ 

وكذلك نحنء نستطيع أن نصف عالرالبرزخ, أو عالرالآخرة» كما وصف 
الحيوان المنوي عالرالدنياء ولكننا لا نستطيع أن ندرك شيئاً عن حقيقتها. بل 
حتئ أهل عالرالبرزخ. لا يستطيعون إدراك حقيقة عالر الآخرة. 

ولكن لنستطيع أن نتخيل الفرق بين تلك العوالر الآتية؛ وعالر الدنياء 
يكفيك أن تقارن بين وجودك كنطفة» ووجودك كإنسان مكتمل في هذه 
الدنياء ثم تتصور أنك ستنطور في عالر البرزخ بالنسبة نفسهاء بل أكثر من 
ذلك بكثير. قارن بين عار السائل المنويء أو جتن عار الرحم ورين جار 
الدنياء هذا الكون الواسع الممتد والمكوّن من ملايين المجرات» والتي يعد 
من أصغرها مجرة درب التبانة» التي تقع المجموعة الشمسية بكل كواكبها 
وأقهارهاء في طرف جانبي من ذيلهاء ثم تخيل أن عالر البرزخ» هو عار أكبر 


ا 


وأوسع وأكثر تطوراً من عار الدنيا بالنسبة نفسهاالتي بها عار الدنيا أطور 
من عار الرحمء وبنفس النسبة أيضاً عالرالآخرة أطور عن عالرالبرزخ. 

ولكن مهلاء هذا كان مجرد لتقريب المعنى» وإلا فإن الحقيقة أعظم من 
ذلك بكثير. دعونا لا ننسئ أن عار الدنيا رغم كل تطوره مقارنة بعالر 
الرحم والحيوان المنوي؛ إلا أننا لا نزال نتكون من نفس المادة الجسمانية» 
والتى هى أسيرة الزمان والمكان» بين) نحن وعولمنا في تطورنا الآى لا 
كر ان لله المادة الجسمانية» ولسنا فيه أسرئ الزمان والمكان! ْ 

والآن هل لكم أن تتخيلوا كيف سنكون وستكون عوالنا فيها يأتي من 
مراحل قصة وجودنا؟ 

أجابت خالتي نجلاء: يبدو لي أننا نستطيع... 

فقاطعها خالي عيسئ بتلقائية: بالطبع» لا. لأن ذلك مستحيل. يقول الله 
تعلل في سورة الواقعة: "وَنشَِكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ". 

ثم أكمل كلامه: بالنسبة نفسها التي نتطور بها ويتطور بها عالر البرزخ 
بالمقارنة مع عالرالدنياء يتطور أيضاً إحساسنا باللذة والسعادة» وإحساسنا 
بالألروالعذاب في عالرالبرزخ! بل يصبح جزءا من حقيقة وجودناء فتتحول 
نحن إلى السعادة والجنة والرضوان. أو بالعكس من ذلك نتحول إِلك الشقاء 
والجحيم تماماً مثل| يتحول الفحم إلى جمر! 

ثم مرة أخرئء بالنسبة نفسها التي نتطور بهاء ويتطور بها عالر الآخرة 
بالمقارنة مع عار البرزخ. يتطور أيضا كل من إحساسنا باللذة والسعادة» 
وإحساسنا بالأآروالعذاب في عالرالآخرة. بالمقارنة مع عالرالبرزخ. 

إن وجودنا هنا في هذه الدنياء با نملكه من صفات وقابليات» لا دخل لنا 
فيه؛ لأنه محكوم ومحدد بالحيوان المنوي؛ والبويضة اللذين شكّلا كل واحد فيناء . 
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ومحدد أيضاً بوجودنا في عار الرحمء حيث لر نكن نملك فيه لا المعرفة» ولا 
القدرة ولا الإرادة» لتحديد شكلنا وهويتنا التي أتينا بها إلى هذه الدنيا. 

لكن وجودنا في عالر البرزخ» وبعد ذلك في عالر الآخرة: با نملكه من 
صفات وقابليات هناك. وبها سنحظئ به من السعادة واللذة» أو بالعكس 
من ذلك؛ بها سنعانيه ونتجرعه من الألر والعذاب إنم| يتحدد بحركتنا 
وإراداتنا وقراراتنا التي نتخذها في عار الدنيا! نعم نحن من نشكل حقيقة 
وجودنا وهويتنا فيها يأقٍ من قصة وجودنا! 

خالي سلمان: اشرح هذه الفقرة الأخيرة لو سمحت يا عيسى. 

أحضرت الخادمة في تلك اللحظة صينية مملوءة بأكواب من شراب 
الليمون» فتناول خالي عيسئ أحدهاء وارتشف منه عدة رشفات» ثم وضع 
الكوب بجانبه» واستأنف حديثه. 

خالي عيسئ: هل تقصد أن أشرح كيف أننا نحن من نشكل حقيقة 
وجودنا وهويتنا في العوالرالآنية؟ 

خالي سلان: نعم. 

كنت غارقاً بعمق في كلام خالي عيسئ الأخير» فلم أنتبه لسؤال خالي 
سلان.. نعم كلام خالي عيسئ يجيب على واحدة من أعتئ الأسئلة التي 
كانت تحيرني. قلت بحماس وفرحة من وجد ما يرويه بعد طول ظمأ: 

أنا: أحسنت خالي. كلامك هذا يجيبني علئ سؤال كان يحيّرني منذ عدة 
سنوات. 

خالي عيسئ: ألا وهو؟ 

أنا: إنه لماذا يعذبنا الله في النار؟ ما الذي يضيره من ارتكابنا لبتعض 
المعاصي, التي لا نقصد منها أن نتحدئ إرادته» وإنما ترتكبها بسبب 
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شهواتنا التي تتملكنا بسيب ضعفنا وجهلنا؟ ولاذا نرتكب ذنباً بسيطأء 
لفترة محدودة كأن نسمع الأغاني مثلاً أحياناء فيعذبنا الله بعذاب يفوق 
تريليونات المرات شدَّةٌ ومدةً الذنب الذي ارتكبناه؟ 

خالي عيسئل: صحيح. فالله لا يعذبنا ولا يعاقبناء وإنما نحن من نعذب 
أنفسناء با نشكله من وجود لنا في عار البرزخ والآخرة. بين الله هو الناصح 
المرعين نا لشي هذا العذاب: اله سنحانة وان ياظك نساء ويزطتل الراسيل 
لكيلا نظلم أنفسنا ونشوه وجودناء فنتعذب جراء ذلك؛ بالضبط كا تنصح الأم 
الشفوق ابنها وتحذره من تعاطي المخدرات مثلاًء بالرغم من أن تعاطيه لها لا 
يمعترق اقب ثوان مخدودة زلكنيا يني :دمارا حاو ااانا" قد مر 
لأشهر طويلة» وقد تؤدي إلى موته. وهذا يقودنا لسؤال سلان: "كيف نشكل 
نحن حقيقة وجودنا وهويتنا في العوالرالآنية (البرزخ والآخرة)؟". 

تفصيل جواب هذا السؤال يكمن في حكايتنا في المرحلة الثانية من قصة 
وجودنا (عالر الدنيا)» والتي تختلف تفاصيلها من فرد لآخرء بالضبط ىا 
تختلف ملامحنا عن بعضها البعض. لكن يبقئ المحور والأساس هو نفسه في 
جميع حكايات وجودنا. 

يقول سبحانه وتعاق: "إِذ َال رَبك لِلْمَلائْكَةٍ إِنّْ حَالِقٌ بَشَرّا من طِينٍ 
(01) فَإِذَا سَوَيْنهُ وَتَفَحْتُ فِيه من رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ". 

نأي إلى الدنيا ونحن نملك بُعدين اثنين» بعداً حيوانياً جسانياًء وبعداً 
روحياً نفسياً. لون البشرة» والشعر والطولء والصفات الجسمية الأخرئ؛ 
ودرجة الذكا ومستوئ المرح» والشجاعة. وجميع الصفات النفسية 
الأخرئء والاستعدادات الكامنة لكلا البُعدين فينا موروثة ومحددة بطقم 
الجينات الوراثية للحيوان المنوي المختار والبويضة المختارة» اللذين منهما 


تشكّل كل واحد منا. ولكن ليست الصفات والاستعدادات الكامنة فقط 
هي التي نأتي بها إلى هذه الدنياء وإنما نأتي إليها أيضاً بطقم من المعايير والقيم 
الموحدة المغروسة فينا جميعاً» والتي تشمل فيما تشمل معرفة الله والتعلق به 
وحبه وعبوديته. هذا الطقم نسميه "الفطرة". 

ربها تكون الصفات الجسدية صعبة وأحياناً مستحيلة التغيرء أما 
الصفات النفسية» والتي تشكل أساس حركتنا في عللر الدنياء 
والاستعدادات الكامنة فيناء والقيم والمعايير "الفطرة" المغروسة فينا فهي 
ليست ثابتة أبداء بل تظل تتغير» وتنمو أو تضمحل بحسب حركتنا 
وإراداتنا والمعرفة التي نكتسبهاء والعقائد التي نؤمن بها.. تتغير بنظرتنا 
للحياة وبسلوكياتنا اليومية البسيطة» ونحن ندرسء ونحن نعمل» ونحن 
نلعب وننام ونتعامل مع الأصدقاء؛ ونتعامل مع أفراد الأسرة» ونتعامل مع 
المجتمعات المحيطة بناء ونتعامل مع جميع مفردات الكون التي ندركهاء 
ونحن نفكرء ونحن نشعرء وباختصار ونحن نعيش الحياة بكل تفاصيلهاء 
وكأنها الأحرف التي تكتب وترسم صفاتنا النفسية من علم وإرادة وعزيمة 
وحكمة وحب وتقوئ وجمال وخير وشجاعة ويقينء إلى آخر القائمة» التي 
ربها نعجز عن تحديدها؛ لأن عار الدنيا بطبيعته المادية أقل من أن تظهر 
وتبرز فيه جميع صفاتنا النفسية» إلا أن أهم هذه الصفات, وأوها وآخرهاء 
هو إدراكنا لعبوديتنا لله عز وجل. 

خالي جعفر : عيسو ... 

فقاطعه خالي سلمان: دعه يكملء أرجوك. 

خالي عيسئ: نأتي إِى الدنياء بحاجاتناء الناشئة من كلا البعدين فينأ 
الروح والجسد. فنحتاج أن نأكل وأن نشرب وأن نلبسء وأن نمرح وأن 
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نحب وأن نفكر وأن نتعلمء وأن نتفاخرء وهلم جراً. تتفاعل مع الدنيا 
بمكوناتهاء وموجوداتهاء سعيّا وراء سد هذه الحاجات» فندرسء ونتعلم» 
ونبحثء» ونعمل ونصنع ونكدح فيهاء فنسد حاجاتناء وفي المقابل تنشأ 
لدينا حاجات وحاجات أخرئ.» ونظل في سعي دائم منذ طفولتنا وحتول 
مماتنا لسد هذه الحاجات التي لا تنتهي. 

لكي تكسب لقمة عيشك بكرامة» وأمان» ولتستطيع أن تمارس حياتك 
باطمئنان» من دون ذل الحاجة. عليك أن تدرس وتتعلم لسنوات طويلة 
ثم عليك بعدها أن تعمل وتكدح.ء وفي جميع هذه المراحل الدراسية» 
والعملية أنت تواجه الكثير من المواقف اليومية» ويكون عليك اتخاذ العديد 
من القرارات والمواقف. وهذه هي التي تحدد صفاتك أو قل ملكاتك؛ ثم 
تشكل وتكون ذاتك بها. 

لديك رصيد من مستوئ الشجاعة ورثته من والديك؛ والآن في هذه 
الدنيا أنت تبني عليه» فإذا تعودت أن تأخذ مواقف متخاذلة خائفة» فأنت 
تشكّل وتكوّن في ذاتك الخنوف والجبن إلى أن يصبح النوف والجبن جزءاً 
من كيانك النفسىء بينما لو اتخذت مواقف شجاعة؛ فانت تشكّل وتكوّن في 
ذاتك السدافة إل أن تصبح الشجاعة جزءاً من كيانك النفسي» وإن 
تضاربت مواقفك وسلوكياتكء. فتارة جبانة خائفة» وأخرئل جريئة 
شجاعة؛ فأنت تزيد وتنقص من رصيد الشجاعة لديك وفق قراراتك 
ومواقفك. عن الرسول الأكرم (ص): "إن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر 
مهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدَّيقَا. وإن 
الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور ,بدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذَّابًا" والأمر ذاته يحدث مع جميع الصفات النفسية 
الأخرئ,. كالعلم والإرادة» والتقوئء واليقين والحكمة والحلم؛ وغيرها. 
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وفي نهاية المرحلة الثانية من قصة وجودناء أو بتعبير آخر عندما يعطب 
الجسد» ولا يستطيع البعد النفسي فينا "الروح" عن الاستمرار معه في هذه 
الدنياء يتركه» ويرحل إك عالر آخر أوسع وأجمل وأفضل من هذا العالر 
الذي نحن فيه من دون أدنئ مقارنة» ليبدأ المرحلة الثالئة من قصة وجوده؛ 
في عالر البرزخ... يرحل إك عار هو من حدّد مصيره فيه... يرحل إك عالر 
يتحدد فيه شدة وجوده وقوته وكاله بجميع ما حصله من ملكات وصفات 
ومواهب وقدراتء وتشكل بها في هذه الدنيا... يرحل إلى عالر أساس 
السعادة والرضا فيه هو العبودية لله عز وجل والقرب منه» ورضوانه. 

صمت خالي للحظات, ثم أطرق برأسه إك الأرضء ثم رفعه» ووجهه 
يشع ابتسامة دافئة» وسأل خالي جعفر: 

خالي عيسئ: والآن جعفر» هل كنت تريد أن تقول شيئاً؟ 

خالي جعفر: كان عندي سؤالء لكنني نسيته الآن. 

خالي عيسئ: أنا أعتذر من عدم إتاحتي المجال لك لتسأل حينهاء لكنني 
خشيت أن تطير الأفكار من رأسي. 

خالي جعفر: لا أبداء لريكن السؤال مهم). 

خالي عيسئ: خلاصة القصة هي أننا منذ أن خلقنا الله ونحن في حركة 
مستمرة دؤوبة لا تهدأ نحو التطور والكمال. يقول سبحانه وتعلق: "يا أي 
الِْنْسَانُ إِنَْكَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كَذْحًا قَمُلَاقِي".. ننتقل من عالرإك آخر بعد 
أن تكمل رسالتنا وهدفنا في العالرالذي نحن فيه؛ أو قل يكتمل فيه تطورنا 
بحيث نصبح قادرين ومؤهلين للانتقال إلى العالرالذي يليه. 

فقط عندما لقح الحيوان المنوي البويضة» وأصبح نطفة» قدر أن ينتقل 
إلى عالر الرحمء من خلال ما نسميه بعملية "الحمل" فقط عندما تطورت 
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النطفة» واكتمل نموهاء وأصبحت إنساناً اتتقلت لعالر الدنياء عبر ما نسميه 
بعملية "الولادة" وبمجرد مقدمنا لعالر الدنياء تبدأ عملية تطورناء التي 
تشتد وتتسارع بعد بلوغنا إلى أن ننتقل إلى عال رالبرزخ» عبر ما نسميه بعملية 
"الموت" حيث نظل نتكامل هناك مع بقية الأرواح الأخرئ إلى أن يأتي 
اليوم الذي تصبح فيه الأرواح جاهزة ومهيّأة للانتقال إلى عار الآخرة» وهو 
العالر الأخير والمقر الدائم» فتنتقل إليه» عبر عملية "البعث"» حيث نظل 
نتكامل ونسموء ونقترب من الله سبحانه وتعالك. 

توقف خالي عيسئ عن الكلام» لكننا بقينا جميعاً صامتين لوهلة» وكأننا 
كنا قد خرجنا لتونامن مشاهدة فلم سينائي مؤثر. وأخيراً قطع خالي حسن 
هذا الصمت. 

خالي حسن: كلامك يا عيسئ - بكل صدق - ممتع ورائع جداً. ليتني كنت 
سمعته في بدايات حياتي. عموماً ما زال الوقت لريفت»ء ولكن قل لي ماذا تعني 
بأنا شتت هر اله ستحانه وتعان. ابسن الله فون ما يما يل اقزيت الام 
أنفسناء كا يقول سبحانه وتعاى: "وَنَحْنُ كْربُ ِلَب مِْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ". 

خالي عيسئ: القرب المذكور في هذه الآية هو قرب إفاضته للوجود 
عليناء وقرب إحاطته بناء وكوننا في قبضة قدرته. فلا شيء يخفئ عليه لا 
الأفعال ولا الأقوال ولا الأفكار والنيات» ولاقام طلي جيه الوساوس 
التي تخطر في القلوب. بينا القرب الذي نتكلم عنه هو تكاملنا وتطورنا 
الوجوديء وقرب عبوديتنا منه سبحانه وتعالق. 

خالي حسن: لرأفهم. ما علاقة تكاملنا وتطورنا من عار لآخر. واكتسابنا 
للمزيد والمزيد من القدرات والملكات» ورسوخها فينا وشدتهاء ما علاقة كل 
ذلك بقربنا منه سبحانه وتعاق. أعني مأ هو هذا القرب الذي تقصده؟ 


خالي عيسئئ: إن قربنا من الله سبحانه وتعالكى بالمعنئ الثاني» بمعنى قرب 
العبودية هو يعني مدن إدراكنا وتفاعلنا سلوكياً ومعرفياً ونفسياً وشعورياً 
ولا شعوريا بعبوديتنا لله عز وجلء إك أن نصل إلى مرحلة من العبودية 
والفناء في حب الله وعبوديته لا نرئ معها شيئاً غير الله» وهو ما يعبر عنها 
الإمام علي (ع): "ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله: قبله. وبعده. ومعه. وفيه". 

خالي حسن: ولكن ما علاقة عبوديتنا لله» وإدراكنا لهاء بتكاملنا 
وتطورنا. هما أمران مختلفان» أليس كذلك؟ 

خالي عيسئ : بل همأ مرتبطان جداً. لأن قربنا من الله وإدراكنا لعبوديتنا 
لله عز وجلء إنما هو محصلة عنصرين» أولهم| هو مقدار شدة عبوديتنا لله عز 
وجلء وثانيهه) هو مدئ إدراكنا التام معرفياً وعاطفياً وعملياً هذه العبودية. 
هل تتفق معي في ذلك حسن؟ 

أجابني خالي جعفر: بصراحة. أنا فقدت تركيزي. عموماً يكفيني ما 
تعلمته اليوم. 

ردت عليه خالتي زينب: بالعكس أنا أريد أن أفهم. أرجوك واصل 
عيسول. نعم أنا أتفق معك إلى هنا. 

خالي حسن: واصل عيسئ. أنا أعي ما تقولء وأتفق معك فيه أيضاً. 

خالتي نجلاء: لكنني لرأفهم. 

خالي سلمان: نجلاء» لكي تتضح لديك الصورة؛ يمكنك التفكير بهذه 
الطريقة.. إذا كان مقدار عبوديتك الحقيقية لله هو ألف. ومقدار استشعارك 
بها وإدراكك لها هو /5١‏ فإن محصلة إدراكك للعبودية ستكون ستهائة! 
أليس كذلك عيسئ ؟ 


خالي جعفر: واضح جداً أن مدئ إدركنا للعبودية لله يختلف من شخص 
لآخر حسب درجة وعيه وتقواه» ولكن كيف يمكننا أن نحسب مقدار 
عبودية كل واحد فينا؟ أليس مقدار عبوديتنا لله مطلقاً» وليس له حد؟ 

خالي عيسئ: صحيح أن مقدار وحقيقة عبوديتنا لله عز وجل مطلقة» 
ومساوية لتّام وجودنا بأكمله بكل ذرة فيه. ومن كل حيثية من حيثياته» بل 
إن عبوديتنا لله ما هي إلا نفس وجودنا المفاض من الله سبحانه وتعاق 
عليناء وما له فيه» وبكل حيثية من حيثياته سو مطلق 
العبودية لله عز وجلء فا هما - أي العبودية والوجود - سوئ وجهين 
لعملة واحدة» هل تتفقون معي في ذلك؟ 

خالتي زينب: معقول. استمر | 

خالي عيسئ: وعليه» فكلا ازداد وجودنا شدة وقوة؛ ازدادت حقيقة 
عبوديتنا لله بالمقدار نفسه. حتئ وإن لرندرك أننا عبيد لله بل حت لو أنكرنا 
العبودية» وتجرأنا عن تحدي الباريء كها فعل الشيطان. لعنه الله. 

وهذا عبوديتنا نحن البشر لله أشد وأعظم من عبودية قنديل البحر لله 
عز وجل. صحيح أن عبودية كل مخلوق تشمل كل وجوده؛ لكن شدة هذا 
الوجود وقوته تختلف من مخلوق لآخرء أليمس كذلك؟ 

خالي سلمان: كلامك جميل ومعقول. أين تعلمت كل هذا؟ 

ابتسم خالي عيسئ؛ وأكمل كلامه: والآن لنرجع إك المعادلة التي 
ذكرناها في البداية: قربنا من الله عز وجل هو محصلة كل من: أولاً: قوة 
وشدة عبوديتنا الحقيقية لله عز وجلء وثانياً: مدئ إدراكنا لهذه العبودية 
وابسفدارناا وترسكيا و ردان وملر ناكا انفكا رنا. 


من جهة أخرئ» شدة وقوة حقيقة عبوديتنا لله عز وجلء إن| هي رهينة 
بشدة وجودنا وقوته» أو قل بمدئ تكاملنا وتطورنا. وعليه. إذا عمل 
الإنسان عل تطوير ملكاته وقدراته ومواهبه واكتساب المزيد من الصفات 
النبيلة مثل الكرم والشجاعة والحكمة وصفاء النفس والعزيمة وغيرهاء 
فإن عبوديته لله وقربه منه سبحانه يزداد بالمقدار نفسه. أما إذا خسر ملكاته 
وقدراته» فخسر معرفته» وفطرته» وشجاعته» وصفاء نفسه. فإنه يزداد بعداً 
عن الله عز وجل. 

خالي حسن: لكن عيسئ ألا تلاحظ أن هذين العنصرين مترابطان جداًء 
فكلما ازداد تطورنا وتكاملنا ازداد إدراكنا لعبوديتنا لله عز وجلء وفي المقابل 
كلما ازداد إدراكنا لعبوديتنا لله عز وجل ازداد تطورنا وتكاملنا ومعرفتنا 
وهناة ترا 

خالي عيسل: صحيح ما تقول. هما عنصران مختلفان» لكنههما مترابطان 
جداً في العادة» ولكن ليسا متلازمين دائيً» كما حدث مع الشيطان. والآن 
هل معنن القرب من الله أصبح واضحاً؟ 

خالتي نجلاء: نعم» لكن لدي سؤال آخر. 

خالي جعفر: أنا اتصور أنه يكفي النقاش في هذا الموضوع. لقد سمعت 
اليوم كلاماً مختلفاً عن كل ما سمعته في حياي» وبصدق أحتاج إلى وقت 
للتأمل والتفكير فيه؟ 

خالتي نجلاء: السؤال يلح عليّ. أرجوكم اسمحوالي أن أطرحه؟ 

خالي عيسئئ: أنا شخصياً أرحب بأي سؤالء إذا كان البقية موافقين. 
وإلا فيمكنا أن نفض هذه الجلسة. ونكمل أنا وإياك النقاش. 

خالي سلمان: أنا أريد أن أسمع. تفضلي نجلاء. 


يذلا 


خالي جعفر: أمري إل الله. تفضلي نجلاء. 

خالتي نجلاء: ماذا عن عذاب القبر وشدة الموت التي نسمع عنهما 
دائا؟ 

خالي عيسئ: لا شك أن الموت (شأنه في ذلك شأن الولادة) صعب علن 
الإنسان؛ لأنه ينتقل إلى عار مجهول بالنسبة له» وهوإريستعد له نفسياًء لكنه 
سرعان ما يندمج ويتأقلم في حياته البرزخية الجديدة الرائعة» ولكن هذا لا 
يعني أن الموت في ذاته عذاب وشقاء. 

إننا عندما نموت إنم| نولد في عالرالبرزخ بالشكل واهوية والحقيقة التي 
شكلناهاء وبالملكات والقدرات التي اكتسبناهاء وعليه. فإن سعادتنا أو 
شقاءنا في عالر البرزخ إنما هو رهن بنتيجة تفاعل وجودنا الذي شكلناه 
وكونّاه نحن مع قوانين عالرالبرزخ وسننه. 

لكي يتضح الأمرء تصوري أن أما حاملاً في شهرها الرابع» تصاب 
بمرض الإيدز [مرض فقدان المناعة]ء فتعدي طفلها الجنين مبذا المرض. 
طالما أن الجنين في عالر الرحم فإنه لا يتأذئ من مرض الإيدز؛ لأنه لا يحتاج 
هذه القدرة (المناعة) في عالر الرحمء ولكنه سيبدأ المعاناة والعذاب الشديد 
عندما يأتي إِك عالر الدنيا ويتفاعل معها وفق قوانينها وموجوداتهاء والتي 
منها الجرائيم والفيروسات. 

الأمر نفسه تقريباً يحصل عندما ننتقل إك علرالبرزخ, فيا عدا أن فقدان 
ذلك الجنين لصفة المناعة إن) كان بسبب والدته. بين) فقداننا لمناعاتنا 
ولوجوداتنا في عالر البرزخ إنما هو يسبب سلوكياتنا نحن في عار الدنياء 
رغم التنبيهات الإلهية لنا. 


الاحظوا أن القرآن عندما يصف قبض أرواح المؤمنين» يقول: "الَّذِينَ 
َ تناه الملائْكَةٌ طَيِينَ * 20 سَلَامٌ م عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا انه با با كنم 
تَعْمَلُونَ" "يها يقل عن فبض أرواح الكائرين: "وَلَوْ ترَى إذْ وَل الّذِينَ 
كمَرّوأ الائكَة يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدَْارَهُمْ وَدُوفُوا عَذَابَ الحريق". 
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في طريق العودة» كنت ساهماً طوال الوقت أفكر في كلام خالي عيسئ, لر 
يحدث لي أن سمعت أو قرأت مثل هذا الكلام من قبل» ليس بهذا الوضوح 
عل الأقل. 

لقد قلب هذا الكلام تفكيري رأساً عل عقب! صحيح أنني منذ أن 
تخرجت في الثانوية إر أَضِع وقتي سدكئء بل استفدت منه بأحسن ما يكون» 
تعلمت» وتوظفتء وطورت ذاتي وقدراي» واهتممت بأسريء واقتربت من 
الله أكثر وأكثر. كل هذا جميل» ولكن نظرتي في كل ذلك كانت محصورة علل 
عالرالدنيا! إريحدث لي أن نظرت لحياتي بمراحلها المختلفة ابتداء من النطفة» 
وحتئ عالر الآخر كشريط واحد. وإنما كان تفكبري وكل طموحي منصباً 
لأن أصبح يوما مديراً تنفيذياً لشركة كبيرة» بل عملاقة» ليفخر بي والدي. 

أحببت الله دائأء ولا أزال» أسأله وأدعوه دائأء فيجيبني ويعطينيء 
ولكن لر أفكر يوما في عبوديتي له. لر أفكر يومأ كيف علي أن أرضيه! كان 
كل تفكيري منصباً على ذاتي» متمحوراً عل ما أريد. وما أشعر. وما أرغب 
فيه لكنني لرأفكر أبداً في الذي يريد الله مني! 

حتئ وإن حققت جميع أحلامي في هذه الدنياء وأصبحت أغنئ الناس 
وأقواهم, ما الذي سأكسبه وأنا مفارق عما قريب جداً هذا العالر ومتجه إك 


واخجلتاه من ربي! كيف سأقابله يوم أموت؟ ماذا سأقول له في 
تقصيري في حقه؟ ماذا قدمت لله؟ ما الذي أسهمت به لكي يعرف الناس 
الله ىا أعرفه أنا؟ ما الذي فعلته لكي أجعلهم يعبدونه حق عبادته؟ ثم هل 
أنا أعبده حى عبادته؟ 

الأنبياء والرسل والأئمة والصالحون علن مر التاريخ لر يتقوقعوا علل 
ذواتهم» وإنا انطلقوا في الأرض يملؤونها صلاحاء ويدعون الناس 
ويعلمونهم عبودية الله» وأرخصوا في سبيل ذلك كل غال ونفيس» حتئ 
دماء أطفالهم وأسرهم, وعذاباتهم! فماذا فعلت أنا؟ 

أعيش في رغد من عيثىء قرير العين» أطلب وأدعو الله مت شئت» 
وكأنه لا رحج عل عدوي الذي أكرس ا 

لكن ماذا أفعل؟ أنا أحب ربي بجنون. ويسرني ويلذ لي أن أضحي في 
سبيله. ولكن ماذا علي أن أفعل؟ 1 

فكرت أن أعيش العبودية لله في كل لحظة من لحظات حياي» وأن أسافر 
طلا للدراضية الدينية» لكي أرجع عالماء وأدعو الناس لله عز وجلء» ولكن 
كيف سأنفق على نفسي وعلك أسرتي؟ يأ إلهي أنا مستعد لكل ما يرضيك. 
ولكن قلي ما الذي يرضيك؟؟ 

كانت دموعى تتساقط بحرارة وحرقة وغزارة» لكن بصمتء لذا لر 
يلاحظ أحد تن افيه أسرتي بكائي» إِك أن اضطررت للوقوف بجانب 
الطريق» ووضعت رأسي عل المقود. وأجهشت بالبكاء بكل مرارة. 


الفصل الرابع 
فشا 5 

المدينة المثتورة ١"‏ يوليو ٠٠١1١‏ 

أفكار كثيرة كانت تدور في رأمي»؛ وأنا جالس في حرم الرسول الأكرم 
(ص»» متوجهاً إلى القبر الشريفء متأملاً فيه وفي فضل الرسول (ص) علينا. 

١ 5 

لقد ضحئ الرسول الأكرم (ص) بكل شيء» وأوذي كا لريؤذ نبي من 
قبل» فقط لنؤمن برسالة الإسلام الحقة ونكون متقين. والآن بعد ألف 
وأربعمئة عام؛ لا يزال الرسول حي عند الله يراقب أعمالناء ويتأذئ من 
حالة الذل والهوان التي وصلنا إليهاء ويتأدذى من ارتكابنا للمعاصي» 
وابتعادنا عن تعاليم الله التي قضئ عمره الشريف (ص)»؛ وضحئ من بعده 
تحتن بأل لبغرسها ويؤضلها فينا. 

شعرت بالخجل الشديد وأنا في حضرته (ص». فأنا واحد من أولئك 
الذين يؤذونه (ص) بمعاصي» وسماعي للأغاني. استحييت من نفسي» 
وعاهدته (ص) ألا أكون تمن يؤذونه مرّة أخرئ. 

رن هاتفي.. لقد كانت والدتي تتصل بي» فلقد أمت زيارتها للرسول 
(ص). وآن أوان الرجوع للفندق بعل ساعات من الدعاء والزيارة. 

وضعت كمتي فوق رأسي» ولبست ساعتي. و :مضت واقفاء وأنا أشعر 
بخدر في ساقاي من طول جلوسي؛ ومضيت أمشثي إلى مكان الملتقئ الذي 
اتفقنا أن نجتمع فيه. 

كنت أشعر بالحيرة» فمنذ كلام خالي الأخير في المزرعة» وأنا تتملكني 
رغبة جامحة للتفرغ للعبادة وخدمة الله. لقد قرأت كثيراً في كتب السير نحو 


1١1١ 


الله» وكلها تتمحور حول الإكثار من العبادة. لكن المشكلة أن الحياة 
اليومية» بكل تحدياتها التي لا تنتهيء تمنعنا من أداء العبادة غير الواجبة» 
فضلاً عن التركيز فيها. 

هل أقلل من اهتامي بأسرتي؟ لا شك أن ذلك لا يرضي الله. إذن هل 
أترك مواصلة تطوري المهني؟ رباء لاسيّا أن انشغالي بالدراسة» والعمل 
وما يتطلبه نجاحي المهني ليس فقط يسلبني معظم وقتيء وإنما يشغلني 
نفسياً وذهنيا» ولا يبقي لي من تركيزي إلا القليل! 
لاسيّا بعد الصلاة» ولقد قرأت في بعض كتب السير والسلوك أن مخالطة 
العامة من الناس» وهم أهل غفلة» يبعد المرء عن الله» ويشغله عن السير في 
سبيله عز وجل. 

"بحمد" صرخت أختي باسمي في أذني مباشرة» ففزعت بشدة) وأخحذ 
الجميع يضحك علَ. كنت مستغرقاً في تفكيري» فلم أنتبه لهم وهم 
يصلون؛ فوجدتها أختي فرصة سانحة لإزعاجي. كعادتها. 

- أشهد أنك مقرفة» لن يتقبل الله زيارتك» لا بل» سيهب لي ثواب جميع 
أعمالك اليوم؛ لأنك آذيتيني. قلتها وأنا مغتاظ جداً منهاء لكن هذا لريزدها 
سوئ ضحكاً عل. 

* ألن تخبرنا من هي سعيدة الحظ هذه؟ سألتني أمي بمزاح ونحن 
نمشي في طريقنا إلى الفندق. 


ع 


* تلك التي تشغل تفكيرك. 


١1 


أجبتهاء وأنا مذهول وخجل في الآن ذاته» إذإر يحدث أن تكلمنا في هذا 
الموضوع من قبلء بل [ريحدث أن فكرت فيه من قبل: 

- أمي عيب؛ نحن في حضرة الرسول الأكرم (ص». ثم أنتٍ تعرفين 
جيداً أنني لست من هذا النوع من الشباب. 

* وماذا به هذا النوع من الشباب؟ الزواج أمر مستحب وليس حراماً! 

- نعم» لكن أنت تعرفين أنني أفكر في أشياء أهم. 

* وستظل كذلك طوال عمركء فهل يعني هذا أنك لن تتزوج طوال 
عمرك؟! ثم أليس الرسول (ص» هو القائل: "من تزوج فقد أحرز نصف 
دينه"» فهل يوجد ما هو أهم من نصف دينك؟ 

- لكن من سترضى بي؟ أنت تعلمين يا أمي؛ أنني قررت أن أسافر طلباً 
للدراسة الدينية» فور أن أكوّن مصدر دخل لي» فمن سترضى أن تتزوج 
بعالردين؟ ومن سترضى أن تسافر معي؟ 

* لا تقلق يا حبيبي؛ أنت اعزم» وتوكل عل الله» ونحن سنجد لك 
العروس المناسبة.. إن في مجتمعنا الكثير من الفتيات المتدينات. 

لن أخدع نفسيء فقد راقت لي الفكرة كثيراً. يبدو أن استغراتي في 
تطويري لذاتي» واهتمامي بدراستي وعملي» وسعيي وراء طموحاتي شغلني 
عن هذا الموضوع تماماً. 

أمسكت أمي من ذراعها برفق؛ وانزويت بهاء وقلت ها وأنا مرتبك من 
شدة المنجل: 

- ماماء ولكن ابحثي لي عن فتاة جميلة ورشيقة جداًء فهذا شرط ضروري؛ 
كا أننى أريدها كريمة النفس» صافية القلبء, بريئة» ومثقفة... أو اذا لا 
انلعف ها انان لوأ سفات التي سدع عتها فى ركه حان. 
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* أخذت أمي تضحك: كل هذا وأنت لا تفكر في الموضوع! ساعد الله 
د يع يا كنا 

مضت الأيام سريعأء ورجعنا إلى البلد. لر أقض في حياتي أياما أسعد 
وأجمل منها. مشاعر لر أجربها من قبل من السعادة والطمأنينة والشوق للقاء 
الله عز وجلء ولقاء الرسول الأكرم (ص». لاسيّما عندما كنت أجلس 
طوال الليل للدعاء والتأمل والصلاة مقابل ميزاب الرحمة» وأنا علِل بعد 
أمتار من أطهر وأقدس مكان في الأرض "الكعبة". كنت أشعر بحبي لله 
يتفجر من بين جوانبي. كانت كل خلية في جسمي وكل ذرة في كياني تدعو 
وتبتهل لله معي. دعوت الله أن يفرغني لخدمته. وأن يجنبني معصيته. وإلا 
فتعساً لي ولوجودي كله إن لريكن لله. 

وها نحن الآن نرجع مرة أخرئ للحياة الدنياء لمشاغلها ومشاكلهاء التي 
لا تفتأ تعصر فؤادك بالأ والتي لا تبدأ تحديّاتهاء فتطحنك برحاهاء وتمر 
سنوات عمركء وأنت منشغل فيها..دوامة لا تنتهي» حتئ تنهيك معهاء 
وحتئ ينهال عليك التراب في قبرك. 

ياإلهي كم أكره هذا العالر! وكم أنا في شوق للرحيل إل الله في العالر 
الآخرء حيث لا مسؤوليات أقلق بشأنهاء وحيث يمكنني أن أعبد الله وأن 
أعيش الحب والطهارة والبراءة والصفاء بصحبة الأنبياء والرسل (ع). 
وأهل البيت (ع) والمؤمنين الصالحين. 

إلحي خذني إليك. أستغفر الله. ولكن من لأمي وأختيّ وجدتي إن ذهبت 
أنا؟ نعم أنا لا أتحمل أن يمدوا أيديهم» حتئ لأخوالي» فلا أذهم الله. رب 
مُدَ لي في عمري حتئ أطمئن علك أسريء وتكبر أختاي» فتعتني إحداهما 
بأمي وجدتي ثم خذني إليك. 
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لكن ماذا سأقدم بين يدي الله عندما أرحل للعالر الآخر؟ ماذا قدمت 
لربي؟ ماذا قدمت لديني؟ ماذا قدمت لعيال الله وخلقه الذين يحبهم. 
وخلقهم لأنه يحبهم؟ ماذا قدمت للبشرية؟ بهاذا أسهمت في سعادتها؟ 

ربي مكني أن أكرّن مصدر دخل لي» يفرغني لعبادتك وخدمتك سيدي. 
لوخيدما ترضى عي غيدى إلبلدء وانت هدي راضائيا الله 

لكن لأكوّن مصدر دخل لي» عل أن أسعئ لتطوير ذاتي» حت يزيد 
راتبي» بدرجة تمكنني من استثمار جزء منه في بناية تجارية» أنفق منها عل 
نفسي» وأسرتي. 

لكن هذا يعني أن أنشغل بالدنيا مرة أخرئ عن العبادة والذكر وقيام 
الليل! لاء هذا هو الشيطان يوسوس ليء ويخدعني. نعم سأتوكل عل الله 
ولن أشغل نفسي بالرزق أكثر من اللازم» وسأتفرغ في يقية وقتي لذكر الله 
وللعبادة» وأنا واثق من أن الله إذا علم إخلاصي فإنه سيدبر لي مصدر دخل 
بمنه» إنه جواد كريم» ولا يخيب مريديه. 

قررت أن أبحث عن وظيفة حكومية؛ لأن ساعات العمل فيها أقل. 
ولأنها تتطلب مجهوداً أقل» وبذلك سيمكنني أن أحقق بعض التفرغ الذي 
أنشده لعبادة الله لاسيّا أن مسؤولياتي ستزداد بزواجي» وستزداد أكثر 
بمجيء الأطفال. 

بالرغم من أنني كنت مطمئناً من قراري. لكتني كنت أرغب في 
استشارة خالي عيسئء إلآ أنه كان مسافراً لعدة أشهر في مهمة في هولنداء 
ولذا توكلت عل الله» وبدأت في البحث عن وظيفة حكومية» أما مسألة 
البحث عن عروس فتركتها لأمي» فهذا من اختصاصها. 


ند بج يي عا نا 
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* هل تفضلها بيضاءء أم سمراء؟ سألتني أمي وأنا جالس علِن سفرة 
العشاء؛ مع بقية أفراد الأسرة. 

شعرت بالحرج الشديد. واحمرّ وجهي خجلاً: 

- ماما عيب هذا الكلام؛ وخاصة بهذا الشكل المفتوح. بيضاء طبعاً. 

ضحك الجميع عل واقترحت أختي خديجة بصوت عال وبححاسة: 

* ما رأيك في مروة بنت خالة صفية؟ 

- الموضوع لا يعنيك أنت. ولأنك أنت من اقترحها فأنا لا أريدها. 
أجبتها بمزاح؛ ولكن بجفاء قليلاً 

لقد تعودت أن أتحدث مع أختيّ بفظاظة أحياناء فهها مشاكستان. 
وتستمتعان جداً بإغاظتي, لكنني يبدو هذه المرة قسوت عليها أكثر من 
العادة؛ لأنها تأثرت وتغيرت ملامح وجههاء فرق قلبي هاء وقمت إليها 
وقبلتها عن رأسها وأنا أعتذر منها. 

* أساحكء ولكن بشرط أن توافق على مروة. قالت أختي خديجة. 

- صحيح أنه لا تعامل بيننا مطلقأء لكنني أشعر أنها مثل أخني؛ بحكم 
كونها بنت خالة صفية. أجبتها. 

* لا تقلق حبيبي جهزت لك مجموعة من الأسماء, مع المعلومات 
اللازمة عنهن» قالت أمي. 

- رائع» لكن سنناقش الموضوع عل انفراد» أنا وأنت فقط. 

تغيرت ملامح أختيّ؛ وبان عليها الحزن والانكسار. ورفعت أختي 
خولة صوتها وهي تحتج» وعينها تلمع: 

* نحن من حقنا أن نشارك في هذا القرار» فهذه القادمة الجديدة ستكون 
زوجة أخيناء وستأخذك منا. 
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رق قلبي لماء وأمام إصرارهما لر أجد بدأ من الاستجابة لهماء ولكن 
بشرط ألا يعلّقا أو يضحكا علَِ. قفزتا وضحكتا من شدة الفرح» وبدأنا 
النقاش في الأسماء المقترحة» واحداً بعد الآخرء لوقت متأخر جداً من 
الليلء وأخيراً تم الاتفاق على التي مالت نفسي منذ البداية إليها» وشعرت 
نحوها بعاطفة» وحدئتني نفسي أنها ستكون زوجتي إن شاء الله. 

طبعاً لاتخاذ القرار النهائي» كان لابد من مقابلة الفتاة» والجلوس معهاء 
لنختبر كلانا مدئ انسجامنا مع بعضنا البععضء وبالطبع هذا يقتضي موافقتها 
المبدئية علي ولذا طلبنا من زوجة خالي عيسئ أن تفاتح أمها بالأمره حتئ 
نكمل بقية الإجراءات. با فيها القابلة في حال موافقتهم المبدئية. 

مرّ أكثر من أسبوعين إك أن أُبرنا بالموافقة المبدثية. لقد كنت سعيداً 
جدآء فأن أرتبط بزوجة صالحة ومؤمنة وجميلة لتشاركني حياتي وأحلامي 
وطموحاتي» هي أعظم نعمة يمكن لي أن أفكر فيها. 

تم تحديد موعد المقابلة الساعة الخامسة والنصف. مساء يوم الخميس. 
كنت أنتظر هذا الموعد بفارغ الصبرء وعلئ أحر من الجمر؛ كنت أحسب 
الدقائق والثواني» وأظل أردد اسمها عن خاطري مراراً وتكراراً فأشعر 
بالسعادة والراحة. لقد كنت موقناً أنها مكافأة رب العالمين لي علن العمرة. 

وأخخيراً آن أوان المقابلة. حرصت أن أصل في الموعد تماماً. كنت مرتبكاً 
جداً في المقابلة» ورغم أن جهاز التكييف كان مفتوحاًء كنت أشعر بالحرارة 
تنبض من جسميء وبالعرق يتصبب من جبيني. 

كان المجلس أنيقاء وينم عن ذوق راق. كنا خمسة أنا ووالدتي» وني 
مقابلنا جلست "ندئ". وبجانبها على اليمين جلس أبوها قاسمء وعل 
جانبها الأيسر أمها بتول. 
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أحسست قلبى يتطاير من شدة السعادة» عندما رأيت ندئ لأول مرة» 
نقدكانت أجتز ها خيلتهاء لكن أقلقني موقف الأب» فقد كان صعباً نوعاً 
ما في أسئلته. وكأنه كان ينظر إل كمن جاء ب يسلب وحيدته من بين يديه» 
لكنني تماسكتء وحافظت عل ابتسامتي» ورباطة جأشي. 

نصف ساعة من السؤال والجواب مع الأب. لر يتح لي خلاها مطلقاً 
التحدث مع عروستي المرتقبة» ولكن يبدو أنني كسبت الجولة» ولحظت 
ارتياح الأم نحويء وليونة أكثر في الحديث من جانب الأب. 

همست أمي في أذن الحاجية بتول» برغبتي في الجلوس مع ندئ عن 
انفراد» فنهضت الأم وهي تبتسم راضية واستأذنت مني نيابة عن زوجها 
بأنه مضطر الآن للانصراف لأن لديه اجتاعاً في المكتبء استأذن الأب 
بدوره» وصافحني بحرارة» وانصرفء بين| اتجهت أمي وأم الفتاة للجلوس 
في الصالة المقابلة للمجلس. مع إبقاء الباب مفتوحاً بيننا. 

جرت المقابلة عن أروع ما يكون» فقد كانت ندئ تشاركني الكثير من 
القيم التي أحملها. كانت علك درجة عالية من الرقة والعذوبة» الممزوجة 
باللحياء والعفة:لقد. أخسست ميل ديد تحوها» وبا وها سموتة 
الحب. وكنت واثقأ من أنها ستبادلني المشاعر نفسهاء رغم الارتباك 
وملامح النجل التي كانت تعلو وجههاء وتطغئ عليها. 

كنت سعيداً جداً بالمقابلة» وتمنيت لو أنها لا تنتهي أبداء لكن كان 
الوقت يمضي بسرعة؛ وكان عل أن أصارحها برغبتي في السفر للدراسة 
الدينية» إلا أنني كنت شبه مطمئن من أنها لن تمانع» فقد كانت معجبة با 
أحمله من قيم ورسالة في الحياة. 

أخبرتهاء لكنني فوجتت بنوع من الإحباط يعلو وجهها لوهلة» وظلت 
صامتة للحظاتء وكأنها تستوعب الصدمة, ثم صارحتني بأنها مؤمنة بهذا 


لملنل 


الخط الرسالي» وتُقدّر كثيراً علماء الدين» ولكنها ليست متأكدة من مدئ 
قدرتها عن الصمود في هذا الخنطء وتحمل تبعات السفر للدراسة الدينية» 
وتحمل تبعات أن تكون زوجة علردين. 

انتهت المقابلة. كنت متأثراً وحزيناً جداً! لقد أحببتها فعلاء ربا لأنني لر 
أحادث فتأة قبلها في حياتي» وربا لما كان بيننا من انسجام كبير أثناء 
المقابلة.. لست أدري لماذاء ولكنها سلبت كيانيء إلا أن ثمن الارتباط بها لا 
يمكنني سداده: أن أتخن عن فكرة الدراسة الدينية» وما تمثله لي من طموح 
يقربني من الله ومن خدمته. وهذا ما كان مستحيلاً في عقيدتي. بل كان 
شركاً بالله» وقمت أردد في أعماقي قوله تعالى: "أرََيتَ من اكد هه هوا" 

لريطل انتظاري للرد كثيراء فا هما إلا يومان ووصلني الرد بالرفض. 
ورغم أنني كنت أعرف الرد مسبقاًء إلا أنني أصبت بإحباط شديد, ربا 
لأنني كنت لا أزال آمل أن يكون الرد بالموافقة رغم كل شيء, وأنها أحبتني 
كما أحببتها أنا. 

نعم كنت أشعر بالإحباط» لكن مشاعر الخشوع لله. والسعادة للتضحية 
في سبيله كانت أقوئ وأشد بكثيرء أحسست دموعي تجري ساخنة» 
وأحسست قلبي ينبض بشدة خشوعاً وانكساراً لله وشعرت نفسي 
أخاطب الله بكلي» أن يا رب اقبل مني هذه التضحية عن حبك؛ والسير في 
دربك. أنا أعلم أنه قليل» لكنني مستعد للتضحية بكل شيء في سبيلك» 
فقط اقبلني يارب»ء واقبل مني خدمتي لك. 

تعلمت درساً قاسيا من التجربة الماضية» وطلبت من زوجة خالي 
عيسئء ومن أمي أن يصارحا أي فتاة نتقدم لخطبتها منذ البداية برغبتي في 
الدراسة الدينية؛ وهذا ما كان. 
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مضت أشهرء وأنا أتقدم لفتاة بعد اخرئ. حت لر تبق فتاة متدينة» أو 
أتقدم لخطبتهاء بالطبع اضطررت مع مرور الوقت للتنازل عن كثير من 
شروطي كالجوال والعمرء ومع ذلك فقد رُفِضْتُ من قبلهن جميعاً! 

كنت أتألر كل مرّة كان يتم رفضي فيهاء شفقة على نفسي وكرامتي» 
وكبريائي» ولأن كل مرة يتم رفضي فيها كانت تتقلص فرصتي في تكوين 
أسرة خاصة بي» مع زوجة أشاركها همومي وطموحات» وما يعتمل في 
صدريء ويجول في ذهني. 

صحبح أنني في البداية لر أكن أفكر في الزواج» ولكن منذ أن فاتحتني 
أمي بهذا الموضوع بدأت فكرة الزواج تسيطر علي» حت أنني كنت أشعر أن 

كنت أتألر لأمي» التي كنت أراها تكبت ألمها كلما كان يتم رفضي.. 
رفض وحيدهاء وكأنني والعياذ بالله مصاب بالجرب أو الجذام! 

كنت أتأأر شفقة على ما أصبح عليه حال مجتمعناء حتئ أصبح الذهاب 
للدراسة الدينية ذنبا» أو ربها وصمة عار لدئ بعضهمء يأبون بسبيه 
مصاهرة من هم على شاكلتي! نعم نهم جميعاً يمجدون طلبة العلم وعلماء 
الدين» طالما كانوا بعيدين عن أسرهم وبناتهم» وطالما أن هؤلاء الطلبة ار 
يكونوا أولادهم. 

طلبت مني زوجة خالي أن أخفي أمر رغبتي في الدراسة الدينية في الفترة 
الحالية؛ وعندما أتزوج لن يكون بإمكان زوجتي الرفضء لكنني رفضت 
هذا الأمر بشكل قاطعء واعتبرت أن هذا خيانة وتدليس. 

نعم كنت أتأ وأشفق عل نفسي لكنني بالرغم من هذا الأأر الذي كان يحز 
في نفسي بقيت صلبأء وأحسست بحبي لله يزداد» وتمسكي وتعلقي به يشتده 
ولطاما اعسنك يتومى ركم ينوت الثيان أناعيه رادعوه أن رقرياي مله 
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مرت الأيام» واستطعت خلاها أن أقتلع من قلبي حرصي عل مستقبلي 
المهني» والركض وراء الترقية» لكن مع التزامي بأن أؤدي مسؤولياقي 
الوظيفية عن أكمل وجهء كما أمرنا الله. 

ابتعدت عن مخالطة الناس» ولذت بالصمت أستعين به عل ذكر الله في 
كل مكان وفي كل وقت, حتئ أن الله إريكد يغيب عن بالي سوئ في نومي» 
بل حت في نومي» كنت أحلم بأنني في الجنة» وأنني مع الصالحين. 

ولقد كافأني الله عل ذلكء فما عدت أسمع الأغاني» منذ أن عاهدت 
الرسول الأكرم (ص) عل تركهاء بل ولرتعد لي رغبة في سماعها! أكاد لا 
أصدق أنني تخلصت منها ومن شرورها للأبد. 

تغيرت طبيعتى, بالمرة» فأصبحت أكثر هدوءاً وطمأنينة» وارتباطاً بالله. 
وحتل المكروهات أصبحت أشعر أنها ذنوب تبعدنا عن الله عزو وجل» 

هكذا مضت أيامي منذ أن رجعت من العمرة» ولكن ما هي إلا أشهر 
قليلة» وبدأ يتسلل إلى قلبي شعور غريب لر أعرفه من قبل! شعور مريع 
ومخيف ومزعج. 

بدأت أشعر في قرارة نفسي أنني أفضل من الناس - الذين كنت أسميهم في 
قرارة نفسى بالعامة جرياً عل ثقافتنا الدينية المنتشرة - فبين) أنا والحمد لله 
اسع ك رق راف رلنانام ار امسر :امرك ان في الاراكر روطن 
لرضأهء فإن الناس غافلون سأهون في دنياهم. يركضون وراء المادة» ولا 
يذكرون الله إلا قليلء بل وحتئ الصلاة لا يأتون بها إلا كسالك وهم يفكرون في 
كل شيء إلا في الله عز وجل. نعم أنا أقرب إلى الله سبحانه وتعال منهم. 


كن 


لاحظت أن دمعي بدأ يف في الصلاة والدعاء» وأن خشوعي بدأ يقل. 
فقدت تدريجياً تلك الحرارة التي كانت تتسم بها علاقتي مع الله. فقدت 
ذلك اللذع الذي كنت أشعره» كلما كنت أذكر ذنوي! 

بدأت أفقد تدريجياً ارتباطي بالله. ولرأعد أبكي, لا شوقاً له. ولا خوفاً 
فو اعقانة سيا رونا 1: وار شيعاقتق. الد انا( أروكي عون 
المكروهات فضلاً عن المعاصيء والله ليس بظلام للعبيد! 

يا إلهيء كم أنا مشتاق لأن أرجع لحالتي الماضية» كم أنا مشتاق لتلك 
العلاقة الرائعة التي كانت تربطني بالله» علاقة الخوف منه سبحانه وتعاق» 
وحبه واللهف إليه. والخشوع له. والرغبة في عفوه ورضاه؛ وأظل أتقلب 
بينها من حال إلى حال. 

إر تستغرق هذه المشاعر والأفكار الغريبة والمريعة طويلاً لتسيطر على 
جوارحيء وتتملكنيء ولر يفلت من إسارها سوئ عقليء الذي أدرك 
بوضوح, أن هذه الأفكار والمشاعر ما هي إلا آفة بل لعنة "العجب"! 

لقد قرأت عن هذا المرض. إنه داء خطير عضال» يصيب النفسء» 
وبالتحديد نفوس المتدينين» لينزل بهم إلى الدرك الأسفلء وأنه في خطورته مثل 
اليأس من روح الله والتكبر» وربا أسوأ من الوسوسة. أليس هو ما أنزل 
الشيطان اللعين من أع قمة المقربين إلى أسفل سافلين ودرك الجحيم؟! 

لقد كنت خائفاء بل مرعوباً عل نفسي عل المستوى العقلي لكن ذلك لر 
يكن ليدغدغ مشاعريء وكأنها في عال رآخرء في عالريسيطر عليه العجب كليًاً! 

دعوت الله أن ينجيني من هذه اللعنة» وسألت العلماء عن كيفية 
التخلص منهاء لكن من دون جدوئ! كان الوقت يمر سريعاًء في غير 
صالحي, ففي كل لحظة كانت هذه اللعنة تستشري في كل أرجاء نفسي 


هن 


وتتأصل فيهاء بل وأصبحت تهاجم حتئى عقلي» فبدأ الشيطان يوسوس لي 
أنني مخطئ» وأنني لست مصاباً بالعجبء وأن شعوري بأنني مصاب 
بالعجب هو من وسوسة الشيطان ليبعدنيٍ عن الله عز وجل. 

أيقنت - با بقى من إدراكي - أنني إذا ظللت على هذه الحالة فإنني 
سألحق بالشيطان, لا محالة! كنت مستعداً لفعل أي شيء لأرجع علاقتي 
القديمة مع الله! (ريبق أمامي سوئ حل واحدء لر أتجرأ أن أستشير فيه 
أحدء لكنني توكلت عل الله ودعوته أن أكون مصيباً فيا سأفعله؛ ونمّذته 
على الفور من دون أي إبطاء! 

رجعت لساع الأغاني» وتركت ذكر الله في غير الصلاة الواجبة! نعم 
تركت النوافل» ولر ألتزم بغير الواجبات والفرائضء بالحد الأدنن منهاء 
وتركت الصمت,ء ورجعت لمخالطة الناس» بشكل طبيعي ى| كنت سابقاًء 
ورجعت إلى سابق عهدي مع شلتي نقيم الرحلات» ونسهر ونمرح ونلهوء 
بها لا معصية فيه لله عز وجلء كما قمت بالانضمام لبرنامج دراسة المحأسبة 
القانونية الأمريكية (54©)؛ قاصداً تقديم الامتحانات في شهر مايو الآي. 

ما هي إلا أيام من انضم|مي لبرنامج ال088): وإذا به يحصل ما كنت 
أخشاهء فقد استطاع المدير المالي إقناع المدير الإقليمي الجديد بأنني أرتكب 
الأخطاء في عمليء وأنني غير كفء, وأنه من الأفضل التخلص مني. 

وهذا ما كان فعلاًء فقد اجتمع ب المدير المالي والمدير الإقليمي الجديد. 
لإخباري بأنني غير مرغوب فيه في المؤسسة. وطلبا مني تقديم استقالتي» 
مع منحي راتب ثلاثة أشهر كتعويض. 

وقع الخير عليّ كالصاعقة» فقدمت استقالتي مستسلاً لقدري الذي لا 
أفهمه! شعرت بالدنيا تلف بي. 


وفنا 


لست أفهم لماذا أنا بالذات لا تجري أموري بالشكل الصحيح؟ ما الذي 
يحدث لي؟ هل هو عقاب من الله؟ ولكن لماذا يغضب الله علي؟ ألأنني 
أصبت بالعجب؟ وهل كان ذنبي أنني أصبت بالعجب! لقد داهمني بالرغم 
مني. إنه مرض أصابنيء ولر أختره بإرادي» فهل يلام المريض عل مرضه! 
أم لعله عز وجل غضب مني لأنني حاولت التخلص من العجب بأسلوب 
خاطئع؟ ولكن هل كان هناك من طريق آخر ل رأتبعه؟! نعم أنا لر أسلك هذا 
الطريق إلا للرجوع إليه! يا إلهي أنا تأئه. 

أيحتمل أن يكون كل هذا مجرد بلاء واختبار؟ ولكن أي اختبار هذا أن 
أصاب بالعجب. وأخسر وظيفتي» ومصدر رزقي ورزق أسرتيء ولا أجد 
من ترضى بي زوجا؟! 

لكن لماذا أصور الأمور بهذه الطريقة» ربما هي سنة الحياة الطبيعية تجري 
وفق قوانينها بتلقائية» وما أنا سوئ شخص سئ الحظ! 

مهلاً... يجب ألا أشتت نفسيء وإلا سأظل أدور في حلقة مفرغة. 
فمهماكان السبب فيا حصلء فهو من الماضيء بين) المستقبل عل كل حال 
بيد الله» وأماما بيدي فهو أن أتصرف كم يريد الله مني! 


أسعئ أكثر بحثاً عن وظيفة» حتئ وإن كانت في القطاع الخاصء وألا 
أستسلم أبداً. بل ومرحباً بكل فشل أواجهه. تأتجاهله. وكأنه إر يحدث 
وأمضى في طريقي بعزيمة وإصرار.. هذا ما سيرضى الله عنىء إن كان 

كما أن عل أن أبذل مجهوداً أكبر في دراسة ال028؛ لأن ذلك سيعزز من 
فرصي في ا حصول علك وضع وظيفي أفضلء وأكثر أماناً واستقراراً. 
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هكذا مضت أيامي التالية. لست أدري كم شهراً مضئ علي وأنا على 
هذه الحالة» لكننى كنت مثابراً فيهاء وذا همة عالية؛ لا تتعب سواء عل 
ممتوق الدراليةء أو التحك عن وطفة: 

إرأترك مشاعر اليأس والملل تتسلل إى نفسي مطلقاء بالرغم من كل إجابات 
الرفض التي كنت أقابل بهاء والفشل الذي كنت أعاني منه سواءً في موضوع 
الخطبة» أو البحث عن وظيفة» رغم كل الجهود الجبارة» التي كنت أبذها! 

من جهة أخرئ بدأت أستعيد نوعاً ما علاقتي القديمة مع الله» ولكنني 
هذه المرة كنت خائفاً من أن أمضي قدماً أكثر في علاقتي معه سبحانه 
وتعاك» خشية أن أفقده كلية» ىا حصل معي في المرة الماضية! 

كنت أشعر بالفشل الذريع يلف بي ويحيطنيء ويكتم علي أنفامي» فمنذ أن 
رجعت من العمرة» وأنا أفشل في كل شيء! طردت من وظيفتي؛ وفشلت ف 
الحصول عن وظيفة أخرئء وفشلت في أن أجد فتاة تقبل بي» حت ملّت أمي 
وزوجة خالي من البحث عن عروس لي..والأسوأ من ذلك كله فشلت في أهم 
وأعظم شيء في حياتي» فشلت في القرب منه سبحانه» وتعاك! 

يا رب أنا لست راغباً في هذه الحياة» فإذا إر تمن علي بالقرب منك» 
فخذني إليكء ولكن لا تدعني في هذه الدنياء وأنا أعصيك! 

١‏ ان ان نت 

الخميس:ء السابع من فبراير ٠٠١7‏ : عصراً 

كنت أتمرجح بسعادة في الأرجوحة, وأنا مندمج بقراءة الأناشيد 
وفجأة طل علي خالي عيسى من الباب. 

صرخت بلهفة وشوق: خالي! وقفزت أحضنه في شوق وحرارة. 

- متى رجعت؟ اذا لرتخبرنا خالتي أم تامر لنأتي للمطار لاستقبالك؟ 
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* أنا طلبت منها ألآ تخبركمء فقد أحببت أن أفاجئكم. 

- يالا من مفاجأة سارة. 

* أرئ البيت خالياً! أين البقية؟ 

- كالعادة» أمي وجدتي ذهبتا للقيام ببعض الزيارات» أما خديجة 
وخولة. فقد ذهبتأ لدرس المسجد. 

* وأنت تستغل غيابهم لتقرأ الأناشيد بأعلى صوتكء كنت أسمعك 
تصدح بصوتك من بداية الطريق. 

- حقاً خالي! هل تسببت بالإزعاج للجيران؟ 

* لاء أنا أمزح معك فقط. كنت أسمع صوتك. لكنه كان ضعيفاًء 
وليس بشكل يزعج الجيران. 

- هل عرفت أخباري خالي؟ 

* كنت أتابعها من خلال خالتك أم تامرء لكن أخبارك بدت لي 
مضطربة» ومختلفة جداً عما كنت اتخذته من قرارات لدىل نقاشنا في المزرعة! 
فا الذي جرل؟ 

- خالي أنا في أمس الحاجة أن أخبرك ماذا جرئ. وأسمع نصيحتك. مأ 
رأيك أن نتمشئن على الكورنيش؛ ونتحدث إك أن يأتي وقت صلاة 
الركة 

* عإن الرحب والسعة. 

هناك علن الكورنيشء كان المواء باردأ» ومنسوب البحر مرتفعاً جداً 
على غير العادة» ئما جعل المشى عل الكورنيش ممتعا حقاً. 

أخبرت خالي ونحن نتمشئ كل ما جرئ منذ أن رجعنا من العمرة؛ فيها عدا 
أنني أخفيت عنه أنني أسمع الأغاني» وبدلاً من ذلك قلت له "خطأ أرتكبه". 


هنا 


كان أمراً في غاية الإحراج أن أخبر خالي أنني أرتكب خط ماء ولكنني كنت في 
أمس الحاجة لنصيحته؛ فقد كنت تائهأء لدرجة أننى كنت خائفاً عل نفسى من 
الامتناع عن ترك الأغاني» لكي لا أصاب بالعجب.مرة أخرى! 0 

ظل خالي ساكتاً لبرهة ليست بالقصيرة» وكأنه كان يجمع أفكاره» وربم| 
كان محبطاً مني» ويحتقرني بسبب المخطأ الذي أخبرته أنني أرتكبه. 

* محمدء هل تسمح لي أن أكون صريحاً معك؟ 

- بلعت ريقي: طبعاً خالي» لهذا أخبرتك بكل ما عندي» لتنصحني 
وتساعدني علل تجاوز أزمتي. قلت ذلك وأنا أشعر بحرج شديد. 

* بالرغم من الخطأ الذي تقول أنك ترتكبه؛ لكن لا شك أنك إنسان 
مؤمنء وتحب الله كثيرا» وقد حباك الله بيقين عجيبء ولكن ما حدث لك 
منذ وصولك من العمرة إن| هو بسببك. 

- بسببي أنا! كيف؟! سألت خالي» وأنا في غاية الاستغراب. 

* لقد حاولت بيديك وإرادتك أن تمنع نفسك من ثلاثة من أهم الطرق 
الموصلة لله. 

- أنا؟ ! مستحيل! 

* أولاً تركك لمواصلة تطورك المهنيء وثانياً تركك للتواصل الاجتماعي 
مع الناسء وثالثاً تجنبك الكلام؛ وميلك للصمت. 

- لكنني فعلت ذلك. ليتسئئئ لي وقت أطول للعبادة» ولأبتعد عن 
المحرمات التي تنشأ من الاحتكاك بالناس والتعامل معهم.. لكن كيف 
تقربنا هذه الأشياء من الله؟ سألت خالي باستغراب شديد. 

* هل تذكر عندما كنا نتناقش في المزرعة» أن حقيقة عبوديتنا ما هي إلا 
مقدار ما نملكه من الوجود. والذي بدوره يتكون من قدراتنا وملكاتنا مثل 


يفنا 


الحكمة والمعرفة والإرادة واللطف وغيرهاء وأن وجودنا يزداد قوة وشدة 
كلما ترسخت فينا هذه الصفات والملكات إل أن تتحد مع نفوسنا فتصير 
شيئاً واحداً. 

- نعم أذكر ذلك. 

* حسنٌ وما هو الطريق برأيك لاكتساب هذه الملكات وترسيخها فينا 
غير ممارسة الحياة بتجاربها وتحدياتها المختلفة» واستخدام قدراتنا فيها؟ 

كل زادت التحديات التي تواجهنا وزدنا نحن إصراراً عل التغلب عليهاء 
والتصرف بإيجابية نحوهاء ا نصيبنا من الملكات والقدرات» وازدادت 
رسوخا فيناء وبالتالي ازدادت عبوديتنا لله عز وجلء وازداد قربنا منه. 

- فعلاً كلامك صحيح يا خالي. لست أدري اذا ل رأنتبه لذلك! 

* قل لي أليس التطور المهني» يكمن في أن يطور الإنسان قدرته عن 
الأداء والإنجازء من خلال وي قدراته. وذاته؟ 

- هو كذلك؛ خالي. 

* إذاً فتطورك المهنى يقودك لدرجة كبيرة نحو الله» فضلاً عن أنه يحقق 
لك السعادة وتحقيق الذات في الدنيا. أليمس كذلك؟ 

- بل» أتفق معك. لست أعلم ماذا دهاني عندما فكرت بتلك الطريقة! 

* ونفس الكلام يصدق بالنسبة للتواصل الاجتماعي مع الناس» 
ويصدق أيضا بالنسبة للكلام الذي هو من أهم أدوات التواصل 
الاجتماعي والتطور المهني وممارسة الحياة عموماً. 

- ولكن خالي» أليس حب الدنيا رأس كل خطيئة؟ 
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* هذا صحيح. لكن المنهي عنه هو أن ننحصر في الدنياء ونشتغل بها عم| 
بعدهاء وإلآفى) ورد عن الرسول الأعظم (ص): "الدنيا مزرعة الآخرة". 
نزرع فيها ما سنحصده في الآخرة. 

اسمعنى حبيبى: إن معادلة التوازن بين الدنيا والآخرة» هى ما ذكرها 
الإمام علي (ع): "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك 
موت غداً". 

سرت في جسمي قشعريرة» فقد بدأ الجو يبرد قليلاً. 

* هل تشعر بالبرودة؟ دعنا ندخل المسجد. 

- لاء دعنا هناء إن منظر البحر رائع» لاسيها عندما يكون مضطرياً بهذه 
الطريقة. 

* كما تشاء. قالها خالي» وهو يبتسم لي ابتسامة حنونة. 

- ماذا عن تلك المعصية.. أعني الخطأ الذي لا أستطيع أن أمتنع عنه؟ 
هل ما زلت أستطيع أن أسلك الطريق نحو الله وأنا أرتكب ذلك الخطأ؟ 

* أقدر لك جداً أنك رغم حاجتك للبوح عما في صدرك» ورغم 
علاقتنا القوية» لكنك سترت نفسكء ولرتبح عن معصيتك! وأنا حقيقةً لا 
أعلم ما إذا كنت فعلاً ترتكب معصيةً» أم أنك تهول الأمر كعادة المؤمنين 
في النظر لأخطائهم! 

ثم سكت الي للحظات» وأخذ حصاةً صغيرة كانت هناك عل الحاجز 
الصخري الذي يفصلنا عن البحر» ورماها في البحر بعيداًء ثم توجه نحوي 
واعقب: 

* المعصية معصية» ولا يجب أن نستهين بهاء ويجب علينا أن نظل 
نستغفر منها ونحاول بأقصئ قدرتنا أن نمتنع عنهاء ولكن في الوقت نفسه 


هنا 


يجب علينا ألا نتوقف عندهاء ولا ندعها تحول بيننا وبين الله حتئ وإن أر 

إننا يمكننا أن نتدرج في مدارج الكمال ونقترب منه سبحانه وتعالي 
لمراتب عالية حتئ مع الضعف والخور الذي يسيطر علينا تجاه أمور معينة» 
وضعف عبادتناء فقد ورد عن الرسول (ص»): "إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم درجات الآخرة؛ وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة". ىا 
ورد عنه (ص): "لولا أنكم تذنبون» فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى 
يذنبوا ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. إن المؤمن مفتتن تواب. أما سمعت 
قول الله عز وجل: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"'. وقال: 
"استغفروا ربكم ثم توبوا إليه". 

هل تعرف يا محمد, كثيرة هي النصوص الواردة عن أهل البيت (ع) أن 
المؤمن في حال المعاناة» وحرارة الاندفاع» والحرقة في التوجه أفضل حتئ 
مع الذنب» منه وهو في حال الاستقامة والعجب بذاته! ورد عن الإمام 
الصادق (ع): "إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب. ولولا ذلك 
ما ابت المؤمن بذنب أبدا". 

- أنا أكثر من يفهم معنئ هذا الحديث الشريف. قلتها بابتسامة. 

ضحك خالي» وجلس عل المقعد الصخريء مقابل البحر» فجلست 
بجانبه» وأردفت: 

- أحتاج أن أفهم المزيد عن كيفيةالسلوك نحو الله. 

# المشكلة أن الكثير من كتب السير والسلوك إما تتحدث عن تمارسات 
تمج منها فطرة الإنسان وتخالف التعاليم الإسلامية» وإما تتمحور حول 


فون 


ذكر الله والصلاة» وعبادة الله بالمعنئ الخناص وهو أمر بالرغم من عظمته. 
ولكن لا يمكن اختصار السلوك والسير نحو الله فيه. 

- وهل هناك عبادة بالمعنى الخناصء وعبادة بالمعنئ العام؟ 

* بالطبع.. العبادة بالمعنئ العام هو أن تأتي بكل حركة من حركاتك 
وبكل سكنة من سكناتك وبكل تصور تنصوره أو شعور تشعره وفق رضأ 
الله عز وجلء وفي خدمته. 

- هذا الأمر صعب جداً خالي. 

* الصعب حقاً هو أن تصل إلى درجة قريبة من القمة في سلوكك نحو 
الله لكنك من الممكن جداً أن تصل إلى مراتب عالية جداً. أليس الإمام 
زين العابدين يقول في دعاء أبي حمزة الثالي: "وَأَنَّ الراحِلّ إِلَيْكَ قَرِيبُ 
المسائة» وَأنَكَ لا تْتَجِبُ عَنْ حَلْقِكَ إِلأَأَنْ تحَجْبَهُمُ الأعمال دُونكَ". 

لا تنس أن الله خلقنا لنتجه إليه. وأنه سبحانه وتعالىي أحرص منا لأن 
نصل إليهء وأنه يتولانا بأمره. 

- وهذا المعنى أيضاً أدركته جيداء فقد خبرته مراراً في حياتي.أرجوك 
أخيرني المزيد عن السير نحو الله. 

* المشكلة حبيبى أننى لست مؤهلاً لهذا الأمرء فأنا لست عالر دين» 
وهذا لتر ملي درس جالنة يو الشوقة والراوضة وها ةلمن الي 
نحو الله. 

- خاليء أنا ليس لديّ غيركء وأنا فعلاً محتاج أن أفهم أكثر عن هذا 
الأمر. ما رأيك أن تلم لي في جلسة واحدة أطراف ما سبق أن أخيرتني به. 


إفرن 


* لا بأس»ء ولكن ليس الآن. لأن وقت صلاة المغرب قد قربء وبعدها 
على أن أذهب للبيت. ما رأيك أن تأتي أنت وأهلك غداً إلى المزرعة» 
لكين هناك؟ 

- يسرني ذلكء لكن يجب أخذ موافقة أمي أولاً. دعني أسأهاء 
وسأتصل بك للتأكيد. 

ع يع نع يد نا 

كان ا هواء منعشاً في المزرعة» والجو يميل للبرودة» وكنًا أنا وخالي نمشى 
تعاايق الأمصان كان كال لقط) بابديةة وضاتنا كماذكه) تدبا مم 
أفكاره. وأخيراًء بعد لحظات صمت طويلة؛ هم خثلي بالبدء بالكلام؛ 
فبادرته قاتلاً: 

- خالي» هل تمانع أن أسجل هذا الحديث؛ لأنني أريد أن أسمعه مرّة 
أخرئل وأتأمل فيه. 

* لامطلقاً. تفضل حبيبي. 

أخرجت المسجلة» وبدأت التسجيل: 

- حسنٌ خالي» تستطيع أن تبدأ بالكلام الآن. 

* كنت أقرأ كتاب "العادات السبع للناس الأكثر فعالية" ل(ستيفن 
ر. كوفي) [والذي يعد واحداً من أكثر الكتب مبيعاً ورواجاً في العالر] 
فاستوقفتني فيه هذه العبارة: "إننا نستطيع قضاء أسابيع» أو شهورء بل 
وسنين كادحين مع الصفات الأخلاقية الذاتية محاولين تغيير توجهاتنا 
وسلوكياتناء ولا نحاول حتئ مجرد البدء للاقتراب من ظاهرة التغير الذي 
يحدث تلقائياً عندما نرئ الأشياء في صورة مختلفة.وهكذا يبدو بجلاء أنه إذا 
رغبنا في إجراء تغييرات طفيفة نسبياً في حياتناء فلرب| استطعنا التركيز بطريقة 


ملائمة عن توجهاتنا وسلوكياتنا. أما إذا رغبنا في إجراء تغيير جوهري 
وكمي» فإنه يتعين أن تنصب جهودنا عن تصوراتنا الذهنية الأساسية". 1 

وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم: "إلَبْهِ يَصعَدٌ يَضِعَدٌ الك لِمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ 
اصاخ كن 

- "نية المؤمن خير من عمله". 

* عندما نتكلم عن السير نحو الله يجب أولاً أن ندرك أن التغيير 
المستهدف فينا لا يكون عن مستوئ سلوكياتنا وأفعالنا فحسب. وإنما على 
فبتري مشاغرنا وإدواكانا:وتصيوراتنا الذهنية الأساسية ايها 

كا أن أهم عامل يمكننا من تغيير أنفسناء وتطويرهاء والسير نحو الله 
هوما غرسه الإسلام ورسخه فينا من مفاهيم وتنصورات وخرائط ذهنية في 
غاية الروعة والجهال والانسجام مع الفطرة» والتي من أهمها العقائد 
الإسلامية. 

- مثل عقيدة التوحيد والعدل الإلي. 

* ومن ذلك أن سبب خلق الله لنا هو لأنه سبحانه وتعاك محض الفيض 
والجود والكرم؛ فهو عز وجل بإرادته يفيض الوجود عل كل ما يمكن أن 
يكون؛ لأن وجود أي مخلوق تعني سعادته في الأصل. 

هل تذكر محمد عندما ذكرت لكم في المزرعة أن وجودنا وحقيقة 
عبوديتنا لله إنا هما وجهان لعملة واحدة؟ 

- نعم وقد أثرت فّ كثيراً هذه الحقيقة. 

* حسرٌء في الواقع هما ليسا وجهينء وإن)ا هي ثلاثة أوجه لعملة 
واحدة. الوجود. والعبودية» ومققدار الإحساس بالسعادة أو الشقاء! فكلما 


اننا 


ازداد الموجود قوة وشدة في وجوده. ازداد عبودية لله وازداد في الوقت 
نفسه مقدار إحساسه بالسعادة أو الشقاء. 

- ولماذا الإحساس بالشقاء؟ ألا يفترض أن الوجود يمنحنا السعادة؟ 

* ربا في عالر الدنياء ولكن ما بعد الدنيا فإن قوة وشدة جودنا يحدد 
مقدار إحساسنا بالسعادة أو الشقاءء أماما يحدد إذاما كنا سنحس بالسعادة 
أو الشقاء؛ فهو مقدار إدراكنا لعبوديتنا لله» ومدئ ترسخه في أعماقنا 
وسلوكياتنا ووجدانناء وانصياعنا للحق» فكلما كان إيجابياً ازدادت سعادتنا 
شدة. إلى أن نصل إلى درجة نصبح فيها نحن بذواتنا "سعادة". وكلما كان 
سلبياً بأن كنا مستكبرين عل الله وعاك الحق ازداد شقاؤنا شدة» إلى أن نصل 
إل درجة نصبح فيها نحن بذواتنا "شقاء". 

- متاز خالي. 

* لاحظ كم هي عظيمة رحمة الله بنا وحبه لناء فقد جعل هدفنا في الحياة 
هو عبودية الله» وحبه والذوبان فيه» والقرب منه سبحانه وتعاق» لا طلباً 
للسعادة» وإنيا عبودية له سبحائه. 

- ونحن كلا تدرجنا وصعدنا في سير العبودية نحو الله» ازدادت 
سعادتنا وازداد وجودنا شدة وقوة.. لكن ماذا تعني العبودية؟ 

* العبودية لله تعني أن تتحرر من كل الأغلال التي تحيط بك» ومن كل 
الظلمات والطواغيت. والمشاعر السلبية» كالإحباط والخوف والقلق» ومن 
الضعف والخور» بل ومن عبوديتك لنفسكء فلا يعد لشيء في الدنيا مهما 
عظم أو صغر أثر عليك؛ وإنما تكون خاضعاً منصاعاً بكلك لله ومتفانياً 
فيه. 


تثرن 


- هذا المعنق مذكور في قوله تعاك: "الله وي الِينَ آمَنُوأ ُ رجهم ومن 
الظّمَاتٍ إلى انور وَالدِينَ كمَرُوأ أَوْلِيَآوْهُمُ الطَّاعُوتٌ ُخْرجُوتكُم من الور 
إلى الظُلَيَاتِ "» والله هو نور السموات والأرضء. أليس كذلك؟ 

* أحسنت حبيبي. هذا الإنسان الذي يبلغ هذه الدرجة من العبودية هو 
ما نسميه بالإنسان الكامل؛ لأن الوسيلة لبلوغ هذه الدرجة هي عبر تكاملنا. 

- عفواً يا خالي» ما رأيك في أن نتجنب استخدام المصطلحات. فإنها 
تع المعو غامضا أحيانا !ناذا تقصد:"كامل"؟ 

* هو نفس المعنئ الإنساني العام للتكاملء ولكن بشكل أشملء 
وأفضل منهجية. 

نعني بالتكامل هنا تنمية وتطوير ذواتناء بجميع قيمنا وملكاتنا الإنسانية معاً 
بانسجام وتناسبء لا تتخلف واحدة عن أخرئ في النضج والنموء حتئ تبلغ 
أعن مستوياتهاء وبحيث تتأصل وتستشري في عقلنا الواعي واللاواعي» وفي 
كل حركاتنا وسكناتناء إلى أن تصير هى ونفسنا وحدة واحدة يستحيل تفككها. 
وبالطبع أهم هذه القيم وأعظمها هو إدراكنا لعيوديتا لله. 

- ولكن؛ كيف يمكننا تطوير أنفسنا إلى هذا المستوئ من العبودية؟ 

* لقد حدد الله هذه المنهجية التى تمكنك من تحقيق هذا الهدف:نفي أن 
قرس حيادك لبون الطبية ون التعالك الإساؤية بالعراز الذي أدر 
به الإسلام» بحيث تنمو لديك جميع القيم الإنسانية ومكارم الأخلاق 
بشمولية واتزان» واضعاً الله ورضاه وحبه نصب عينيك في كل لحظة من 
لحظاتك وفي كل حركة منك وسكون. 

في الواقع» فإن الشريعة الإسلامية هي برنامج تدريبي؛ ارتضاه الله 
واعتمده» لتطوير كل من الفرد والمجتمع والرقي بها نحو الله في حركة 


اين 


طبيعية وسلسة؛ توائم الفطرة الإنسانية وتنسجم مع الطبيعة البشرية 
وتلتقي مع المعطيات والقوانين الكونية. 

هذا من حيث المنهج العام» وأما تطبيقاته» أو ىا يعبرون عنها الطرق 
الموصلة لله فهي بعدد أنفاس الخلائق» كما تذكر الروايات» فكل إنسان له 
تركيبته الخاصة من الاستعدادات والصفات التي ورثهاء ى| أن كل إنسان 
تختلف بيئته المحيطة به وتختلف التحديات والأحداث التي يواجهها عن 


أي إنسان آخر. 
- خالي» أنا خاولت أن أنقّذ التعاليم الإسلامية حسب فهميء لكنني 
كدت أنزلق في الهاوية! 


* صحيح ما تقوله تماماء فقد تكون مخلصاًء وتستخدم إرادتك» لكنك 
مع ذلك تخطئ الطريق» وذلك إما بسبب الجهل بالتعاليم الإسلامية» أو 

- وما هذا العلاج؟ 

* بالنسبة للجهل بالتعاليم والإرشادات الإسلامية» عليك أن تتفقه في 
الدين» وتكثر من قراءة القرآن والأحاديث الشريفة» والأدعية» وتتدبر 
فيهاء وتنمي قدراتك العقلية» وفهمك للدين. 

أما علاج الغفلة» فهو الخلوة مع النفس ومحاسبتها كل ليلة إن أمكن ولو 

هيّجت لدي هذه النقطة الأخيرة ذكرئ صداقة الطفولة بعامر» فقد كان 
للأسف الشديد انقلب بعد الأحداث المريرة التى عاشها وهو في الثانوية» 


إضنا 


فانقلب على جميع القيم» وانجرف نحو شهواته بشكل مريعء بالرغم من 
كل محاولاتي للوقوف بجانبه ونصحه. 

* أراك سرحت؟! 

- لا أبدا يا خالي» لكنني تذكرت أحد أصدتقائي الأعزاء.. قل لي كيف 
نسير نحو الله سبحانه وتعاك؟ 

* تبدو وكأنك استرجعت حماسك؟ سألني خالي وهو يبتسم. 

- جداً. 

* حسنٌ. تتمحور الفكرة في أن قدرتك عل اكتساب القيم والملكات 
الإنسانية يعتمد عل مدئ وجود ثلاثة عناصر لديك: الأول هو الرغبة» 
والئاني هو الممارسة» والثالث هو طبيعة البيئة النفسية التي تمتلكهاء ومدئ 
كونها صحية وإيجابية. 

- هل تقصد بالبيئة النفسية ما تمتلكه النفس من القدرات والملكات 
والمهارات والتصورات والخرائط الذهنية التي تحدثنا عنها؟ 

* صحيح. هذه البيئة النفسية بطبيعتها متحركة ومتغيرة باستمرار. إنها 
في الواقع محصلة جميع استجاباتك. لكل المنبهات والمثيرات التي تتعرض لأ 
في حياتك؛ مهما بلغت من الصغره سواءً علمت بها أو إرتعلم. 

- إذا كانت نفوسنا هي محصلة استجاباتنا للمنبهات والمثيرات التي 
نواجهها طوال حياتناء فللاذا إذن حكم الله بالعذاب عل أبي لهبء وعلن 
الشيطان مثلاً قبل أن ينهيا حياتها في الدنيا؟ ألا يحتمل أن يتغيرا إل 
الأفضلء ويتوبا إى الله؟ 

* إن نفس حكم الله عليهما بالعذاب قبل أن ينهيا حياتما لهو دليل عن 
أن الله علم أنه ليس هناك من احتمال أن يتغيرا إلى الأفضل. 


يذرنا 


إن إمكانية تغير أي صفة أو عادة أو تصور ذهني لديك يعتمد عل العناصر 
الثلاثة» التي تحدثنا عنهاء وهي أولاً: مدئ رسوخ هذا التصور أو هذه الصفة 
فيكء وثانياً: مدئ رغبتك في تغييره» وثالثاً: عل سلوكياتك. وممارساتك. 

قد يصل القبح في إنسان ما غايته» بسبب مارساته ورغباته» بحيث يتحد 
هذا القبح مع نفسهء ويضيران شيئا واحدا يَستحيل انفكاكهيا؛ كيا حدث مع 
الشيطان؛ ومع من يشير القرآن الكريم إليهم بقوله: "حَمَمَ الله عل قُلُويِع". 

وفي المقابل قد يصل الجمال والجلال في إنسان ما غايته» بسبب ممارساته 
ورغباته أيضاًء بحيث يتّحد هذا الجمال مع نفسه. ويصيران شيئاً واحداً 
يستحيل انفكاكهماء ى) هو حاصل مع المعصومين (ع). 

ععرا القرالر ل ييكاة ردان "كل هل كم لسرن َ أَغْبَالاً 


0 وو 


٠ 0‏ الَّذِينَ ضَلَّ سَ سَعْيُهُمْ في الحا اليا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أي يون 
كك 000 يصبح القبح جزءاً منهم بسبب سوء 
عاك تيحمرن لكر هع روا والعروف متكراء الي عذلك؟ 

* صحيح. إن البيئة النفسية لأي إنسان هي العدسة التي من خلاها 
ينظر للعالرء ويتفاعل معها عن مستوئ الحياة اليومية.. 

قد ترئ البحر فترئ فيه الجمال والخير» وتسمع في أمواجه موسيقا رائعة 
تسكن لها نفسك وتطلق العنان لمخيلتك. 

وربما عل العكس من ذلكء ترئ فيه عملاقاً مرعباً غامضاًء وتملؤك منه 
الرهبة والنوف. وتسمع في أصواته نشيج الحزن والنعي عن كل من غرقوا 
في خضمه وكتم أنفاسهم بجبروته. 

ورا ترئ فيه شيئاً آخر.. هذا يعتمد علك طبيعة بيئتك النفسية» 
وتصوراتك وخرائطك الذهنية. 


لوكين 


قد يعني لك غروب الشمس مصدر ضيق وأ فينقبض صدرك كلما 
رأيته» وربما يعني لك الهدوء والسكينة والراحة والجمال! 

قد تكون في مكان ما فتسمع جوّال أحدهم يرن برنة كانت رنة هاتفك 
فيها مضول؛ فتشعر بالحزن الشديد إذا كانت هي رنة هاتفك عندما تلقيت نبأ 
وفاة شخص عزيز عليكء أَنّر فيك فقده» وقد تشعر بالراحة والسعادة إذا 
كانت هذه رنة هاتفك في فترة تلقيت فيها الكثير من الأخبار السارة. كل 
هذا مرتبط بتصوراتك وخرائطك الذهنية. 

- وهذا كان كل هذا الاهتمام في القرآن الكريم» وكتب الأدعية 
ومختلف العبادات التي نارسها على تغيير تصوراتنا وخرائطنا الذهنية» 
وجعلها إيجابية صحية» تتسم بوحدانية العبودية لله عز وجلء ونبذ جميع 
أنواع المشاعر السلبية» ومصادر النوف والضعف. والقلق! 

* ليس ذلك فحسبء بل إن بيئتنا الننفسية هي التي تحدد بتلقائية طبيعة 
استجاباتنا في مختلف قضايا الحياة اليومية. ١‏ 

سكت خالي للحظاتء ثم أعقبء ببطءء وكأنه يشدد على أهمية ما 
سيقوله: 

* بالطبع؛ نستطيع بإرادتنا القيام بممارسات مغايرة لما تمليه علينا بيئتنا 
النفسية» سواءً سلب أو إيجاباً. 

- خالي» أنا ضيعت الفكرة! 

* الخلاصة يا حبيبي هي أنه: إذا كانت بيئتك النفسية من الصفاء وقوة 
الإرادة وحب الخير بدرجة عالية» ومنسجمة مع الفطرة»؛ مع عدم وجود 
معوقات وعقد نفسية لديك يمكنك اكتساب القيم والملكات الإنسانية- والتي 
قلنا أنها الطريق لله - بمجرد وجود الشوق لديك لقيمة أو صفة ماء والالتفات 
اليهاء وإرادتك بتملكهاء غير أنها تشتد رسوخاً كلما مارستها عملياً. 


غيل 


كما تسيب ممارستك المستمرة لقيمة أو صفة ما (إيجابية كانت أو سلبية) 
اكتسابك لماء حتئ وإن لر ترغب فيهاء ولكن بالطبع تزداد هذه الصفة 
رسوخاً فيك» بل وقد تصير جزءا منك» وتتحد مع نفسك بحيث يستحيل 
انفكاكهم| عمليأء إذا رغبت في هذه الصفة» وكانت بيئتك النفسية مساعدة. 

- لتتناول مثالاً. كيف يمكن- مثلاً - لهذا الشخص الذي يشعر 
بالضيق لرؤية الغروب. أن يتخلص من هذه المشاعر السلبية. 

* حسن. تخيل أنك تعاني من الضيق كلما رأيت الغروب. عليك في 
البداية أن تفهم سبب مشاعرك السلبية هذه. حاول أن تغوص في ذاكرتك 
لتبحث عن التصورات الذهنية المغروسة فيك. المسببة للحذه المشاعر السلبية 
تجاه الغروب. 

ركز ذهنك» واعصر دماغكء وعندما تتعب. انس الأمر واشغل نفسك 
بأمور أخرئ» لكن ارجع للتفكير في هذا الموضوع بصفة دورية» ثلاث 
مرات في اليوم مثلًء وهذا سيحفز عقلك اللاواعي عل التفكير في 
الموضوع بين| أنت مشغول في أمورك الأخرئء بل حت وأنت نائم. 

قد تتوصل إِك السبب بمجرد التفكير في الموضوع» وقد يتطلب منك 
يوم كاملا أو عدة أيام» أو حتئ عدة أسابيع؛ لكنك عل الأرجح 
ستتوصل إِ السبب في نباية المطاف. 

والآن قد يكون السبب الذي توصلت إليه - مثلاً - أن رئيسك في 
العمل "الذي يرتدي دائاً معطفاً برتقالي اللون"» يوبخك بشدة كلما رآكء 
ما يسبب لك إحباطأء وإحراجاً شديداً أمام زملائك. ونتيجة ذلك ارتبط 
إحساسك بالضيق مع اللون البرتقالي الذي تشاهده كلم! رأيت رئيسك. 


لدال 


ويحدث لدئ مشاهدتك لغروب الشمس. أن اللون البرتقالي للشمس 
أثناء الغروب يحفز لديك مشاعر الضيق الذي تشعر به كلما رأيت رئيسك. 

- دعنا نفترض سبباً يرجع لأيام الطفولة! 

* حسنٌ لنفترض أن سبب مشاعرك السلبية تجاه الغروب قابع في الماضي 
البعيد» عندما كنت طفلاً» وكنت تشعر بالخوف الشديد من الليل والوحوش 
التي تظهر فيه ولذا كنت تظل مرعوباً منه ومتكدراً إلى أن يطلع النهار. 

من الطبيعي أن تنغرس هذه المشاعر السلبية لديك تجاه الليل في 
أعماقك. إن لر تعمل عل معالجتهاء حتئ وإن كنت قد تخلصت من خوفك 
من الليل عندما كبرت. ولذا فإن مشاهدتك لغروب الشمس تكون محفزة 
مده المشناعر السلبية. 

إن مجرد معرفتك لسبب الرابطة بين غروب الشمس: وإحساسك 
بالضيق» وكونه غير منطقي يساعدك عل معالجة نفسيتك وربا يؤدي 
مباشرة إلى قطع هذه الرابطة. 

أنت الآن تمتلك عنصرين لمعالجة نفسيتك. وهما الرغبة والاستعداد 
النفسي» لكنك ما زلت تحتاج إلى العنصر الثالث "المارسة" لتضمن عدم 
وجود أي رواسب سلبية في أعماقك. 

لتحقق المارسة والسلوك الإيجابي تجاه غروب الشمس لإزالة المشاعر 
السلبية التي لديك منه» تعوّد أن تمارس عملاً يسبب لك السعادة والراحة 
أثناء مشاهدتك لغروب الشمسء مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع عى 
الأقل» ولكن بصفة مستمرة لعدة أشهر» كأن تمشى مع صديق ترتاح له عن 
شال الس 
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إن هذه المارسة ستغير الرابطة القديمة السلبية» وستبدها برابطة أخرل 
إيجابية بين غروب الشمسء وإحساسك بالراحة. 

- هل تعرف خالي» أنا أمارس هذا الأسلوب منذ أن تجاوزت تلك 
الأزمة بعد الثانوية العامة» وهو يعمل بشكل جيد. 

* إن تعودك عاِن نمارسة هذا الأسلوب في حياتك؛ يجعلك قريباً من عقلك 
اللاواعي» ويعزز من ثقتتك الذاتية في نفسك وفي قدراتك» فيجعلك أقدر عل 
معالجة نفسك وتطويرهاء وقد تتمكن من تغيير بعض خرائطك الذهنية 
وتكوين خرائط أخرئ بمجرد رغبتك وإرادتك؛ حتئ من دون ممارسة. 

- فعلاً.. هذا يحصل معي أحياناء فقد استطعت - مثلاً - منذ عدة 
سنين إقناع نفسي بأن ما يحتاجه جسمي من النوم يومياً هو ثلاث إِكك أربع 
ساعات. وأن النوم أكثر من ذلك يرهقني. 

#* أنت محظوظء أنا ما زلت غير قادر علن ذلك. عن كل حالء فإن هذه 
العناصرالثلاثة إن تتأ للإنسان من ممارسة الحياة اليومية بإيجابية من خلال 
الكدح فيها والسعي لزيئتها من أموال وبنين وبيوت مريحة وراحة مادية 
ومعنوية؛ لكن بم| ينسجم مع الفطرة» ووفق إرشادات الشريعة الإسلامية. 

إننا بممارسة الحياة بإيجابية ننضج ونتعلم ونكتسب الحكمة فنسمو 
وتسمو أخلاقنا وأرواحناء فنحب الله ونحب صفاته وجلاله وجماله. 
ونشعر بعبوديتنا تجاهه بسبب الفطرة المغروسة فيناء فنغدو أكثر إيجابية في 
الحياة» وممارسة للعبودية تجاه الله عل مستوىئ التفاصيل اليومية» فتقابل 
صووليافا ماه أشرنا وغال عهنلكا وعشيعاتنا وانقيها:والاشاية كلها 
بإيجابية وارتياح» ويزداد حبنا لكل البشرء بل ولكل مفردات الكون. فنزداد 
سمواً وصفاءً واستعداداً لقبول الجمال والجلال والأخلاق الفاضلة» وتزول 


بشكل تلقائي الأدران من نفوسناء وتزداد معرفتنا بالله» ويزداد عشقنا له 
ولجماله» ولحبه لناء فنخشع ونفنئ فيه؛ فلا نرئ في الكون غيره» ونرئ كل 
شيء من خلاله سبحانه وتعاى» لاسيّا عندما ندرك أننا تجلياته وخلقه. وأنه 
يحبنا ويعتني بنا فرداً فرداً. 

كما أننا بتعوّدنا - في حياتنا اليومية - عل استخدام إراداتنا وعزائمنا 
تشتد قدرتنا عن مجاهدة أنفسنا وتشكيلها كما نحبء أو قل ى] يحب الله. 

- كم هي رائعة هذه الحياة التي تصفها يا خالي! 

هي فعلاً رائعة. إن الإسلام لا يرئ الدنيا دار شر بل هي كما وصفها 
الأمام علي (ع): "الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار غنىّ لمن تزود منهاء 
ودار نجاة لمن فهم عنهاء فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر 
أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة". 

وكيف يكون شراًما خلقه الله؟! وإنما الشر أن نتقوقع عليهاء ونغفل عما 
وراءهاء والخيركل الخير إنما يكمن فيهما وراءهاء فإذا شغلتنا عنها أصبحت 
فر السك 

- إذاً فزهدنا في الدنياء وعزوفنا عنهاء وتفرغنا الكامل للصلاة والصوم 
إنما يحرمنا من فرصة السمو بأنفسنا وتزكيتهاء وبالتالي القرب من الله سبحانه؟ 

* نعمء فالاختبار ليس هو ألا تبتل بالماء» بينها أنت تمش عن ضفاف 
النهرء وإنا أن تسبح في النهر وتغطس فيهء بل وتظل فيه طوال عمرك» 
ولكن من دون أن تبتل بالماء! وهذا لا يتأت من دون طول ممارسة ومران» 
وهذا خلق الله الأرض والدنياء لتكونا ميدان التدريب لنا. 

الاختبار هو أن تكدح في الدنيا با أوتيت من قدرات لطلب الرزق 
الحلال لتستمتع به. وتوسع علن أهلك. وتسجل أولادك في أحسن 
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المدارس» وتسكن في بيت واسع ومريحء وتقود سيارة من الطراز الاول - 
من دون ترف-, ثم لا تقع أسيراً لهذه المتع واللذائذ بل تزهد فيهاء فلا 
يؤثر فيك نفسياً إذا فقدتهاء واضطررت أن تعيش الفقر» ولكن بشرط ألا 
يؤدي عدم تأثرك لفقد هذه المتع واللذائذ إلى النيل من سعيك الحثيث 
والإيجابي لتحسين ظروفك المالية. 

إذا استطعت ذلك فأنت زاهد فعلاً» وإلآ فلا. ولكن حتئ وإن نجحت 
في هذا الاختبار» يجب عليك المداومة عليه إلى أن يصبح الزهد ملكة 
راسخة فيك؛ بل ويتحد مع نفسكء فتكون كقوله سبحانه: "لِكَيّلا تَأْسَوًا 
عَلَ مَا قَادَكُمْ ولا تَفْرَحُوا با آتاكة". 

- "ليس الزهد ألآ تملك شيئء وإنما ألا يملكك شيء". 

* تذكر أن ال هدف ليس هو أن تعيش حالة كمال الانقطاع إليه سبحانه 
وتعالى» وأنت في خلوة» وتتعبد في محرابك! 

وإنما الهدف أن تعيش حالة كال الانقطاع إليه سبحانه» وأنت تعيش 
وسط الناس والحياة بكل مفرداتها وتناقضاتها وتحدياتهاء فتتفاعل معهاء 
فتدفعها وتدفعكء لكنك بالرغم من كل ذلك لا تر غير ربك» وغير 
عبوديتك له! في الوقت الذي لا تشغلك حالة الانقطاع هذه عن الحياة» بكل 
ما فيهاء وإنما تدفعك إليها دفعاً بغاية الإيجابية» وبطاقة إلهية تفوق كل تصور! 

الحدف أن تعيش حالة الانقطاع وأنت تأكل وتشرب وتنام وأنت تدرس 
وتعمل» وتلعب مع أطفالك؛ وتمزح مع أصدقائك. وأنت تمارس حياتك 
اليومية بكل تفاصيلهاء فلا يشغلك الانقطاع عن الحياة» ولا تشغلك الحياة 
عن الانقطاع؛ لأنه ليس هناك من تعارض بينهماء فهما ليسا في عرض واحد» 
وإنما في طول واحد! ومارستك للحياة وفق ما أمر الله هي عبوديتك لله. 


ل 


- "فهما ليسا في عرض واحد. وإنما في طول واحد". عبارة صعبة يأ 
خالي. 

* هل شاهدت زيدان وهو يلعب في نهائيات كأس العالر؟ هل رأيت 
حماسه» واستغراقه في المباراة» وانقطاعه عن العا كله؟ 

- ليس هو فحسبء وإنا جميع اللاعبين كذلك يا خالي. 

* جميل! قل لي ألا تتفق معي في أنهم يكونون بأقصل قدراتهم» وأفضل 
تركيزهم؟ 

- هم كذلك خالي؛ لأنهم يكونون مستميتين للفوز بكأس العالر. 

* هم يلعبون ويركضون» ويحاولون تسجيل الأهداف. وهم غارقون 
في حلمهم بالفوز بكأس العالر.. ولأخهم غارقون فيه. ولأنه مسيطر علل 
جميع مشاعرهم وأفكارهم, فإن هذا يلهمهم. ويمدهم بالنشاط والقوة 
والتركيز» ويرفع من مستوئ أدائهم؟ 

- صحيح يا خالي. 

* إذن فليس هناك من تعارض بين استغراقهم وتركيزهم في اللعب» 
وبين سعيهم للفوز بكأس العالرء وكونه المحرك الأسامي لهمء والسبب في 
اشتداد عزيمتهم ونشاطهم. 

- بالطبع ليا خالي! في الواقع هما شيء واحدء ولو فتر حماسهم - فرضاً 
- عن الفوز يكأس العالى فإن أداءهم لن يكون بالمستوئ المطلوب. 

* وهذاما عنيته أنا بقولي "ليسا في عرض واحد. وإنا في طول واحد". 
إن حركتنا في هذه الدنياء وسعينا نحو الله إنما هو شىء واحد, كما أن لعب 
نيدان فق لاوا وتيعيه يحو كالمل إن هركي + واحن. 


نل 


سادت لحظات صمت طويلة.. أطرقت برأمى إك الأرضء» ونحن 
نمشي ببطءء متأملاً في كلام خالي» الذي ته مياه لمت 
الفرصة لأقلب المسألة من جوانبها المختلفة. 

- ولكن كيف يمكن للمرء أن يضمن أن تواجهه الدنيا بالتحديات 
اللازمة والكافية لتطوير جميع جوانب شخصيته؟ 

* إن مسؤولية ضمان قيامك بتطوير جميع جوانب شخصيتك تقع 
عليك» من خلال برنامجي الخلوة مع النفسء والمحاسبة» ومن خلال التأمل 
والتفكر.ء ثم بعد ذلك استخدام الإرادة للقيام بال مارسات الإيجابية 
المطلوبة» كما ناقشناه سابقاً. 

لكن إذا سعيت مخلصاً نحو الله. فإنه يتولاك بأمرهء ويشدك إليه» 
ويهديك سبله» وفق طاقتكء وقدراتك» وخصاتصك بل إنه سبحانه وتعالكل 
يفعل ذلك مع كل إنسأنء ما دام يستجيب ولو بنحو ما"وَالِينَ + جَاعَدُوا 

فِيئا نا لََهدِيتهُمْ سبلن" وَإِنَ إِنَّ اهلع المْحسِنِينَ". 

المطلوب منك هو أن تمارس حياتك اليومية بشكل إيجابي» ومتوازن؛ ما 
استطعت. محاولاً تطوير ذاتك ما استطعت, مخلصاً نيتك لله ما استطعت» 
وتوكل عل الله؛ فهو سيتولاك بأمره. 

- إذاً فالله يريدنا أن نستمتع بلذائذ الدنيا ومتعها المباحة بل وأن نسعئ 
هاء ولكن بإيجابية وتوازن؛ لأن في سعينا نحوها يكمن تطورنا وتكاملنا 
وقربنا من الله. والتحدي هو ألا تقيدنا وتأسرنا أهواؤنا ومتع هذه الدنيا. 
أليس كذلك خالي؟ 

* ولكن ليست الدنيا فحسب هي التي يريدنا الله أن نستمتع بها من 
دون أن تأسرنا وتتحكم بناء وإنها حتئ أنفسناء قرغم أن الله عز وجل يريدنا 


حل 


أن نحبها ونفهمها ونرعاهاء ولكنه لا يريدها أن تتحكم فينا ولو بمقدار 
ذرة! 

وبتعبير آخر: إن الله يريدنا أن نفنئ فيه سبحانه وتعالك» فلا تكون لنا 
كينونة غير إدراكنا التام لعبوديتنا له عز وجل! 

- كيف نستطيع يا خالي أن نتتخلص من سيطرة ذواتنا علينا! 

* إن سعينا وراء إشباع حاجاتنا الحيوانية الغرائزية مثل الأكل 
والشهوة» وسعينا لتطوير ذواتنا وأرواحنا بطلب العلم. وتقويتها وتزكيتهاء 
إنما يعزز حبنا لذواتنا وأنفسناء وتمحورنا حوطاء وتحكمها بنا! 

ولكن الله يريدنا أن نفلت من ذلكء لكي لا تكون ذواتنا من حيث لا 
نشعر حاجباً يحجبنا عن الله. كما حصل مع الشيطان اللعين» ولذا يأمرنا الله 
بالإيئار والعطاء» وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسناء ويؤكد أن قضاء 
حاجة مؤمن هي أعظم عند الله من سبعين حجة! 

نعم» إننا عندما نحج نهارس عبادة عظيمة جداً لأيام عديدة» ونقترب من 
الله ولكن عندما نقضي حاجة مؤمن فإن ذلك قد لا يستغرق منا أكثر من دقائق 
معدودة» ورغم أننا نُحُرم بذلك من ممارسة العبادة» ولكن الأهم من ذلك أننا 
نتخلص من تمحورنا حول ذواتنا ونفعل شيئأء ربا لا يفيدنا بشكل مباشرء 
ولكننا نفعله لأن الله يطلب منا أن نفعله» ثم بمرور الوقت نفعله» لأن حبنا 
لغيرنا يصبح أعظم من حبنا لأنفسنا؛ لأنه نابع من حبنا لله عز وجل وفنائنا فيه. 

- عندها تصبح كل حاجة مؤمن نقضيها أشبه بالهدف الذي يسجله 
زيدان» في سعيه للفوز بكأس العالر! قلتها وأنا أبتسم. 

علت ابتسامة عريضة وجه خالي» فقد راقه أنني استوعبت بعمق المثل 
الذي طرحه لي قبل قليل» ثم أعقب: 


1١ /ا‎ 


* لقد حدد الإسلام لحركتنا التكاملية نحو الله أربعة حاور متداخلة» إذا 
سلكناها بجدية واتزان وفق الفطرة وتعاليم الإسلام وإرشادات العقل 
سنظل نقترب من الله إلى أن نصل إى مرحلة العبودية المطلقة له سبحانه. 

هذه المحاور الأربعة هي: السعي لإشباع الحاجات والغرائز الإنسانية 
بتوازن واعتدال» والمحور الثاني هو تطوير الذات؛ والمحور الثالث العطاءء 
وحمل رسالة الخير والصلاح والسعادة للآخرين من حولنا وللبشرية جمعاء» 
والمحور الرابع هو ديمومة ذكر الله تعلق وعبادته. 

ع ع نك د ل 

مضت قرابة أسبوعين على جلستي الأخيرة مع خالي» لكن صداها لا 
يزال يصدح في داخلي! لقد كانت هذه الجلسة مصيرية بالنسبة لي» فقد 
تغيرت نظرتي كلياً للحيأة» ولكل مفرداتهاء وحركتها. أصبحت تلقائياً أنظر 
للأمور ولكل ما يجري من حولي بشكل إيجابي. أحيانا كثيرة؛ إرأكن أرئ في 
أحدائها بخيرها وشرها سوئ حقيقة واحدة» وهو سيري نحو الله وقربي 
منه سبحانه وتعالل. 

كنت فيم| مضن أستخدم إرادتي لأبقئ إيجابياً ومثابراء لئلا أدع مشاعر 
القلق والأإرتنال مني, لكنني الآن أصبحت أشعر بالسعادة والطمأنينة تنبع 
من أعماقي وذايء وأمًا ما يجري من حولي من اختبارات وتحديات فكلها 
فرص تمنحني المزيد والمزيد من القرب منه سبحانه وتعالى» ولكن بمقدار 
جهدي وسعبي في الحيأة. 

أقبل عيد الأضحئ, لكننى هذه المرة كنت سعيداً ومطمئناء بخلاف ما 
كان عليه حالي في عيد الفطرء الذي مر علينا يأسوأ حال. قضينا في العيد 
أياماً في غاية المتعة والراحة في مزرعة خالي عيسئ برفقه بقية أفراد العائلة. 


14 


وفور انتهاء إجازة العيد تَسلّمثُ عرض عمل! كان العرض من شركة 
التدقيق العالمية التي تدقق حسابات الشركة التي كنت أعمل بها سابقاً وقد 
كنت قابلت شريكها قبيل سفري في الإجازة الصيفية» ثم عاودت الاتصال 
به بعدما تم تسر يحي من وظيفتي. 

ورغم أنها الوظيفة التي كنت أمتاها حقاً وأسعئ إليهاء إلآ أن الراتب 
المعروض كان ألف ريال عماني فقط (أقل من راتبي السابق بمئتي ريال) 
لكن مع وعدٍ من الشريك أن يتم زيادة راتبي إن ٠‏ ريال عماني فور 
نجاحي من امتحانات ال084©. 

ر يكن لي بدّ من القبول» فقد كان العرض الوحيد الذي تسلّمته! 
وعموماً فنحن الآن في بداية شهر مارسء وإ يتبق على موعد امتحانات 
ال024© سوئ شهرين تقريباء وهذا يعني أنني سيتم تعديل راتبي إن شاء 
الله في غضون ستة أشهر بالكثيرء وهي ليست بالفترة الطويلة. 

التحقت بالوظيفة الجديدة فوراً. وكأن هذه الوظيفة كانت فأل خير 
علي» فعندما رجعت إل البيت في أول يوم داومت فيهء وجدت في انتظاري 
خبراً كان رائعاً بالنسبة لي! 

كان الخبر عن فسخ خطوبة إحدئ الفتيات المتدينات في المجتمع بعد أن 
دامت خطوبتها أكثر من سنتين. الفتاة جميلة جداًء وبها كل المواصفات التي 
أبحث عنهاء بدرجة لا تصدقء كما أنها في السنة الأخيرة في دراستها الجامعية. 

فرحت لوهلة؛ وطلبت من والدتي وزوجة خالي التقدم لها فوراء لاسيّها أن 
أختها الكبيرة هي صديقة زوجة خالي المقربة» ولكن سرعان ما التفت لواقعي 
المرير» وعرفت أن جوابها لن يكون أفضل من جواب غيرها بالرفض. 


أل 


شكرت الله عن جميل بلائه» وأخرجت الموضوع من دماغيء لكي له 
أتأز عندما يأنيني الرد بالرفض كالعادة. 

وبعد بضعة أيام تسلّمنا الرده وقد فاجأني أنه إريكن بالرفضء ولكنه لر 
يكن بالقبول أيضاً! لقد طلبت الفتأة تأجيل النظر والتفكير في الموضوع لمدة 
شهرين على الأقل» فقد خرجت لتوها من تجربة دامت سنتين» وهي تحتاج 
لبعض الوقت. حتئ تهدأ مشاعرها ويستقر تفكيرهاء لتستطيع اتخاذ قرارها 
بحكمة ومن دون انفعال! 

أعجبني جواببهاء وزاد من مكانتها عندي, لكن المشكلة أن ذلك يعني 
أن عل أن أنتظر ردها لأكثر من شهرين. وفي النهاية قد يكون رفضاًء وحتى 
إذا كان جوابها المبدئي إيجابيأء فإنه سيكون علي اجتياز المقابلة. قبلت 


م وس 


مكرهاء فلم يكن لدي من خيار آخر» ومن طلب الحسناء إريّغله المهرٌ. 


الفصل الخامس 
الحب يصنع المعجزات 

مرت الأيام بطيئة» كنت أحسبها يوم بيوم وساعة بعد أخرئء مترقباء 
منتظراً عن أحر من الجمر» رد "سارة" الفتاة التي تقدمثٌ لخطبتهاء فطلبت 
مدة أكثر من شهرين للتفكير واتخاذ القرار. 

كنت أحدّث نفسى أنها سترفض مثل سواهاء وكنت أخشين أن تكون 
خيبتي هذه المرة الأسوأ بسبب طول الانتظار» ولكنني كنت آمل أن 
يتلطف الله بي» وهو القادر عل كل شيء. 

أحمد الله أنني (رأكن أملك وقت فراغء حتئ لا أظل أعيش القلق طوال 
فترة الانتظار. لقد كانت أيامي كلها مشغولة ما بين الوظيفة الجديدة» 
ودراسة ال4©» حتى أنني اضطررت لأن أنقطع عن المسجدء وعن الحياة 
الاجتماعية» وأن أقلل ساعات نومي لآقل من أربع ساعات يوميأء لكي 
أستطيع المحافظة علئ برنامجي. 

لكنني رغم ذلكء إرأستطع منع نفسي بين لحظة وأخرئ من التفكير في 
خطيبتي المنتظرة» وفي سماتها وأخلاقها الرائعة» وكنت مراراً أغوص في 
خيالاتي وأحلامي» راس صورة وردية جميلة لحياتي مع زوجتي المرتقبة. 

وأخيراً اققضت مهلة الشهرين التي طلبتها "خطيبتي": وأصبحتٌ هذه 
المرة أحسب الوقت بالدقائق واللحظاتء وليس بالساعات.. كنت في 
أمس الحاجة لكامل تركيزي واستقراري؛ لأنني كنت عن وشك تقديم 
الامتحانات؛ لكن القلق والترقب كانا ينهشاني من داخلي. 


للح 


جاء موعد السفر لتقديم الامتحانات في الولايات المتحدة الأمريكية. 
سافرت. لكننى كنت مشتتاً نفسياً وذهنياً ما بين الاستعداد للامتحانات وما 
بين التذكين فى زوجة المنستبل إن غناء الله 

قدمت امتحانات اله08 الأربعة» في يومين اثنين» امتحانين كل يوم» 
وكل امتحان كان يستمر لمدة ؛ ساعات تقريباً. كان الأمر مرهقاً جداء لكنه 
كان مثيراً» ومهيباء لاسيّا وأن هناك مئات آخرين معك في القاعة نفسهاء 
من مختلف دول العالر. 

أهم ما في الموضوع أنني وجدت الامتحانتات سهلة. وذلك بخلاف ما 
كنت أسمعه من تعليقات من حولي عن صعوبتها. حمدت الله عن لطفه بي. 

في اليوم التالي للامتحانات كنت في طريق الرجعة للبلد. هذه المرّة 
أرخيت لنفسي المجال للتفكير في كل الأحلام الجميلة البريئة التي كنت 
أرسمها لي مع زوجتي في المستقبل» بل حتئ عندما كان يغلبني النوم» كنت 
لا أحلم إلا بها. 

وصلت البلد. وأنا منتتعش تملؤني الآمال والأحلام الحلوة» وأترقب 
الأخبار السعيدة من كل جهة.. الوظيفة الجديدة» وقد أبليت فيها إى الآن 
بشكل جبدء رغم أنني لر أكن متفرغا بسبب دراستيء ونتائج المط» 
والأهم من كل ذلك أنتظر النتيجة الأهم في حياتي خلال الأيام القليلة 
القادمة. 

اال نه نات 

وأخيراً أت الرد. لر أكد أصدقه في بادئ الأمرء كان حلا لر أظن أنه 
سيتحقق يوماً.. لقد وافقت "سارة"! سيكون يوم 77 مايو 7٠٠١7‏ يوم عيد 
لي فيه| بقي من حياتي.. 


نفدل 


نعم.. لقد أحببت سارة منذ أول مرة سمعت فيها باسمهاء حتئ قبل أن 
أسأل عنهاء أو أرئ صورتها! شعرت تجاههاء ىا لر أشعر تجاه أي فتاة 
أخرئ.. أحسست أنني أعرفها منذ زمن بعيد» وأنها متأصلة مستقرة في 
أعماقي» لكنني لر أصارح نفسي مهذه المشاعر غير المنطقية» خشية أن يكون 
مآلي الخيبة والحسرة عندما ترفضني. 

سارة يتيمة الأبوين منذ طفولتهاء فقد توفي والداها في حادث اصطدام» 
بينا كانا في طريقهما من مسقط إلى دبي» ومن حينها تولت أختها الكبيرة» 
وزوجها رعايتها. 

الأسرة معروفة بتدينها الشديد. وبأخلاقها المتميزة» وذكائها الفائق. 
وقد لفت انتباهي ما سمعته من أن حجاب سارة يكون متيناء حتئ أمام 
زوج أختهاء رغم أنه هو الذي ربّاهاء ورعاها منذ طفولتها! 

تمت المقابلة في بيت أخت سارة. كان البيت فخا جداًء في منطقة شاطئ 
القرم "الفارهة". لوهلة هالني الأمرء إذ إنني عشت طوال عمري ققيراًء 
ورغم أن ظروفي المالية ليست سيئة الآنء لكنني حتما لن أستطيع أن أوفر لها 
مستوئ المعيشة التي تعودتها. 

دخلنا المنزل. كان معي أمي وخخالي وزوجة خالي. كانت المقابلة أكثر من 
رائعة» وفي جو حميمي» حيث تجلت فيها بوضوح أواصر العلاقة القوية 
التي تربط بين أسرتي وأسرة سارة. 

وأخيراء جاء وقت حديثنا أنا وسارة مباشرة: ويمفردنا. انسحب الأهل 
- كالعادة - إلى جاسة قريبة من المجلس» بحيث يرياننا ولكن لا يسمعاننا. 

رغم كل المشاعر التي تضطرم داخلي تجاه سارة» كنت متماسكاً جدأء 
وحريصاً أن تعلو وجهي ابتسامة يسيطة. في الواقع فإنني إرأبذل جهداً في 


ول 


أن أحافظ عل ابتسامتي؛ لأن فرط الحب والسعادة التي كنت أشعر بها 
جعلا ايتسامة عذبة بريئة تعلو وجهي بشكل عفوي طوال المقابلة... هذاما 
أخبرني به خالي في وقت لاحق. 

أما سارة فقد كانت شيئاً مختلفاً. كانت هادئة ومتماسكة» ورغم براءتها 
الظاهرة في تقاسيم وجهها ونبرة صوتهاء كانت تحاول أن تتسم بالعقلانية 
والموضوعية في النقاش. كان من الواضح أنني كنت أمام فتاة نضجتها 
التجربة» فبدت في نقاشها وكلامها أكبر من عمرهاء بل بدا لي أنها أنضج 
مني» وأكثر استقراراً وهدوءاء ومعرفة بنفسها. 

وبعد نقاش ومحادثة طويلة بينناء تعرفنا فيها عل بعض من كثبء وازداد 
فيها تعلقي بهاء وثقتي من أنها أفضل بكثير مما كنت أحلم به» فاجأتتي 
بسؤال لرأكن أتوقعه: 

* هل تعرف لماذا فسخت خطوبتي السابقة؟ 

- لا... سألتء لكني لرأتوصل إلى الجواب. 

# لأن خطيبي السابق كان يريدنا أن نسكن في بيت واحد مع أسرته؛ 
فهو وحيدها أيضاً... مثلك. 

- عفواًء وماذا في ذلك؟ 

* لا أستطيع. عشت طوال عمري أحلم ببيتي الخاص بي» وإذا سكنت 
مع من ستكون عمتي (حماتي». فإنني سأكون تحت أنظارها ورقابتهاء ولن 
يكون لدي حرية الحركة والقرار في بيتي, أو بالأحرئ لن يكون بيتيء وإنما 
سأكون ضيفة فيه. 


- بل سيكون بيتك. 
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* لا لن يكونء وأنالن أسمح لنفسي بأن أنازع من ستكون عمتي بيتها. 
هذا شرطي إذا أردتني» علينا أن نسكن في بيت مستقل. حتئ تكون لي 
حريتي وقراري في بيتي» وأسرتي. 

شعرت بانزعاج وإحباط شديدين» فلقد قالتها بلهجة حازمة» رغم 
حرصها علك أن تبدو هادئة ومتكسرة» كا أنني لا أستطيع التخلي عن 
أسرتي» حتئ لو بقيت أعزب طوال عمري. سألتهاء ونبرتي تقطر ألاً: 

- وماذا لو قلت لك أنني لا أستطيع أن أتخل عن أسري.. فكري معي؛ 
لو أنني الآن تخليت عن أسرتيء» كيف تضمنين غداً ألا أتخل عنك وعن 
أسرتنا نحن؟! 

يبدو أن كلامي أثر في سارة» وأنها لمست حجم ما أعانيه من مرارة 
وأسئ» فرقت لحالي» وأطرقت برأسها إلى الأرضء محرجة ومنزعجة» ثم 
ردت عليّ بعد لحظات صمت شعرتٌُ أنها دامت طويلاً: 

* معاذ الله أن أطلب منك أن تتخلن عن أسرتك. اقض معهم الوقت 
الذي تريده. كل يوم. بل لا أمانع أن نتعشئ معاً في بيت والدتك كل ليلة» 
ولكن ليكن بيتنا مستقلاً. اشمح لي أن أتبهك لنقطة» ربها لر تكن فكرت 
فيها سابقاً.. إنك الآن في صدد تكوين أسرة أخرئ جديدة غير أسرتك 
الحالية. ستكون لديك أسرتان» وليس أسرة واحدة» ولذا يجب أن تفصل 
بينهماء لكي نستطيع أن ننعم با هدوء والمخصوصية والراحة. 

فاجأني منطقها الواضح. فأنا فعلاً لر أفكر في الموضوع بهذه الطريقة. 
أدركت أنها على صواب. لكنني لر أكن أجرؤ حتئ عل مفاتحة أمي في هذا 
الموضوع. كنت أخشئ عليها من خيبة الأمل والشعور بالخذلان» لو أنني 
فاتحتها في الأمر. 
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- حسن؛ امنحيني عدة أيام لأفكر في الأمر» وأناقش الموضوع مع 
والدتي» وخالي» ثم أرد عليك. قلتها وأنا ما زال الشعور بالألر والأسئ 

* أنا آسفة أنني وضعتك في هذا الموقف الصعبء لكنني أريدك أن 
تعرف, إنني أرتاح لأمك كثيراء وأرئ فيها دائاً أمي التي فقدتها منذ 
طفولتي. لكن ثق أنه سيكون موقفي نفسه. حتى مع أمي - رحمها الله - لو 
أنها كانت علل قيد الحياة. 

- أنا أفهمك جيداً. سأرد عليك خلال الأيام القليلة القادمة. قلتها 
وابتسامة بأهتة تعلو وجهي. 

في طريق العودة للبيت» أخبرت أمي وخالي وزوجة خالي بها دار من 
نقاش بيني وبين سارة» وأنا في غاية الحرج والانزعاج» لكن أذهلني أنهم 
جميعاً اتفقوا مع سارة في رأيهاء بل رأوه أمراً طبيعياًء بل وأكثر من ذلك 
اعتبروها عاقلة وطيبة! يبدو أنني لا أفهم في المسائل الاجتماعية. 

عد د عا نع ا 

مضت أمور الخطوبة كأفضل ما تكون, وتم الاتفاق علئ أن تستمر فترة 
الخطوبة ٠‏ أشهر نتزوج بعدها مباشرة في شهر أغسطس الآتي» أي قبل بضعة 
أسابيع تقريبأ من بدء عملها في إحدئ مدارس البنات الحكومية بمسقط. 

أر تكن مدخراتي من العمل خلال السنين الفائتة تكفي لتغطية 
مصروفات الزواجء وتأثيث البيت الجديد؛ لاسيّا أنني كنت أنفقت جزءاً 
منها لسداد مصاريف دراسة المحاسبة القانونية الأمريكية (2784©) والسفر 
لأمريكا لتقديم الامتحانات» ولذا اضطررت أن أستقرض مبلغاً من المال 
لتكملة النتقص. 


ك1 


لكن من جهة أخرئء فإن قسط السيارة الجديدة التي كنت اشتريتها قبل 
عدة أشهرء وقسط القرض الذي استلفته من البنك» وإيجار البيت الجديد 
إضافة إلى الراتب الشهري الذي أعطيه لوالدتي كان يقضي عل تمام راتبي» 
ولريكن يتبقئ منه شيء للبيت الآخر! 

لكن هذا الأمر لر يكن يزعجنيء فلقد وعدتني الشركة عند تعييني 
بزيادة راتبي إك ٠٠٠١‏ ريال عماني فور اجتيازي لامتحانات ال084, 
وهاأنذاء عل وشك تسلّم نتائجي. 

وأخيراً بعد انتظار طويل؛ وصلتني النتائج في البريد المسجل» قبيل عدة 
أيام من زواجي. كنت سعيداً جداً واتههت من فوري لمكتب البريد 
لتسلّمها. لكن ما أشد ما كانت صدمتي عندما اطلعت عل ورقة النتائج.. 

لقد نجحت في مادتين بنسبة عالية» لكننى رسبت في الأخريتين عل 
الحافة. حيث كانت نتائجى في مادة التدقيق 1/77 و١7‏ في مادة القانون 
التجاريء بينم كانت نسبة النجاح المطلوبة 06/. 

ريكن الأمر محبطاً وحسبء بل صعباً جداء فقد كنت في أمسّ الحاجة 
إل زيادة راتبي لأسد النتقص في المصروف الشهري. وعلك كل حال فالوقت 
إريكن ملائ] للأخبار السيئة» إذ إريبق على موعد زواجي سوئ ثلاثة أيام.. 
شعرت بانقباض شديد في صدري. 

كنت في أمس الحاجة لأن أمتص الصدمة» وأفكر فيما سأفعله. كالعادة 
اتجهت إلى شاطئ القرم» حيث جلست لساعات طويلة في المقهئ المطل على 
البحرء أقلب أموري رأساً عل عقب. وأفكر في الخيارات المطروحة أمامي. 

وأخيراً تغلبت على نفسي, واتخذت عدة قرارات أظنهاء أفضل ما يمكنني 
فعله: قررت تقديم الامتحانين مرة أخرئ في شهر نوفميره من هذا العام» أي 


١ /سهه‎ 


بعد قرابة '" أشهر من الآن» بالطبع مع مزيد من الاستعداد لماء ىا قررت أن 
أزيد من سلفتي بمقدار ٠٠٠١‏ ريال عماني لسداد النقص في مصروف البيت 
خلال الفترة من زواجيء وحتئ تسلّمي النتائيج في فبراير» .7٠07‏ 
فد عا ني يع يرا 

اليوم السبتء. أول أيام دوامي بعد رحلة شهر العسل الرائعة في تركيا. 
لكنني بقدر ما كان يؤسفني انتهاء شهر العسل» كنت مشتاقاً ومتحمساً 
للرجوع لحيأة الكفاح والعمل. 

أعددت الشاي والإفطار لي ولزوجتيء التى كانت لاتزال نائمة. 
أيقظتها لكي تتناول طعام الإفطار معاء ثم غادزناء كل في متيارته» فاتبهت 
زوجتي لمدرسة الوادي الكبير الحكومية للبنات» بينها اتجهت أنا لمقر عملي 
في رويء نفس المنطقة التي نسكن فيها. 

كنت متأخراء فقد كانت الساعة تدق الثامنة والنصف عندما خرجت 
من البيت» ولذا اتصلت بي السكرتيرة من الشركة» فأكدت لها أنني في 
طريقي للعمل. 

لدئ وصولي للمكتب» كانت هناك مفاجأة سارة في انتظاري» فقد حفف 
الموظفون بي في حفل صغير أعدّوه خصيصاً لاستقبالي» ومباركتي عل 
الزواج» حيث أهدوني فيه ساعة جميلة. 

كنت سعيداً جدأء وشعرت بالحميمية. لقد حفزت هذه الحفلة الصغيرة 
الدافئة حماسى للعملء فقد كان في انتظاري المشاركة في تدقيق ابتدائى 
لواحدمن أهم عملائنامن البنوك. ْ 

مرت الأيام» وبدأنا تدقيق البنك.. كان المفترض ألا تزيد مدة التدقيق 
عن شهر واحد» ولكن بسبب فساد الأنظمة الرقابية في البنك» وتخبطها 
اضطررت أن أستغرق في المهمة ما يزيد قليلآ عن شهرين. 


١6م4‎ 


في باية المهمة كان تقريري ممتازاً من الناحة المهنية» فقد قمت بتحديد 
العشرات من نقاط الضعف الرئيسية في أنظمة البنك الرقابية» والتي تجعلنا 
كمدققين غير قادرين علد الاعتماد عليها في القيام بإجراءاتنا التدقيقية» مع 
التوصية بالإجراءات التصحيحية. 

إن حيثية "عدم القدرة علن الاعتماد عل أنظمة البنك الرقابية", التي 
تضمنها تقريري كانت تعني ببساطة مشكلة كبيرة» لكل من شركة التدقيق» 
والبنك. وكنت أعلم ذلك جيداًء لكن ل رأكن أملك غير أن أكون صادقاً في 
تقريري. 

بعد تقديمي التقرير بأيام قليلة» وبالتحديد في اليوم السابق لسفري 
لأمريكا لتقديم الامتحانات في شهر نوفمير» استدعاني الشريك في مكتبه.. 

بارك لي زواجي. ومدح مواهبي وقدراتي الفذة في مجال التدقيق» والتي 
تجلت في التقرير الذي قدمته عن البنك» وشكرني جداً عليه؛ لأنه ذو قيمة 
حقيقة عالية.. عل حد قوله. كنت متفاجتاً جداء فقد ظننت أنها ستكون 
جاسة تقريع. وليس إطراء! 

سألته. إذا كان يريد مني أن أغير تقريريء لكنه دُهش من سؤالي 
واستنكره. حمدت الله. في أعماقي» وعرفت أنني أسأت الظن بالشركة» 
وبالغت في تقييم نتائج تقريري. 

في نباية الجلسة» وبينا أنا واقف أصافحه للمغادرة هنأني على النتائج 
الباهرة التي حققتها في امتحانات ال0028. وأكد لي أنه سيقوم برفع راتبي 
فور اجتيازي للامتحانين الآخرين في الأسبوع القادم؛ ولكنه طلب مني؛ 
بهدف مساعدة العميل» وعدم تشويه سمعته. أن أضيف في خلاصة 
تقريري فقرة واحدة» وهي: "توجد في البنك مجموعة من الإجراءات 


المنل 


الرقابية البديلة» التى تجعل من أنظمة الرقابة بالبنك فعالة» وكفاية» وبالتالي 
فكل ما نحتاج إليه لإتباء تدقيق البنك هو إجراءات التدقيق السريع في 
نهاية السنة» وليس المفصل". 

أريكن أمامي خيار آخر.. ابتسمت بلطف في وجه الشريك» وقلت له 
برقة» ولكن بحزم: "لا أستطيع". لأقطع أي أمل له في أن أغيّر من 
تقريري. توقعت منه أن يستشيط غضباء لكنه فاجأني مرة أخرئ بابتسامة 
هادئة» ورد علي: "لا عليك. انس الموضوع". 

عصر ذلك اليوم أخبرني رئيسي المباشر بأن الشريك طلب منه إضافة 
تلك الفقرة بيجانب توقيعه علن التقرير ففعل.. كالعادة» فهي ليست المرّة 
الأوك» ولن تكون الأخيرة التي يُطلب فيها من رئيسي ذلك! كان منزعجاً 
من الوضعء لكنه - كما قال لي - إريكن أمامه خيار آخر!!! 

ع عه ع لع ل 

استغرقت رحلتي لتقديم الامتحانات أسبوعاً واحداء استأنفت بعدها 
العمل لأجد أن الجنة قد انقلبت إلى جحيم, لا يطاق. 

كل مأ كان يريده الشريك مني هو أن أستقيل من العمل وهذا مالرأكن 
الفطيعه نل أن أنهي :3 لمعن :اللو الاحطل عل لف زفالة 
المحاسبة القانونية لدم ). 

أريكن الشريك قادراً عن طردي من الوظيفة؛ لأنني مواطن» وطردي 
سيجرّه لمشاكل لا قبل له بها مع الحكومة. لا سيّا وأنه سيكون طرداً 
تعسفيًاً! ولذا لجأ إلى أسلوب "تكسير العظم".. 

أريترك الشريك وسيلة إلا واتبعها لإذلالي» وإظهاري بمظهر الفاشل 
أمام جميع الموظفين» ولإرهاقي في العمل نفسياً وجسدياً.. لقد قام بخفض 


للملا 


رتبتي الوظيفية بعدة درجات نكاية بي» بحجة أنني غير كُفءء وأنني بطيء 
في إنجاز مهامي! وكان يقوم بإرسالي بشكل مستمر لمناطق بعيدة لإنجاز 
بعض مهام التدقيق بهاء كما مورست مختلف الضغوط علي لأتجاوز مبادئي 
في التدقيق» وهلم جراً. 

في البداية كنت أشعر بالانزعاج الشديد كلما كنت أجد نفسي في موقف 
محرج.. لر أكن أصدق أن ما يجري معي هو عن سبق إصرار وترصدء وأنها 
تصدر عن عقلية ونفسية تمرست عل لعبة المؤامرات وتكسير العظم.. 

ثم تفاقم الأمر بي» فصرت أكره الذهاب للعملء وكأنني أساق إك 
حتفي» وصرت أشعر بالحاجة للنوم باستمرار» ربها للهرب من الألرالذي لر 
يكن يفتأ يعتصر صدري.. أصبحت أنتظر أيام الإجازات والعطل بفارغ 
الصبرء وكأنني غريق يبحث عن يابسة. 

وجدت نفسي أنهار وأتآكل تدريجياً من داخلي» وتنعكس آثار ذلك عن 
أسرتي» حيث أصبح الجو مشوبا بالتوتر والقلق.. ىا وجدتني غير قادر عل 
التركيز في العملء والآداء فيه.. 

ظلّت علاقتي بالله قوية» لكنني في ليلة الجمعة تلك في أواخر شهر يناير» 
شعرت بقلبي يخفق بشدة من أعماقي لجوءاً إلى الله بعد أن يئست من أمري. 
وتملكتني أحاسيس الألر والهزيمة.. دعوته "رب إن مظلوم, فانتصر". 

وفي أثناء سماعي لدعاء كميل تلك الليلة [دعاء مروي عن الإمام علي 
(ع)» يقرأ كل ليلة جمعة]ء وأنا ساجد لله. بعد صلاة العشاء» قررت ألا 
أستسلم.. وكيف أستسلم وأنا أعلم أن هذه فرصتي لأكون كا يريدني الله 
أن أكوق» فأقترب منه وأستحئ رضاه:. يجب أن أكون قويا ونتناسكاً 
وإيجابياً.. هذا ما يريده الله مني. وبعد ذلك فليكن ما يكون. 


15١ 


إريكن أمامي سوئ أن أرجع لذاتيء وألملم أطراف نفسي المشتتة.. وبعد 
منتصف تلك الليلة» حيث أرخيئن الليل سدوله. وهدأت الأصوات» 
وسكنت الكائنات» نهضت من فراشي» وتسللت علن أطراف أصابعي 
لشرفة غرفة النوم.. 

كان الجو باردء وكان نسيم البحر منعشاً.. ملأت صدري من نسيمه 
البارد. وكأنني أغسل جميع ما تراكم عل صدري من ألر وكرب» وسجدت 
لله» وشكرته من أعماقي لإتاحته هذه الفرصة لي» لأثبت لنفسي أنني في 
درك اناب غمت قن أعاي و اناس ا عدا راذلك كلا ترشن دوا ار 
وقهر»ء ومشاعر سلبية. 

ثم رجعت لعقلي» وفكرت في كل ما جرىل علي بموضوعية وعقلانية» 
فأدركت أنني أواجه رئيساًء لن يتركني إلا بتحطيمي أو تقديم استقالتي» 
وكلا الأمرين كانا مستحيلين بالنسبة لي. 

كان عل أن أحافظ على أعصابي وتركيزي إِك أن أنتقل إلى شركة أخرئى. 
بعد أن أكمل فترة سنتين من العمل في هذه الشركة.. فترة الخبرة المطلوبة 
لنيل زمالة المحاسبة القانونية» والتي بقي منها سنة واحدة تقريباً! 

قررت اتباع سياسة "عدم الاكتراث" لكل محاولات الشريك 
لاستفزازي, والاحتفاظ بهدوئي الداخلي» في كل الأحوال. أما عن الصعيد 
العملي» فقد قررت أن اكتسب أقصئ ما يمكنني من خبرة التدقيق 
والمحاسبة» ولذا كنت أضطر للبقاء في العمل لفترات طويلة يوميًء لا شك 
أنبا لا تقل في المتوسط عن ١١‏ ساعة يومياً. 

قررت أيضاً أن أترك كل ما يحدث لي في العمل عند عتبة الشركة» عندما 
أعود للبيت» لكيلا يؤثر ذلك في بيتي وزواجيء وأن أعمل بجدية في الفترة 


57 


المسائية على إسعاد زوجتي. وهي لا تطلب مني غير أن أكون سعيداً 
وحيوياً ونشطأ عندما أ كرت عه 1 1 

وهذا ما كان فعلاء فتحسنت نفسيتي؛ وبدأت تصلح أحوالي» رغم 
استمرار الشريك في محاولاته لتحطيمي! 

وفي غمرة فرحة الانتصار على نفسيء وصلتني مفاجأة جميلة» كنت في 
أمس الحاجة لحاء بل كنت أترقبها بفارغ الصبرء وكأنها ورقة المجوكر التي 
ستقلب حظي! لقد نجحت في الامتحانين الأخيرين. 

يا الله.. كنت في أمس الحاجة هذه النتائج» ليس للمطالبة بزيادة راتبي» 
فحسبء. وإنا لتعزيز موقفي في الشركة» وتغيير نظرة الموظفين لي» فحتى في 
شركة تدقيق عالمية كالتي كنت فيهاء معدودون هم أولئك الذين يملكون هذه 
الشهادة! الكل يتهيب منهاء فهي لا تتطلب مذاكرة كثيفة؛ فحسب. وإنا 
تفوقاً ذهنياً.. هذا عن الأقل ما كان يردده المدققون المحترفون في شركتنا! 

تعتبر هذه الشهادة في عار التدقيق معياراً حقيقيأًء لا ريب فيه» للمدققين 
المحترفين؛ وأنا الآن» وفق المعايير الدولية أصبحت واحداً منهم.. ما أجمله 
من شعور بالتفوق والانتصار! والأهم من ذلك.. استرداد الكرامة! 

في صباح اليوم التالي كنت أول الواصلين للشركة. في انتظار قدوم 
الشريك. لأثبت له أنني عصيٌ عن الانكسارء وللمطالبة بزيادة راتبي» وربما 
لفتح صفحة جديدةة ننسئ فيها الماضى: 

يبدو أنني لا أفهم الناس» فقد كنت أتوقع أن يزعجه الخبر لكنه علِن العكس 
من ذلك. سعد لسماعه» أو هكذا بداء وهنأني بحرارة على هذا الإنجاز الرائع! 

طالبته بتنفيذ وعده لي بزيادة الراتب» لكنه رفض رفضاً قاطعاً بحجة 
أنني لا أستحق الزيادة؛ لأنني مهمل في عملي» وأدائي فيه أقل من المستوئل 


يلجل 


المطلوب» واستدل علك كلامه هذا بأنه قد تم تخفيض رتبتي الوظيفية لأقل 
من درجة خريج! 

أحسست بالقهر والمرارة.. لر أستطع النطق من شدة الغيظ فانسحبت 
من مكتب الشريك دون أن أنبس ببنت شفة» وانطلقت نحو الشاطئ.. 
حيث قفزت في البحر بكامل ثيابي» عل برودة مائه تطفئ هيب صدري. 

عد ع نح رد ا 

كان الأمر محبطاً جداً» فأنا إر أكن أملك ما أسد به النقص في مصروف 
البيت. طلبت من زوجتي أن نتتقل إلى بيت والديء لكي نور الإيجا 
لكنها رفضت رفضاً تامآ» وأنا لر أرغب في أن أضغط عليهاء فقد كان ذلك 
شرطها منذ البداية! 

كنت مستاءً جداً. لر يكن أمامي حل سوئ الانتقال لوظيفة أخرئء 
ذات راتب أكبر. لاسيّا وأننى قد اجتزت امتحانات مؤهل المحاسبة 
القانونية (4م02). ْ 

نعم كنت مستاءً جدأء لأنني لكي أجيد التدقيق» ولكي أحصل علس 
زمالة المحاسبة القانونية (028) المهنية» أحتاج ما لايقل عن خبرة سنتين في 
هذه الشركة» وأنا إرأكمل سوئ سنة واحدة منها! 

إن انتقالي من الشركة قبل الأوان» يعني أن أضحي بجميع أهداني 
المرحلية التي كنت رسمتها مع خالي في المزرعة» والبدء من جديد.. ربا 
هذه المرّة بإطار وأهداف أخرئا! 

كنت حانقاً جداً على الشريك.. ما كنت لأحنق عليه رغم كل ما كان 
يفعله بي» لو كانت أوضاعي المادية مستورة. أمّا وأنا أعاني الأمرين من 
ضيق ذات اليد» بسببه» فقد أحسست بي ألعنه من أعماقي وأدعو عليه. 


أل 


كنت وزوجتي في السيارة» متجهين لبيت والدتي للعشاء؛ وقد كانت 
تحكي لي بضحك وبراءة ما جر عليها اليوم من مواقف طريفة في 
العمل.كانت تعرف أني كنت منشغلاً عنها في هموميء لكنها كانت تحاول 
تسليتي» وإخراجي من دائرة الهم» بأحاديثهاء وضحكاتها البريئة» والتي 
كانت دائاً تفعل فعل السحر معي. 

لكنني هذه المرّة كنت عصياً عن الاستجابة» شارد الذهن كلياً في بلوتي. 
تنهدت تنهيدة مليئة بالحسرة والأ وأعقبت: 

- لعنة الله عليه. رب انتقم منه. 

ذهلت زوجتي عندما سمعتني أدعو وألعن» وفغرت فاهأ دهشة.. 
كانت مصدومة منيء ومتألمة لحالي في الوقت لذاته. 

* محمد! لايا حبيبي.. لست أنت الذي تدعو عل الناس وتلعنهم, مهما 
فعلوا بك. 

- أنت لا تفهمين الورطة التي نحن فيها... 

يبدو أن ردّي صدمهاء فقاطعتني» ودموعها تنزل عن خديها: 

* منذ أن تزوجناء وأنا أعيش معك هذه المعاناة.. كل يوم» وكل ليلة؛ 
ثم تأتي وتقول لي أنني لا أفهم الورطة التي نحن فيها! 

آلني بكاؤهاء فأنا لا أطيق أن تتألر زوجتي. لاسيّما إذا كنت أنا السبب» 
ولا شك أنني كنت مخطئاً في ردي عليها. أخذت يدها في يدي» ومسحت 
عليها بلطف. وقلت لا برقة وعذوبة بالغتين: 

- أنا آسف.. أنا محطئع.. أرجوك سامحيني. 

* لا بأسء لكن أرجوك لا تُعِدَ هذا القول مرة أخرئ. قالت وهي 
تكفكف دموعها. "ولكن لدي شرط واحد لأسامحك". استدركت كلامها. 


إن لحل 


- لك الأمر. اشرطي ما تريدين. 

* سَلِمَتَ لي. شرطي أن تبتسم. وترتاح» وتكل أمرك إل الله. 

- حسنٌ. سأبتسمء وأضحك. وأتناسئ كل المشاكلء لكن التوكل علن 
الله يعني أن أفكر في المشاكل والتحديات التي تواجهني. وأضع لها الحلول؛ 
لا أن أتناساها. أليمس كذلك؟ 

* صحيح» ولكن ألر تقل لي قبل عدة أيامء أن الله يريد منا أن نواجه 
مشاكلنا بإيجابية؟ 

- صح... 

* إذاً فشرودك وتجهمكء وهذا الألرالذي يعتصر صدرك. ويجعلك غير 
قادر عل الاستقرار هو ليس من الإيجابية! هل أنا مخطئة؟ 

- لا أبداً.. أنت عل صواب. 

* إذاً لا تدع المشاعر السلبية تؤثر فيك. وعندما سنخرج من بيت 
"ماما" سنذهب للشاطئ - المكان المحبب لديك - لنفكر كيف نعالج 
المشكلة. اتفقنا؟ 

- اتفقنا. قلتها وأنا أشعر براحة كبيرة تغمرني. 

* أنا يمني ألا تعلم "ماما" أو أي شخص آخر المشاكل التي نمر بها. 
لا أريد إيذاء الآخرين بمشاكليء كما لا أريد أن ينظر إلينا أحد بعين الشفقة» 
والمسكنة. 

- أنا أتفق معك. لا تخشي؛ لن أخبر أحداً بها نواجهه من مشاكل. والآن 
هيا ندخل إلى البيت. 

كنا قد وصلنا إن بيت والدي. وقد هممت أن أدخل إك البيت» 
فمسكتني زوجتي من يدي بلطف. واستوقفتني وهي تؤكد عليّ: 


كك 


* أرجوك تظاهر بالسعادة» إنهم يحتاجون أن يروك سعيداء فأنت 
بطلهمء | لا أريدهم أن يظنوا أني أسبب لك المشاكل. أرجوك. 

التفثٌ إليهاء وأمسكتها من ذراعيها بلطفء وابتسمت ها ابتسامة مليئة 
بالحب والحنان» وقلت لها: 

- أنا فعلاً سعيد حبيبتي.. لأنك موجودة معي. ثم دخلنا البيت معاء 
وأنا أشعر بالسعادة» وقلبي يخفق بالحب. 

ج يي 2 

هناك عن شاطئ البحرء حيث كانت ظلمة الليل تسترناء أخذت يدها 
بيدي.. ضممتها بحنان» وكأنني أستمد منها وأمدها بالدفء. فقد كان 
الجو بارداًء كعادته في شهر د أخذنا نمشى حفاةً عال ترابه الناعم» 
ونستنشق نسيمه العليل» ونيم في صوت أمواجه العميق. 

مشينا بصمت لعدة دقائق» نستشعر جمال البحرء وروعته» وكأننا نفرغ 
مشاعرنا السلبية» وما تراكم عن صدورنا من الال ونبثه للبحر الواسع.. 
وأخيراً نطقت أنا هدوءء مزوج بألرمكبوت: 

- لماذا يحدث هذا؟ لماذا يقوم الناس بالغش. والتدليسء» والكذب؟ لاذا 
يقومون بالأعمال الشريرة؟ 

© مياه "النيظان ته السنب :عو" اللا بقوع الناس> اقالنهن 
بابتسامة رقيقة عذبة. إن طيبتها غير المحدودة دكا عن اذام ذه 
تعلق نا 

- صدقيني.. لقد ساحته من كل قلبي» لعل الله يرضى عني. 

* أصدقك. وأعرفك جيداًء ولذا أهيم فيك. 


/لا16 


- لكن الشيطان ليس هو السبب.. الإنسان هو سبب تصرفاتهء أما 
الشيطان فلا يعدو أن يكون دوره دور المشجع ليس إلاآ.. تصوري عندما 
يفوز فريق كرة قدم مثلآء هل تفوقه هو سبب انتصارهء أم الجمهور الذي 
يشاهده ويشجعه؟ 

* بالطبع تفوقه وأداؤه هو السبب الأسامي في فوزه. وأما المتفرجونء 
فهم مشجعون ليس إلا. 

-صح.. وهكذا هو الأمر مع الشيطان. 

* ولكن لاذا يسمح الله للشيطان بغوايتنا وتشجيعنا على الحرام؟! 
أستغفر الله.. هل يريدنا سبحانه وتعالك أن نعصيه وبالعياذ بالله؟ 

- أنا أيضاً لا أفهم لماذا! يتردد هذا السؤال في ذهني منذ عدة سنوات» 
ولكنني إرأتوصل للجواب.. دعينا من هذا الأمر» ولنناقش مشكلتنا. 

* حسنٌ» دعني أفهم أولاً: ما هو أسوأما تتوقعه. وتخشاه؟ 

- أسوأما كنت أخشاه حصل فعلاء عندما رفض الشريك زيادة راتبي! 
وعليه فأنا مضطر الآن للبحث عن وظيفة أخرول» والتضحية بخيرة 
السنتين» بكل مأ تعنيها لي هاتان السنتان. 

* وكم الراتب الذي تتوقعه في الوظيفة الجديدة؟ 

- مع شهادة ال804© وشهادة ال58© والخبرة التي أملكها أتوقع أن 
أجد وظيفة إدارية في الحسابات أو في المالية» براتب لا يقل عن ٠٠٠١‏ ريال 
تقريبا. 

* ونحن كما حسبنا ليلة البارحة» نحتاج إلى 1٠١‏ ريال شهرياً لتكون 
في راحة. صح؟ 


"6 


الشركة» فأضيع أهدافي التي كنت وضعتها لنفسي هذه المرخلة» وهي إجادة 

* وحصولك عل لقب زمالة المحاسبة القانونية. صح؟ أكملت زوجتي. 

م 

* خطأ! لأنك تستطيع الانتقال إل شركة تدقيق عالمية أخرئ؛ لتكمل خبرة 
السنتين اللتين تحتاجهم|. وأنا متأكدة أنك بالخبرة التي لديك» ومؤهلاتك» 
وكونك مواطناء ستسعئ خلفك جميع شركات التدقيق. أليس كذلك؟ 
للانتقال من مجال التدقيق إلى مجال الخدمات فور تكملتي للخبرة اللازمة. 

سكت للحظات أفكر في كلام زوجتي.. يبدو لي مرة أخرك أنها محقة. 
يخجلني أن تكون دائيا عن صواب. وأنا عن خطأ.. أخشئ أن أفقد تدريجياً 
احترامها لي! 

أعقبت زوجتي كلامها: 

* أنت لازلت في الرابعة والعشرين من عمرك» وهو العمر الذي يبدأ فيه 
الكثيرون مسارهم الوظيفيء بيدا أنت في مرحلة وظيفية متقدمة» وتملك 
مؤهلات لا يملكها غير أفراد معدودين فقط في البلدء وتتوقع راتباً لا يحلم 
به أي من أقرانك» ورغم ذلكء فأنت تتجاهل كل هذه الأمور الرائعة» ولا 
ترئ سوئ أنك مجبر عل الانتقال لوظيفة أخرئء وهوما لا تريده!!! 


156 


ألا تتفق معي أنك, لست تنظر إلى النصف الفارغ من الكوب فقطء وإنما 
تنظر إلى الجزء البسيط جداً من الكوب الفارغ» وتتجاهل معظمه المليء؟ 

- حسنٌ أنت محقة» كالعادة. 

* أنا آسفة.. أخحشئ أن أكون آذيتك بكلامي! 

- لا أبداً.. تعجبني صراحتك.. أحتاج إليهاء لأرئ ما تجعلني عواطفي 
وانفعالاتي أغفل عنه. 

* إحم إحم.. حسنٌ» قل لي: هل الممارسات المقرفة التي يقوم الشريك 
بها تجاه ك لما دخل في اتخاذك لقرار الانتقال من الشركة؟ 

- لا أبداً. لقد تغلبت عاك الأمر منذ تلك الليلة التي تكلمنا فيها.. 
بالعكس أنا أعتبر الأمر تحدياء وفرصة رائعة لأروّض نفسيء لتتحمل 
الأذئ من الآخرين» من دون أن يؤثر ذلك ف وني أدائي واستقراري. 

* حسٌ إذاً في النهاية اتفقنا أنه لا توجد لدينا مشكلة حقيقية تستحق 
أن نهتم لها. أليس كذلك؟ 

- هر كذلك. 

* إذن هناكء أمر آخخر أريد أن أناقشك فيهء وأنا أخشئ أن تردني» أو 

مون أن 

* نعم أنت.. أقسم لي بالله أنك لن تأخذ في خاطرك علي. 

- أعطيك كلمتي. هيّا هات ما عندك. 

* قل لي» كيف ترئ علاقتنا معاً؟ أعني هل ترانا وكأننا صاحبان يتشاركان 
بيتاً واحداء أم ترانا شريكين في الحياة.. أنت أناء وأنا أنت» حياتنا واحدة؟ . 


ين 


- بالطبع» شريكان في الحياة! هذا ما اتفقنا عليه منذ البداية. 

* إذن. فعلينا كلينا أن ندافع عن حياتنا معا؛ لأنها حياتنا معاء لا أن 
تدافع أنت عنهاء بين| أقف أنا مكتوفة الأيدي, أليس كذلك؟ قالتها بهدوى. 
مشوب بانفعال حاولت أن تخفيه. 

- طبعاً.. وهذا ما يحدث فعلاً. نحن... 

* لا! ليس هذا ما يحدث.. أنا آسفة عل صراحتى.. الشراكة ليس محرد 
شعار نرفعه» وإنها مشاركة وممارسة في الحياة... ْ 

يبدو أن زوجتي إرتستطع البقاء عل هدوئها أكثر من ذلك» فقد أخحذت 
نبرة صوتها تصبح أكثر حدَة ووجهها ينفعل. ولذا قاطعتهاء وأنا ألتفت 
بكلي نحوهاء وأمسك بكلتا يديها بحب وحنان: 

- اهدثي يا حبيبتى.. أنا آسف. يبدو أننى آذيتك من دون قصد منى. 
شرك امش واخريي :وشوج با الذي تعدظه انا اعذك أن 
سأصحح الوضع. اتفقنا؟ 

* أنا آسفة.. لقد انفعلت. 

- لا بأس. والآن أخبريني ماذا هناك؟ 

* أنت تتكلم بأن الراتب لا يكفيناء وتنسئ تماما أنني أتسلّم راتباً أيضاء 
وهو يغطي العجزء بل ويزيد! 

- ولكن... 

* ولكن ماذا؟ أليس البيت بيتي أنا أيضا؟ أليست هذه حياتنا معاء أم 
أنها حياتك أنت لوحدك فقط؟ قالتها بانفعال شديد. 


هين 


مضرؤف البيت:ولشمت أنت.: 
النقاش» فقد استطاعت زوجتي كالعادة إقناعي بوجهة نظرها. لست أفهم 
كيف تستطيع دائأ إقناعي بوجهات نظرهاء لكن هذاما يحدث فعلاً! 

عموماء فقد اتفقنا في النهاية أن أبقئ في وظيفتي الحالية» إلى أن أكمل 
فترة السنتين» وأما العجز المالي» فيتم تغطيته من راتب زوجتي. 

جه ش + 

٠.٠." مايو‎ 

* سأتقياً. ناولني الكيس بسرعة. 

ناولتها الكيس» وركنت سيارتي عاك جانب الطريق. بينا أخذت 
زوجتي تنقيأ في الكيس البلاستيكي الذي ناولته إياها. 

منذ البارحةء وهي تشعر بلوعة وغثيان شديدين, لا يكادان بهدأان. ار 
يكد الصباح يطلع حتئ أخذتها للطبيبة. 

فحصتها الطبيبة» ويعد عدة أسئلة لزوجتي» ابتسمت في وجههاء 
وطلبت منها أن تجري فحص الحمل! 

غير ممكن! لقد خططنا أن نمضي أول ثلاث سنوات من زواجنا دون 
أطفال؛ لكن النتيجة كانت قاطعة, لا تقبل الشك.. لقد كانت زوجتي 
حاملاً في شهرها الثاني!! 

لقد كان أفضل خبر سمعته في حياتي.. هل سأصبح أباً؟ هل يعقل 
ذلك؟! كنت فرحأاء لكنني كنت خائفاً متوجساً في الوقت نفسه.. إها 
مسؤولية ثقيلة» هل سأستطيع احتالها؟ هل سأكون مثل والدي؟ 


يفن 


مرت الأيام التالية بطيئة» ومؤلمة ومرهقة جداء فقد عانت زوجتي - 
وأنا معها - أسوأ أعراض الحملء فقد تملكتها اللوعة والغثيان والتوعك. 
حتئ رتبت لها طاقة تتحرك بهاء فسقطت طريحة الفراش» منهكة؛ لا تقدر 
عن شىء من أمور الدنيا والآخرة. غير أن تتقيأء حتئ كان يزيد عدد المرات 
التي تتقيأ فيها عن ١1‏ مرة يومياً. 

فإذا جنّ عليها الليل» جافاها النوم» وزاد عن ما كانت تشعر به من 
لوعة وتوعك وغثيان» شعورٌ بالتدمل في قدميهاء حتئ كانت تشعر أن 
الدبابيس تطعنها فيهما. 

انتقلنا لبيت والدتيء إلى أن تنتهي هذه الفترة العصيبة. وقدمت زوجتي 
استقالتها من المدرسة؛ لأنها إر تكن قادرةً على العمل وأيضاً لتتفرغ لهذا 
القادم الجديد. 

أما أنا فأحمد الله أننى لر أنتقل لوظيفة أخرئ. إذ إن أدائى وصل لأدنول 
مستويائه افلم اهن أعمل اكر مق 8 ساقات يربياً - ]ينص 'القانون < 
بالرغم من انزعاج الشركة من ذلك, وتهديدهم إياي بالطرد. وكأنهم لا 
يفهمون أنه ماالجرح بميت إيلام! 

ليس ذلك فحسبء بل توقفت عن العمل في وقت الغداء» فقد كنت 
أذهب للسيارة» وأغط في ثوم عميق. يعيد لي بعض نشاطيء ويجعلني قادراً 
عل مواصلة بقية يومي مستيقظاء حتئ أرجع إك البيت؛ لأنام ساعتين 
أخريين» قبل أن أبدأ دوامي في العناية بزوجتي المسكينة. 

بانقطاع راتب زوجتيء كنت سأواجه مشكلة مالية شديدة» ولكن 
زوجتي رغم حالتها هذه إرتغفل عن هذا الأمرء ولذا استحلفتني بالله في 
إحدئ المرات القليلة التي كانت تستطيع التكلم فيهاء ني بدايات حملها أن 


أسد النقص في مصروف البيت من حسابها المصرفي» الذي تجمع فيه رصيد 
معقول من هدايا الزواج» وما تبقئ من رواتبها الشهرية. لقد جعلني 
موقفها هذا أكبرها كثيراً. 

مضت ثلاثة أشهر إلآ نيف وزوجتي على هذا الحال» إلى أن بدأت 
أحاسيس اللوعة والغثيان والتوعك والتنمّل تهدأ قليلاً»ء وأصبحت 
تستطيع مارسة حياتها بشكل بسيط تدريجيآء كأن تشاهد التلفاز مثلاً» وأن 
تأكل إلى حد ماء وأن تجلس معنا أحياناً لتشاركنا في الحديث» وأن تنام 
أحياناً بشكل متصل في الليل. 

لقد كانت هذه الفترة أشبه بنعيم لما سبقتهاء لاسيّا أننا كنا معا في بيت 
واحد ملؤه الدفء والحب والعطاء؛ وكنا ننتظر مولوداً رائعا بفارغ الصبر. 

في الشهر السابع من حملهاء كانت زوجتي قد تحسنت كثيراًء ولذا رجعنا إل 
البيت. رغم إلحاح والدتي بالبقاء عندهاء إلى ما بعد الولادة. كانت أخت 
زوجتي تمر علينا يومياً لتقضى نصف يومها للعناية بهاء والإشراف على الشغالة. 

وان وات 

في إحدئ الليالي المقمرة» رفعت ستائر غرفة النوم» بعد أن أطفأت 
الأنوار. وفتحت النوافذ» بعد أن أنزلت الشباك. لأسمح للهواء العليل؛ 
ولضوء القمر بالدخول للغرفة. كان الجو أكثر من رائع؛ ويبعث علن الهدوء 
والسكون والاسترخاء. 

كانت زوجتي نائمة» بينها كنت جالساً على الأرضء بجانبهاء وأنا 
مستمتع بكل ذرة في كياني بهذا الجو المذهل.. أطلقت لأفكاري وروحي 
العنان» فهامت علك وجهها تنتقل من مكان لآخرء ومن فكرة لأخرئ؛ من 
دون متابعة مني أو تقييدء فقد كنت في حالة استرخاء وخدر شبه تامة. 


تفن 


وفجأة برقت في خاطري فكرة استثارت كل حوامي وقركيزي.. "أنالر 
أعد أسمع الأغانٍ منذ أن تزوجت"! بل إنني نسيتها أصلاًء ولر أنتبه لها 
سوئ الآن!هذه الأغاني التي قهرتني طوال عمريء وجعلتني أسيرهاء وار 
أستطع الإفلات منها رغم كل ما بذلته من جهد وإرادة! !! 

كيف حدث ذلك؟ كنت في غاية السعادة بتحرري من الأغاني» لكنني 
كنت أريد أن أفهم ما الذي جرئ! قلبي كان يحدثني أنتي عن وشك أن 
أفهم سراً جديداً من أسرار هذا الكون. لكن ماهو؟ 

أدركت أنني لن أصل إلى شيءء وأنا باضطرابي هذاء لذا هدّأت نسي» 
وبدأت أغوص في أعماقي؛ وأرجع إلى ذاكرتي ومشاعري, وأسبر أغوارها 
بلطف منذ أن تزوجت.. 

وجدتها.. إنه "الحب".. الحب الذي ملأت زوجتي قلبي به» وجعلت 
كل ذرة في كياني يخفق بهء حتئ أني كنت أرئئ في بسمتها جمال الدنيا كله 
وأرئ في عبوسها شقاء الدنيا كله. 

لقد جعلني حبها أنفر من الأغاني» وأتقزز منها؛ لأها هي تنفر من 
الأغان» وتتقزز منهاء ىا تنفر وتتقزز من جميع المحرمات الأخرئ.. 

لكن لماذا إذن لر يجعلني حبي لله أكره الأغاني» رغم أن حبي لله أعظم من 
حبي لزوجتيء ومن أي شيء آخخر في العالر! 

هل يا ترئ لأن الله بحرد. ومطلقء فأدرك عظمته وحبه بعقلٍ وروحيء 
ولكن جسمي المادي لا يشعر إلا بالمحدود والمادي. بيدا زوجتي كائن 
بشري مادي أتعامل معه مباشرةً يومياً بكل حواسي وجوارحيء بالإضافة 
إلى عقلي وروحيء فاألمسها وأسمعها وأتحادث معهاء وأمسك يدهاء ولذا 
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كان ها تأثير مباشر عليّ؟ ربا.. لست متأكداً من الإجابة.. من يدري ربما 
أجد يوم اختصاصياً نفسياً يستطيع توضيح هذه المسألة لي.. 

كل ما أعلمه الآنء هو أن حبي لزوجتي. لر يجعلني أبتعد عن الأغاني 
فحسبء وإن) منذ أن تزوجنا وأنا أشعر أنني أصبحت أكثر طيبة وبراءق 
وكأنني تقمصت لا شعورياً ما كانت هي تحب من صفات». ونفرت لا 
شعوريا ما كانت هي تكرهه - كساع الأغاني - من دون أن أبذل جهداً 
لذلك. أو حتئ أقصده! 

عجباً.. ألهذا السبب يدفعنا الله لحب النبي وأهل البيت» خصوصاء 
وحي: العالكحن والعلاء عهوناء لدرحة أنهدياس الوش و (ضن) بمطالبة 
الناس بحب أهل البيت (ع) كأجر له علن تبليغ الرسالة "قل لا أَسْأَلكُمْ 
عَلَيْ أ جْرًا إلا امْوَدة في القَرْبَى"؟! 

نبضت عاك أطراف أصابعي» وتسللت إك المكتبة» وأخرجت منه 
"المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر يم" وحمت تغاندذاً أدراجي» حيث 
جلست بجانب السرير» وشرعت أبحث بهدوء, عن ضوء مصباح قراءة 
صغير» كنت أحتفظ به بجانب السرير» عن الآيات القرآنية التى تتحدث 
عن مطالبة الرسول الناس بأجرء فأذهلتني النتيجة.. ْ 

تنص الآيات القرآنية على أن الرسول لا يطالب بأي أجر مقابل تبليغه 
الرسالة» كقوله تعالل: "وَما أَسألَكُمْ عَلَيِْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلأَعَلَ رَبُّ 
الْعَاليِنَّ". آية واحدة فقط تخالف هذا المعنى» وهي الآية التي تطالب الناس 
بحب أهل البيت (ع)!! 

ولكن لماذا حب أهل البيت (ع)؟ تأتي سورة سبأ لتجيب أن الأجر 
الذي طلبه الرسول بحب أهل البيت إنا هو لفائدة الناس أنفسهم. فالمسألة 


كا 


ليست خاصة بالرسول (ص»! فيقول سبحانه وتعاك: "قُل مَا سَأَلَئَكُم مّنْ 
َخْر فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلأعَلَ الله"!! 

ولكن كيف يكون حب أهل البيت (ع)» إنم| هو لفائدة الناس أنفسهم؟ 
إريترك الله سبحانه الأمر غامضاء بل وضحء فقال: "قُلَ ما أَسأَلَكُمْ عَلَيْ 
من آخر إلأمن قَاء أن يَنُغِدَ إلى رَيُهِ شبيلا"! إذن حبهم ما هو إلا سبيل 
الله» يرتقي بنا نحوه سبحانه وتعالى. لأجل سعادتنا نحن. 

شعرت بقشعريرة تسري في جسمي.. وأحسست بدموعي تنزل علل 
وجهي خشوعاً وشكراً لله.. يا الله ما ألطفك بنا علا شأنك! 

ولكن كيف؟ رجعت بذاكرتي لنقاشي الأخير مع خالي عيسئ. 
واسترجعت ما ذكره لي آنذاك من أن قدرتنا على اكتساب القيم الإنسانية» 
يتطلب وجود ثلاثة عناصر لدينا الأول هو الرغبة والشوقء والثانٍ هو 
الطبيعة النفسية التي يمتلكها الواحد مناء ومدئ كونها صحية وإيجابية» 
والعنصر الثالث هو ال مارسة والسلوك. 

قررت أن أتناسئ جميع ما أحمله في داخلي من مرتكزات غيبية تحملني 
عن حب أهل البيت» وتقديسهمء وأن أنظر إليهم وإى دورهم في الرفي 
بالبشرية نحو الله بموضوعية وحياد. من خلال العناصر الثلاثة السابقة... 

كثيراً ما كان يبزني ذلك الحديث عن أهل البيت (ع)» الذي ورد في كتب 
جميع المذاهب الإسلامية» بشكل مستفيض "إني تارك فيكم. ما إن تمسكتم 
به» لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله. حبل تمدود من 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرفاء حتى يَرِدًا عليّ الحوضء. 
فانظروا كيف تخلفوني فيها"! 


أدرك عظمة القرآنء فهو كتاب الله. وبين دفتيه سُطَر الإسلام كله؛ وبه 
يستهدي المسلمون, ومنه يأخذون أحكام دينهم» فيا هويا ترئ دور أهل البيت 
(ع) ليصبحوا عدلاً للقرآن؟ بحيث يوجب الله علينا محبتهم والتمسك يهم؟؟؟ 

بدت أدري كومقى عل نوانا بحل في الموضوع #وأقرا وافكر:فيهم 
لكنني لر أشعر إلا وصوت المؤذن يخترق الغرفة بقوة. “قرع مدعورا 
أقفل باب النافذة» لكي لا تستيقظ زوجتيء لكن الوقت كان قد فات» فقد 
استيقظت زوجتيء ورأتني ي أقفل النافذة» وبيدي كتاب. 

رك بمنج لاقني لكر مطل لمن 

- سأصلىء وأنام. 

* حسرٌ» أيقظني إذاً لأصلي بعدما تفرغ من الصلاة. 

- إن شاء الله. هل تعرفين.. لقد اكتشفت البارحة أمراً رائعاً. 

لكن زوجتي لرترد علي فقد غرقت مرة أخرئ في نوم عميق. 

«* << ب نه 

في الصباح» كنت في غاية الشوق لإخبار زوجتي عما توصلت إليه من 
حقائق ليلة البارحة؛ لكننا كنا في عجلة من أمرناء فقد تأخرت في الرقاد» 
وكان ينبغي أن نصل إلى مزرعة خالي قبل الغداء. لاسيها أن الجميع ب) فيهم 
أمى وأخختاي؛ قد وصلوا إلى المزرعة. 

بمجرد أن صرنا في الطريق» سألتني زوجتي: 

* قل لي» ما الذي تحاول إخباري به منذ الصباح؟ 

- لقد توصلت البارحة لبعض الأفكار الرائعة عن الإسلام» وعن 
لطف الله بنا. 
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* شوقتني. 

- بداية أخبرينيء لماذا خلقنا الله؟ 

* ناقشنا هذا الموضوع سابقاء وقد شرحت لي كيف أن الله خلقنا 
لنقترب منه سبحانه وتعالك» يعبوديتنا له» وتكاملنا. 

- حسرةٌ» وما هو دور الشريعة الإسلامية في تحقيقنا لهذا الهمدف؟ 

* حبيبي» ادخل في الموضوع مباشرة. لقد ناقشتني في كل هذه الأمور 
اا : 

- أرجوك» جاريني»؛ وأجيبي عن أسئلتي. 

* كما ترغب. الشريعة الإسلامية هي المنهج والطريقة التي تبيّن لنا كيف 
نتحرك في هذه الحياة لنقترب منه سيحانه وتعالى. 

- ومن أين نعرف الشريعة الإسلامية؟ 

* من القرآن والأحاديث الشريقة. 

- حسرٌ» وكيف أطبق هذه التعلييات الإسلامية الواردة في القرآن 
والسئة؟ 

* بالممارسة. 

- وماذا لو كانت التعلييات الإسلامية صعبة التنفيذ. 

* يجب أن تستخدم إرادتك. 

- وإذا كانت إرادتي ضعيفة» أو فلنقل ليست قوية بما فيه الكفاية؟ 

* إذن» أنت في مشكلة كبيرة. 

- حسنٌ أخبرينيء ماذا لو كانت هذه القيم والتعلييات الإسلامية 
المكتوبة في القرآن والأحاديث» تم تحويلها من حبر عإن ورق إل مسرحية؛ 


اهن 


أو فيلم سينائي يتم فيها تجسيد هذه القيم والتعلييات بجميع أبعادها 
وحيثياتها المختلفة. أخبربني بأي درجة سيعزز هذا الأمر فهمك وإدراكك 
هذه القيم والتعلييات» وسيعزز من قدرتك عن تطبيقها؟ 

* لامقارنة. ل شك أنه سيعزز ذلك بدرجة كبيرة جداً. 

- حسرءٌ» هذا هو واحد من أهم أدوار رسولنا الأكرم (ص».؛ وأهل البيت 
(ع)» ألا وهو تجسيد الرسالة الإسلامية بقيمها وتعلياتها في واقع الحياة اليرمي. 
في مختلف الظروف والحيثيات» ثم نقلها من حبر على ورق إك قيم وتعلييات 
واضحة ومجسدة ومتحركة؛ من خلال قصصهم وسير حيواتهم. 


* رائع.. 
- وهذا استحق أهل البيت (ع) أن يكونوا عدلاً للقرآن. 
* فكرة رائعة. 


- لا.. ليس ذلك فحسب. سألتك قبل قليلء ماذا لو لرتكن إرادتي قوية 
بدرجة تكفي أن أن التعلييات والقيم الإسلامية... 

* وأجبتك أنك ستكون في مشكلة كبيرة. 

- حسن» ماذا لو كانت هناك آلية. تدعم إرادتي» وتسهل الأمر عليهاء 
وتعمل معها في غرس القيم والمفاهيم الإسلامية في وجداني» من دون جهد 
كلذ 


* هذا سحر! 


- لا.. هذا واقع. هل لا زلت تذكرين نقاشنا الأسبوع الماضي عن 
العناصر الثلاثة» التي تمدن الإنسان من اكتساب الصفات التي يرغب بها؟ 

* بالطبع.. لقد راقت لي الفكرة كثيراً. 

- حسنٌ.. أنت مولعة بكتب تطوير الذات. هل قرأت كتاب "العادات 
السبع للناس الأكثر فعالية" لمؤلفه ستيفن كوفي؟ 

# مرتين. 

- أنا إر أقرأه» لكن خالي نمل لي عبارة من الكتاب, أعجبتني كثيرا» 
فحفظتها عن ظهر قلب. 

* وما هي هذه العبارة الرائعة» التي جعلت حبيبي يحفظها عن ظهر 
قلب؟ 

- "إذا رغبنا في إجراء تغييرات طفيفة نسبياً في حياتناء فلربها استطعنا التركيز 
بطريقة ملائمة عل توجهاتنا وسلوكياتنا. أما إذا رغبنا في إجراء تغيير جوهري 
وكمي» فإنه يتعين أن تنصب جهودنا عن تصوراتنا الذهنية الأساسية." 

* لا أذكر هذه العبارة بالنص. لكنه بالفعل يذكر هذا المعنول. 

- فإذاً لو وُجدت هناك آلية تغير من تصوراتنا الذهنية الأساسية» 
وتجعلها مليئة ومغروسة بالقيم والمفاهيم الإسلامية» بكل ما فيها من جمال 
ونبل وإيجابية» فإننا في هذه الحالة سنحتاج لبذل جهد أقل» في تصحيح 
مساراتنا وسلوكياتناء أليس كذلك؟ 

* صحيح.. هو كذلك. أنا أتفق معك في هذا. ولكن ما هذه الآلية 
السحرية؟ 

- الحب. 


ا 


* الحب؟ !! 

- نعم.. الحب. 

* يبدو أنك تكثر من مشاهدة الأفلام الهندية» من دون علمي. قالتها 
وهي تضحك. 

- لا أنا جاد فيا أقوله. إليكِ النظرية... 

* هاتهاء وأمري إلى الله. 

- ألر نتفق أن الأئمة إنا هم تجسيد واقعي خارجي في الحياة اليومية 
للقيم والصفات الإلهية التي يدعونا الإسلام إليها؟ 

* لاا شك في ذلك. يكفى أن الله أكّد عل هذا الأمر في القرآن بقوله 
تعال: "با مربدُ للذحِب عَنكُ لّجس أل ايت ويُطهرَكُمْ تطهيرا". 

- وهذا الأمر يجعل الناس يحبوهم ويعشقونهم (ع) فطريّاء ويتعلقون 
بهم تلقائياء لما ييجسدونه من جمال تعشقه الأرواح والعقول. أليس كذلك؟ 

* هو كذلك. 

- حسنٌ.. كل ما فعله الإسلام هو أنه أكد عل هذا الحب. والمودة» 
والولاء لهمء ورسّخه في أعماقناء فجعل مودتهم أجراً يأمرنا الله به 
ويستحق به الإنسان ثواباً عظيرً» وحِطَةٌ من ذنوبه» بل وينال به الدرجات 
العل» فقد ورد, مثلاء في صحيح الترمذي: "أن رسول الله (ص) أخذ بيد 
الحسن والحسين عليههم| السلام» فقال: من أحبني؛ وأحب هذين, وأباهما 
وأمهماء كان معي في درجتي يوم القيامة"... 

* لا شك في ذلكء ولا أعتقد أن هناك مسلمَيّن يختلفان فيه.. ولكن 
أليس الحب من دون أن نقتدي بهم. ونتصف بالقيم التي يدعون إليها هو 
حب لا فائدة فيه» وغير ذي نفع؟ 


دنا 


- هنا السر.. إن حبهم والتعلق بهم يجعلنا تلقائيًء نتعلق ونرغب بشدة 
في الصفات والقيم التي يجسدونهاء ويدافعون عنها بأرواحهم. وبكل ما 
يملكونه. ألا تتفقين معي في هذا؟ 

* بالطبع أتفق معك.. وهذا هو العنصر الأول؟ 

- وهذا هو العنصر الأول. ولكنه ليس كل شيء.. لأن تفاعلنا 
وتعاطفنا مع أهل البيت (ع)» في مواقفهم, ودفاعهم المستميت عن هذه 
القيم والمفاهيم الإسلامية» والذود عنهاء وتجسيدها في حياتهم» رغم كل 
الآلام والعذابات والقتل والسبي والتشريد الذي يواجهونه في سبيل ذلك» 
يغرس هذه القيم» وهذه المفاهيم لا شعورياً في وجداننا وأعاقنا مباشرةً» 
ويجعل نظرتنا للحياة والكون تصطبغ بهاء وتنطلق منها. وهذا هو العنصر 
الثاني. 

# رائع؛ رائع.. هل تعلمء لقد اقشعر جسمي كله لهذه الفكرة. 

- هذا يعني أنك اقتنعت بهذه الطريقة "السحرية". قلت لما ذلكء وأنا 
أغمز لها بعيني. 

»* إذاء فنحن بقدر حبنا لأهل البيت (ع)» وتفاعلنا معهم» وبما مر 
عليهم من أحداث ومصائبء وواجهوه في حياتهم من تحديات في سبيل 
الذود عن القيم الإلهية» نرتقي نحو الله» ونسمو بأنفسناء وذلك لأن هذا 
التفاعل معهمء وهذا الحب لهم. يغرس فينا الصفات الإلهية» ويرسخها في 
أعماقنا لا شعورياً.. 

- نعم.. هو كذلك. ولذا ورد عن الرسول الأكرم (ص) قوله: " 
أحب قوماً حشر معهم؛ ومن أحب عمل قوم أشرك ني عملهم".. 
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مطلوباً لنفسه. وإنما هو جرد طريق لغرس القيم الإلهية فينا! لا الأمر ليس 
كذلك. 

* بصراحة.. هذا ما فهمته من كلامك. 

الا أبداً. . إن حب أهل البيت مطلوب لذاته؛ أن الحب عموماًء 
وبالذات حب الله وحب من ينتسب إليه من الأنبياء والرسل والأوصياء 
وأهل البيت هو واحد من أهم الصفات التي تقربنا منه سبحانه وتعال» 
وتحقق لنا السعادة والرضوان. 

مثل الصلاة؛ هي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولكنها مطلوبة لذاتها؛ 
لأنها تجسد العبودية لله عز وجل. 

* وماذا عن العنصر الثالث "الممارسة والسلوك"؟ 

- وهو أيضاً لر يغفله الله في الشريعة الإسلامية» فالإنسان بطبيعته 
وفطرته ميّال لمحاكاة من يحبهم. ويعتقد بهم مثلاً أعلل له غير أن الإسلام 
أكد عل هذا الأمرمن خلال العديد من الآيات والروايات» فأوجب علينا 
السك اوستول! عظ راض )راهن البيت لم) . كقوله سبحانه وتعاق: 
"قد كان لَكُمْ في وَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسََةٌ لّنْ كَانَّ يَرْججُو الله وَالْيوْمَ الآخْرَ 
وَذَكَرَ الله كَثِيرًا". 

* وعليه. فكلما ازداد المرء اقتداءً بهم» ازدادات القيم والصفات الإلهية. 
والمفاهيم الإسلامية رسوخاً فيه. أليس كذلك؟ 

- صحيح.. ولكن في المقابل لو أن شخصاً ما سيطرت عليه أهواؤه 
وشهواته؛ وقواه الغضبية»ء وغلبت عن مشاعره تجاه أهل البتبق ع 


185 


ومنقاداً لهاء وليس لحبه لأهل البيت (ع)» فإن ممارساته السلبية هذه ستعيق 
اكتسابه للصفات والقيم الإلهية» بل ربا تؤدي به إلى تقمص الصفات 
السلبيةء وتشكله مبا. 

وبمرور الوقتء وكلا تمادئ واستمر في ممارساته السلبية» ازدادت 
الصفات السلبية رسوخاًء وشدة فيه؛ فيقلل هذا الأمر تلقائياً من حبه لأهل 
البيت» بل وربما يقضي عليه تماماء ولا يبقئ من حبه لأهل البيت سوئ 
المظاهرء وسو اسم "الحب" فقطء خالياً من أي محتوئ. 

#* ما أعظمه سبحانه وتعاك» وما ألطفه بنا! 

- هل تعلمين أن "حب عترة أهل البيت" ليست الآلية الوحيدة» التي 
جعلها الله لغرس القيم الإلهية في وجدانناء وإنها هناك آلية أخرئ تؤدي هذا 
الغرض أيضاًء ولكن بنحو تكاملي مع حب أهل البيت (ع): بحيث لا يغني 
كل واحد منهم| عن الآخر! 

* حقا؟! لماذا يبدو لي وكأنني أكتشف الإسلام من جديد! 

- لقد وصلنا إِكى المزرعة؛ ما رأيك أن نكمل حديثئنا في طريق العودة؟ 

* لا.. أرجوك دعنا نكمله الآن.. ما رأيك أن نقف هنا علِن ناصية 
المدخل. إل أن ننتهي من الموضوع؟ 

- كا ترغبين. 

ركنت سيارتي على الجانب عند ناصية المدخل الفرعي المؤدي إك 
المزرعة» وواصلت حديثي. 

- الآلية الثانية هى العبادة» با تشمله من صلاةء وقراءة القرآن» 
والدعاء» وحج 55 من الشعائر العبادية. لقد كرّس الإسلام بشدة 
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أهمية العبادة بين المسلمين» وشدد عليها أيا تشديد» ورغب فيها أيّ) 
ترغيب! 

* لا شك في أهمية العبادة في الإسلام؛ لكن كيف تقوم العبادة بغرس 
القيم الإلهية فينا لاشعوريا؟ 

- من خلال حيثيتين: الأول» من حيث كونها ترسخ في أعماقنا حالة 
الإحساس بالعبودية لله جل شأنه» وبرسوخ حالة العبودية فيناء فإن نفوسنا 
تلقائياً تصبح راغبة ومشتاقة في الصفات التي يدعونا إليها الله عز وجلء كم أننا 
برسوخ حالة العبودية فينا تصبح نفسياتنا أكثر صفاء وقوة وجمالآء وأقل تأثراً 
بالشهوات والقوئ الغضبية» وأكثر انجذاباً لصفات الجمال والكمال. 
* هذا ما تعبر عنه الآية الكريمة: "أَيِم الصّلاةً إنَّ الصّلاةٌ تَنْهَى عَنٍ 
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الْمَحْشَاء وَالمدكَر". 

- نعم» كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول الأكرم (ص) قال: "مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر, على باب أحدكم, يغتسل منه كل 
يوم خمس مرات". 

* وما هي الحيثية الثانية؟ 

- الحيثية الثانية هي أن العبادات بمختلف أنواعها من صلاة» وصومء 
وحج» وقراءة القرآن» والدعاء» وغيرهاء تغطي معظم أوقاتنا خلال السنةء 
وخلال اليوم؛ وتمر بنا بأنواع متعددة من الأنشطة البصرية» والسمعية» 
والجسدية والروحية والعقلية؛ ومن خلال مختلف المشاعر. كا حب والخوف 
والرجاء والعبودية لله» والرحمة والتضامن مع المؤمنينء وغيرها.. هذه 
العبادات تشتمل علك جميع القيم والصفات الإلهية» والمفاهيم الإسلامية» 
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فعند تفاعلنا مع هذه العبادات؛ وممارساتنا لها تتسرب هذا القيم وهذه 
المفاهيم إلى وجداننا وكل جنبة فيناء وتصبح جزءاً من كياننا الداخلي.. 

* بالطبع» هذا يعتمد عل مدئ تفاعلنا مع هذه العبادات» وانسجامنا 
وخشوعنا فيهاء سواء في الصلاة» أو القرآن أو الدعاء أو غيرها من العبادات. 

- بالتأكيد.. لكن يبقئن العنصر الثالث "المارسة والسلوك" له أهميته 
أيضاء في ترسيخ هذه القيم والصفات والمفاهيم. 

* ويصدق هنا في العبادة أيضاً ما ذكرته قبل قليل بخصوص حب أهل 
البيت (ع)» من أنه كلما تمادئ الإنسان في ممارساته السلبية» ازدادت 
الصفات السلبية رسوخاء وشدة فيهء فيقلل هذا الأمر تلقائياً من شعوره 
بالعبودية تجاه الله» بل وربم| يقضي عليه تمامأء ولا يبقى منه سوئ المظاهر. 

- بالضبطء ولذا أكد القرآن عل هذا المعنئ مثلاً لدئ تناوله منسك 
الأضحية في فريضة الحج, فقال سبحانه وتعال: "لَنْ ينال الله حُومُهَا ولا 
دِمَاؤُهَا وَلْكِنْ يتَالَهُ التَْوَى مِدَكُمْ". 

* إذآء فقد خلق الله آليتين أساسيتين تقومان بشكل تلقائي» ومن دون 
أن يشعر الإنسان بغرس القيم والصفات الإلهية» والمفاهيم الإسلامية في 
وجدانه ولا شعوره. بحيث تتكون بيئته النفسية الداخلية من هذه القيم 
والصفات. والمفاهيم. أليس كذلك؟ 

- صحيح. لكن إضافة إى هاتين الآليتين اللتبن شرعههم الله هناك ثلاثة 
عناصر خلقها الله في الإنسان لتهديه نحو الله... 

* أعرفها.. إنها العقلء والإرادة واللب.. 

- والفطرة. 
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#صح.. أعرفهاء لكنك سبقتني إليها. 

- أعرف أنك تعرفينهاء فقد ناقشنا هذا الموضوع الأسبوع الماضي. 

* ما يؤلمني هو أننا رغم كل هذه الهدايات التي وضعها الله فيناء لا نزال 
نرتكب المعاصي» ونتجرأ عليه سبحانه وتعاكى بدلامن أن نشكره. 

- ليس هذه الهدايات فحسبء بل إن الله سخر لناما في السموات والأرض 
جميعاً لخدمتناء ولإعدادنا للمقام السامي الذي خخلقه الله لنا.. هذا المقام الذي 
تمنته الملاككة» ولكنها إر تنله.. هذا المقام الذي يمكن الإنسان. وهولا يزال في 
عالر الدنيا المحدود من أن يصل إك العرشء ويقترب منه سبحانه تعاك إِك 
درجة لريصل إليها ل و 0 

"وَسَخرَ مك قال لكوي وما في الأزض عمِيمًا منُْ إن في ذَلِكَ 
كيب لتر يتَفَكَرَونَ". 

- تصوري حتى الملائكة؛ برغم كل عظمتهم؛ ومقامهم» جعلهم الله في 
خدمة البشرء لإيصاههم هذا المقام السامي "مقام العبودية لله" ومأ سجود 
الملائكة لآدم (ع) إلا كناية عن كونهم مسخرين لخدمتنا!"إذْ كَالَ 57 
ِلْمَلائِكَة إن حَالِقٌ ب رامن طن 001 فَلِذَسَوَيولََحْتُ فيه من روي 
فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ (77) قسج نَسَجَدَّ املايكة كلهم أَحَعُونَ 0/7 إل ِنْلِيسَ 
اسْتكيرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ" . 

* لكن كيف يعقل أذاء أن يستطيع الشيطان بعد كل هذه الهدايات» من 
السيطرة عل الغالبية العظمئ من البشرية» ويفسد بذلك على الله غرضه من 
خلق البشر؟ 

- ومن قال أن الشيطان يسيطر علل الغالبية العظمئ من البشرية؟! قلتها 
باستنكار. 
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* القرآن نفسه يحكي ذلك عندما يقول: "قَال رَ ب ب أَغْوَنتي وين 
هُمْفي الأض وَلأَعْوبتهُمْ أَمَِنَ (09) إِلأَعِبَادَكَ ِنهُُ خلَصِنَ". 

عن يدرك و دوي :تمن عرزي عاد يفره لكل الخبار 
عرّ وجل كدذّبهء ورد عليه؛ بقوله سبحانه وتعاق: "قَالَ هذا صِرَاطٌ 39 
مُسعَقِيمٌ )4١‏ إِنَّ عِبَاِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لمن اتبَمَكَ مِنَّ اَْاوِينَ >" 

فالله سبحانه وتعاك يقول للشيطان بإن عباديء» أي البشرء لا سلطان 
لك عليهم. وهذه هي القاعدة» وهذا هو الأصل.. 

وأمًا سلطانك فإن) يتحقق بشكل استثنائي فقط. علك أولئك الذين 
يتبعونك من الغاوين» وهم أولئك الذين تتمكن منهم ممارساتهم السلبية في 

حياتهم. إلى درجة أنهم يصح أن يطلق عليهم "غاوين"! 

* من أين تأتي بكل هذه الأفكار الجميلة يا حبيبي؟ 

- إنها ليست أفكاريء فهي مذكورة في كتب علمائناء وما أنا سوئ ناقل 
لما.. والآن هل ندخل إِكِ المزرعة» فققد تأخرنا. 

وفجأة لمعت في ذهني فكرة.. ما أروعها من فكرة.أوقفت السيارة 
فجأة» وتوجهت بكلٍ نحو زوجتيء وأنا في غاية الانفعال والسرور من هذا 
الاكتشاف الرائع 

- هل تعرفين» ليس فقط إن الشيطان إر يفسد عا الله غرضه من خلق 
الكون» وإنما بالعكس من ذلك إنه يلعب دوراً مساعداً في إيصال البشر إك 
امهدف الذي خلقوا من أجله.. نعم هذا منطقي جداً! 

*لرأفهم 


حذيل 


- بعبارة أخرئ» إن وجود الشيطان» ومحاولاته الشريرة لإغواء البشرء 
والتزيين همء تجعل أعداداً أكبر من البشر أفضل مما كان يمكن أن يكونوا 
عليه من دون وجود الشيطان؟؛ لأن محاولاته المستمرة هذه لإفساد حياة 
الناس» إنما تَُرهم وتحرك فيهم العقل والإرادة» وقوول النفئس الكامنة 
فيهم للدفاع عن أنفسهم وحياتهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. 

والنتيجة» هو أن أعداداً أكبر من البشر تستحق دخول الجنة» وأعداداً 
أكبر تستحق مقامات لر تكن لتصل إليها لولا التحديات والاستفزازات 
التي كان الشيطان يمارسها لإغواء البشر. 

الأمر أشبه بالتطعيم "اللقاح" الذي نعطيه لأطفالناء لكي نحصنهم ضد 
الأمراض التي نتوقع أن يواجهوها.. لا تسبي أن التطعيم في أصله ليس 
سوئ "ميكروب" ضعيف» نحقن به جسم الإنسانء ليفرز أنواع المقاومة 
المختلفة تجاهه. وهذا ما يؤدي إك تقوية جهازه المناعي. أليس كذلك؟ 

»* لكننا نجد أن كثيراً من البشر يخطئون ويمارسون المعاصي! 

- صحيح. كما نجد أن من نحقنهم باللقاح يصابون بالأعراض 
المختلفة. مثل ارتفاع الحرارة وغيرهاء ولكن ذلك إنها يحدث لأن أجسامهم 
تقاوم اللقاح» وهكذا هو الأمر معنا عندما تفرز نفوسنا أنواع المقاومة تجاه 
إغواءات الشيطان. 

إننا نحكم عل الناس من منظور ضيق محدود؛ فإذا كان أحدهم مثلاً 
أو ما شابه» فإننا نعده فاسقا منحرفاً قد استوك الشيطان عليه وتحكم به! 

ولكننا لا ننظر إلى جميع الأمور الحسنة الأخرئ التي يقوم بهاء ولر 
يستطع الشيطان أن يصرفه عنهاء وهي أكثر بكثير من أخطائه.. نحن لا 
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ننظر مثلاً إى الجهد الذي يبذله في الدراسة» أو في الكدّ علن عياله» أو في 
خدمة أهله ومجتمعه. أو إلى لطفه وبشاشته مع الناس. أو إك الكثير الكثير 
جداً من الممارسات والسلوكيات الإيجابية» والمستحبة والمرضية لله والتي 
يتمنئ الشيطان أن لو استطاع أن يصرفه عنهاء لكنه لريستطع. 

لاايصح عندما نجد عملاً فنياً رائعاً جميلاً جداء لكن به نقطة خطأء أن 
نحكم على هذا العمل الجميل الراتع؛ بأنه قبيح وشنيع... "الحسنة بعشرة 
أمثالها" وليست السيئة بعشر أمثاهاء أليس هذاما يقوله لنا الإسلام؟ 

* أريد أن أفهم أكثر هذه النقطة, لكنني الآن متعبة. هل نذهب إك 
المزرعة» ثم نكمل نقاشنا في وقت آخخر. 

- آهه.. نعم حبيبتي. حالاً. 

<<« ب د به 

كنت جالساً في غرفة "مدير موارد البشرية". ورغم الهدوء الذي كان 
يبدو علئ ظاهريء إلا أن قلبي كان يخفق بشدة؛ وداخلي لا يكاد يستقر» 
ويداي لا تتوقفان عن الحركة من شدة الاضطراب والتوتر الذي كنت 
أعاني منه.. 

كنت أنتظر مجيء المدير للتوقيع علن عقد الوظيفة الجديد في مؤسسة 
شبه حكومية؛ تم افتناحها قريباً.. وظيفة "مدير الشؤون المالية" براتب 
ريالاً شهريأء ع أن يثم تدريبي. خلال سنيين تقريبا لأترقئ 
لوظيفة "رئيس قطاع المالية" (0750) بالمؤسسة» وعان أن أبدأ بالعمل بعد 
فترة إنذار ثلاثة أشهر أمنحها لشركة التدقيق التي أعمل بهاء أي بعد أن 
أكمل فترة السنتين التي جاهدت من أجلها طويلاً.. وظيفة لر أكن حتئ 
احلوهها في عيال: 
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في الواقع إريكن هذا الأمر ليربكنيء ولكنني كنت قد تركت زوجتي في 
جناح الولادة» بالمستشفئ, في انتظار المولود الذي عذبنا با فيه الكفاية» 
حتول قبل ولادته.. 

لقد شعرت سارة بآلام الوضع البارحة» بعد متتصف الليل» فأخذتها 
مباشرة للمستشفئ» وظللت ساهراً بجانبهاء إلى أن أصبح الصباحء 
فاتصلت بأمي وأختها لإخبارهم. 

كنت قلق عل زوجتيء وعال مولودي المرتقب الذي أخذ بشغاف قلبي 
حتئ من قبل أن أراه» ربما لأنه أحيا في قلبي علاقة الأبوة من جديد» بكل 
ما تعنيه هذه العلقة من دفء وحنان وحب وذكريات جميلة» نسجّت بها 
خلاياي؛ ولكن هذه المرة أنا هو الأب.. ما أروعه من شعور! 

رن الهاتف بجانبي» فاندهشت, وأردت أن أرفع الساعة لأرد» ولكنني 
انتبهت أن المكالمة ليست لي» وأنني محرد ضيف في المكان.. تركت الهاتف 
يرن» ونبضت من مقعديء أذرع الغرفة ذهاباً وإياباً.. 

وأخيراً أتن المدير.. سلم علي ببرود عن خلاف عادته! جلس في 
مقعده. وارتشف من كوب الشاي الذي برد عن طاولته رشفة طويلة؛ ثم 
توجه نحويء يخبرني بأن مجلس الإدارة قرر تعيين شخص آخر هذه 
الوظيفة...! 

وقع الخبر عليّ وقع الصاعقة» فجمدت مكاني لوهلة» ولكنني وقبل أن 
أل بشيء» رن هاتفي النقال.. لقد كانت والدتي.. رفعت السماعة 
بسرعة.. لكن صوت والدتي كان مخنوقاً» ومليئاً بالجزع والبكاء؛ بالرغم من 
محاولة تماسكها.. لقد مات الطفلء» وزوجتي في حالة خطرة... 
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لر أعرف ماذا أقول.. شعرت بالعالر يدور من حوليء ورويداً رويداً 
شعرت بالخدر يسري في جسمي. سقط الهاتف من يدي؛ ووقعت مغشياً 
عللّ في غرفة المدير» الذي أصيب بالذهول والخنوف.. 

وفجأة أفقت من النوم.. يا إلمي لقد كان كابوساً مريعاً. كانت زوجتي 
نائمة عن يساريء في طمأنينة وهدوء؛ بينما كان ابني "نبيل" في مهده عن 
جانبي اليمين» وكان أيضاً يغط في نوم عميق مثل والدته.. الحمد لله كل 
شيء عبن ما يرام. 

نمضت من السريرء وتوجهت للحام» حيث توضأت» وقمت أصلي 
الليلء فقد مرٌ زمن طويل لرأقم فيه الليل. ثم جلست في الشرفة» أفكر في 
ا 

اليوم أكمل فترة السنتين في الشركة» وها قد مضي علي أكثر من ثلاثة 
أشهر وأنا أبحث عن وظيفة» حتئ بلغ عدد الوظائف التي تقدمت ا أكثر 
من مائتي وظيفة» ولكن من دون جدوئ! 

لست أفهم! يُفْتَرَض أن أكون - با أملك من خبرات ومؤهلات - 
هدفاأ مغريأء وفرصة ثمينه لأصحاب الوظائف. ولكن الأمر عل العكس 
تمامً! يتم توظيف المتردية والنطيحة» ولكن ليس أنا!؟ لست أفهم ما الذي 
يحدث معي . 

قيل لي: إنني محسود. وقال بعض أصدقائي أنها عين أصابتني» وقال 
آخرء ربما هو من عمل الجن» وقال رابع بأن المدير المالي الوافد في الشركة 
الأول التي كنت أعمل بها هو من يسعئى ورائي ليخرب عل كل وظيفة 


أتقدم لها!!! 


رذن 


في تقديري ليس هو أيٌّ من ذاك» وإنما هي سمعتي التي تسبقني أو 
تلحقني في كل مكان أتقدم إليه! لقد عملت في وظيفتين» وني كلتيها 
واجهت مشاكل شديدة من الإدارة» وطلب مني أن أستقيل» وفي كلتا 
الوظيفتين أظهرت قوة وصلابة فائقة... فحنا ما كنت أرغب في 
توظيف شخص صاحب مشاكل وقوي؟! 

والآنء ما العمل؟ لر تبق وظيفة لر أتقدم لها.. ياإلهي أدركني, فقد 
أعجزتني الحيلة! 
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الفصل السادس 
مرارة الغرية 

١‏ أبريل ٠٠١5‏ م 

بعد كل تلك المحاولات المضنية» عل مدئ أشهرء في العثور على وظيفة 
مناسبة» لر أظفر سوئ بوظيفة مدقق رئيسي في إحدئ شركات التدقيق 
العالمية» براتب ١6٠١‏ ريال عماني فقط! 

كانت الشركة صغيرة الحجم نسبياً بالمقارنة مع بقية شركات التدقيق 
العالمية الكبرئ» وكان المدير التنفيذي يسعئ لزيادة إيرادات المكتب 
وربحيته» طمعاً في أن تتم ترقيته شريكاً للمكتب! كا أن الشركة كانت 
مضطرة لتعيين عماني» بسبب انخفاض نسبة التعمين (التوطين) فيهاء ولذا 
كان المدير التنفيذي سعيداً بأن يجد عمانياً حاصلاً على زمالة المحاسبة 
القانونية» يتقدم بطلب وظيفة» لكي يرفع من نسبة التعمين لديه» ويستعين 
به - كونه عمانياً - في رفع إيرادات الشركة. ولأن راتبي في وظيفتي الحالية 
كان ٠٠٠١‏ ريال فقطء فقد كان موقفي التفاوضي ضعيفاًء فعرض عل 
وظنه زان مرنا ل ساعن ران اللاي 

وأخيراً رجع مسار حياتي للوضع الطبيعي» وبدأت أنعم بالاستقرار 
والهدوءء اللذين حرمت منههما طويلاً! صحيح أنه كان يزعجني في بادئ 
الأمر أن الشركة لر تكن محترفة في إجراءاتها ومعاييرها بمستوئ الشركة 
السابقة التي عملت بهاء لكنني سرعان ما تأقلمت عل الوضعء وألفت 
هذه البيئة الجديدة. 
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مرت الأيام عن خير ما يرام؛ قدمت خلاطا الكثير من المساعدة للمدير 
التنفيذي في مقابلة العديد من متخذي القرارات في البلد» ى) أن وجودي 
معه باعتباري عانياً محترفاء وحاصلاً علِئ زمالة ال084» ولبقاً في الكلام» 
أعانته كثيراً عن تطوير الأعمال وزيادة الإيرادات. 

إرتكن فترة الاستقرار والنجاح هذه لتغرني» فقد خبرت الأيام» وعرفت 
أنها لن تفتأ حتئ تواجهني بتحد جديد. وكان عل أن أستعد له بتقوية 
مركزي المهني والوظيفي.. هذا أقصول ما كان يمكنني القيام به! 

قررت أن أستغل فرصة استقرار أوضاعيء وأبدأ بدراسة ال7084 
ولكن من أي جامعة؟ الأمر معقد ويتطلب بحثاً مفصلاً عن البرنامج 
المناسب ذي السمعة الجيدة» والذي يتناسب مع ظروفيٍ. 

بعد بحث طويل وجدت البرنامج المناسب من جامعة هريوت وات 
البريطانية» فهي واحدة من الجامعات المعروفة» والبرنامج الخاص بها 
يتكون من تسع مواد يمكن دراستها في الحرم الجامعي. أو في أي مكان 
آخر» ويمكن تقديم الامتحانات في العديد من المراكز الموجودة في مختلف 
دول العالن ومنها عمان. 

لكنني رغم ذلكء كنت أطمح أن أدرسها ني الحرم الجامعي» هناك في 
مديئة "أدنبره" في المملكة المتحدة. 

كان الأمر يبدو مستحيلاً للوهلة الأوك» فمن أين لي بتكاليف الدراسة 
والمعيشة هناك؟ هذا إذا وافق المدير التنفيذي عل أن يمنحني إجازة سنة 
كاملة من دون راتب! ولكن كيف يوافق وهو في أمس الحاجة لي لجلب 
مزيد ومزيد من العملاء للشركة؟ ! 


لحل 


صفتان كان معروفاً با مديرنا التنفيذي» جعلتاه كريها لدئ كل 
الموظفين بالشركة؛ البخل الشديد. وكره الخير للآخرين! بما جعل من 
المستحيل حصولي عل أي دعم من الشركة لقيامي بدراسة ال1184. 

لكن رغم ذلك كان شيء ما في أعماقي جعلني أوقن أنه سيوافق» ليس 
عن إجازة من دون راتبء بل على إجازة براتب كامل! 

جهزت طلب إجازة براتب كامل لمدة سنة لقيامي بدراسة ال3/88 
واحتفظت به عندي لحين ما تسنح الفرصة المناسبة. إريكن الوضع بالشركة 
يشجعني عل تقديم طلبي للمدير» فقد كنت أخشئ أن مهزأ بي بقسوة. 

وأخيراًء سنحت الفرصة التي كنت أنتظرها بفارغ الصبرء فقد ساعدت 
المدير في مقابلة الرئيس التنفيذي لأحد العملاء الكبار الذين كان يسعئ 
مديرنا للاجتاع بهم. وفي أثناء الاجتاع» قام الرئيس التنفيذي (العماني) 
بمدحي كثيراً أمام مديرنا التنفيذي» وتوصيته على العمانيين عموماً وبي 
شخصيأء ووعده في نباية الاجتماع بإسناد بعض الأعمال للشركة. 

كان مديرنا سعيداً جداً بنتائجج الاجتماع» وشاعراً بالامتنان تجاهيء ولذا 
لر أضيع الفرصة» فدعوت الله وتوسلت بالنبي (ص). ودخلت عليه 
مكتبه» فور رجوعنا للشركة؛ وقدمت له طلبي, موضحاً له أن هذا سيسهم 


الشركة في البلد» بأنها تقوم بتدريب العمانيين. 
لريتردد كثيرء فقد كان غارقاً في نشوة الشعور بالانتصار والفرح» فأخذ 
قلمه. ووقع بالموافقة علل النسعختين من الرسالة. تنسلحخة للحسابات» 


/ا1 


كنت سعيداً جداء وأشعر بأن الأرض لا تسعني من الفرحة» فقد كنا 
كلانا أنا وزوجتي في أمسّ الحاجة للسفر للتغيير» بعد كل ما عانيناه من 
تحديات ومصاعبء كما أنني كنت تواقاً جداً لدراسة ال 3084) وفهم 
أسرار الإدارة والإستراتيجيات. 

ل ثت © 

عدة أشهر مضت منذ أن انضممت للشركة؛ والأمور عن أحسن ما 
يرام» وأنا أشهد مزيداً ومزيداً من التقدير والاحترام في الشركة.. ربها كانت 
هذه الفترة كافية لأن تشعر الإنسان بالأمان» ولكن ليس أناء بعد كل الذي 
لقيته وواجهته في حياتي! 

كان هناك صوت في أعماقي يدعوني لأن أستعد لما يل من الأيام» وأنها 
لن تستمر هكذا! هل كان هذا يا ترئ صوت عقلي مستنداً عل ما خبرته من 
تجارب مريرة ومتقلبة» أم أنه مجرد قلق ووسوسة شيطان تحاول أن تجهدني 
نفسياً وتعطل تفكيري؟ لست أدريء ولكن لر يكن هناك من ضير لأن 
أستعد؛ وأن أطور قدراتي طالما إنني ماض عإل أسلوبي في الحياة نفسه: أبذل 
جهوداً كبيرة» بعزيمة عالية» وتركيز شدي ولكنني مطمئن» وسعيد في 
الوقت ذاته» ىا أنني عندما أكون مع الأسرة, أو في المناسبات الاجتاعية 
أترك كل هذا العالرورائي» وأصفو لهم بذهني وقابي. 

منذ بداية شهر ديسمبر» لاحظت أن المدير التنفيذي قد تغيرت معاملته 
:ونه اصح يترضد :ل + ولاخظائر«العن. أرتكيها :أعاناء.فينظيها 
ويوبخني عليها بشدة ويحاول تشويه سمعتي في المكتب! 

كنت مذهو لما يحدث, ولا أفهم له سبباً! لا أذكر أنه قددصدر مني مأ يسيئه» 
بل علن العكس من ذلكء دعمته وساندته كثيراً في تحقيق أهدافه التسويقية. 
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إر أجد بدا من جلسة مصارحة مع مديرنا التنفيذي؛ بالرغم من أنني 
كنت أكره جلسات المصارحة وأشعر بالحرج الشديد فيها. 

طرقت باب مكتبه. ثم فتحته فوجدته على وشك أن ينهي مكالمته مع 
أحدهم, وقد كان يضحك في غاية السعادة. أومأ إلي بيده أن أقعد. فقعدت 
عن الكرسي علك الطرف اليمين من مكتبه وأنا متوتر. 

أنبئ مكالمته فتوجه لي وقد ارتسمت الجدية علل وجهه. 

* نعم, ماذا تريد؟ 

- لاحظت مؤخراً أن معاملتك لي ساءت! هل صدر مني مأ آذاك؟ 

* لقد كثرت أخطاؤك في العملء وأداؤك عموماً لا يرتقي إلى المستوى 
المهني المطلوب. 

- لكن.. هذا غير منطقي فقد كنت مرتاحاً مني ومن أدائي طوال ثانية 
أشهر.. كيف حصل أنك فجأة اكتشفت أن أدائي ليس بالمستوئ المطلوب! 

* المشكلة أنك متحدث جيد. وكلامك يخدع الناس فيكء ولذا إريسبق 
أنني راجعت ملفات عملك في الفترة الماضية ثقة بك» ولكن عندما قام 
"أنوك" (مدير التدقيق بالمكتب) بمراجعة بعض ملفاتك الشهر الماضي 
لاستكمال عمليات التدقيق النهائية» وجدنا فيها أخطاءً فادحة كثيرة. 

- عفواًء لكن هذا غير صحيح! لقد جلس أنوك معي فعلاً الأسبوع الماضي 
ليناقش معي ملف أحد العملاء» كانت كل الأخطاء التي ذكرها سطحية 
وشكلية؛ ما عدا نقصاً في إجراء واحدء وطلب مني القيام به» وقد قمت به.. 

سكت للحظة. ثم استأنفت حديثي وأنا أشعر بإحباط شديد. 

- أنت تعلم أن هذه أمور اعتيادية» تحصل دائأً في التدقيق؛ خاصة في 
ظل عدم وجود برنامج مسبق للتدقيق يتم الاتفاق عليه لكل عميل! ولذا 
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يتم دائاً مراجعة كل ملف من قبل مدير التدقيق فور انتهاء كل مرحلة في 
التدقيق» للتأكد من الاكتمال الصحيح للمهمة. 

* أخطاؤك كثيرة» بدرجة غير معقولة. عموما من الجيد أنك فاتحتنى في 
الموضوع؛ لأنني كنت عازماً على مفاتحتك فيه خلال الأيام القليلة القادمة. 

سكت المدير للحظاتء. ثم أخرج علبة السجائر من درج مكتبهء 
وأخرج منها سيجارة وأشعلها وأخذ ينفخ فيها ببطء» وكأنه على وشك 
قول أمر في غاية الأهمية أو الصعوبة. 

أدركت ما يريد قوله» فقد تعودت علك هذا النوع من المحادثات» لكن 
عقَلٍ كان يعمل بسرعة» ويقلب الوجوه المختلفة للموضوع. ليحدد كيف 
ستكون ردة فعلي. بادرته قبل أن يقول لي شيئا . 

- أعدك أنني سأجلس مع أنوك, لمراجعة جميع ملفاتي لمعرفة أخطائي» 
ثم سأقوم بتصحيحها من وقتي الخاص. كما أعدك أنني سأكون أكثر حذراً 


ودقة في المرات القادمة. 
#* لقد اقترحت هذا الأمر عإن أنوكء لكن كان له رأي آخر. 


* هو يرئ أنك غير مناسب في مهنة التدقيق» وأن عقليتك - بالرغم من 
ذكائك الشديد- لا تناسب مهنة التدقيق» وأنك لن تتطور في هذه المهنة. 
وعليه اتفقنا أن نسألك أن تبحث لك عن وظيفة أخرئ أكثر مناسبة لك. 

كان ذهني يعمل مثل التوربين» بقوة وسرعة؛ لأستطيع تحديد ردة 
الفعل المناسبة. 

- أنا أعرف نفسي وقدراتي جيداًء وبالرغم من احترامي لرأيى) في» 
لكنني أختلف معكا تمامأء وأرئ أنني بارع جداً في التدقيق. 


قلتها بحزم وقوة» ثم خفضت نبرة صوتي مع إصراري على ألا يبدو عل 
أيّ اتكسار أو ضعفء واستأنفت: 

- عموماء ليس هذا هو نقاشناء وإنما من الواضح أنك تطلب مني 
مغادرة الشركة» لسبب لست أفهمه... 

* لاء المسألة ليست كذلك... 

- أرجوك دعني أنبي كلامي» وبعدها صححنيء إذا كنت مخطتاً. 

قاطعته بحزم» ولكن بهدوء. استندت بظهري عل الكرسي» ورسمت 
ابتسامة هادئة عل شفتي, محافظاً على برودة نظراقي ورفعت رأمي نحوه ثم 
استأنفت. 

- أنت تريدني أن أغادر وأنا لا أمانع إذا وجدت وظيفة مناسبة» براتب 
جيد. إذاً ساعدني عل إيجاد هذه الوظيفة» وأنا سأغادر فوراً من دون 
0 البديل الآخر هو أن تحاول طرديء فهذا ما تعلم جيداً أنك لا 

.. أما إذا حاولت إيذائي» وتشويه سمعتي في المكتب أو خارجه. 

ا ل هجوم مضاد عليك وعل المكتب» وأنت تعلم جيداً ما 
يمك فلن فر بحن ل 0؟ 

كنت حازماً وهادئاً وقويأء بدرجة أذهلتني أنا نفسي! وفي المقابل» تملك 
الرعب مديرنا التنفيذي» فغيّر نبرته كليأء وعلت وجهه ابتسامة رقيقة بريئة. 

* لايا محمدء ليس الأمر كذلك. أنا لا أنسئ أفضالك عل المكتب.. ثم 
يا أخي أنت بمنزلة صديقي» ونحن لا نريد أن يكون بيننا غضب. خذ 
اختلودق التحك هن لوطي الناسية رإنا أرقي ببايتاع د هن جوتي 

- عفواء أنا أعتذر عل انفعالي. لقد أسأت فهمك. قلتهاء وقد رجعت 
لطبيعتي الرقيقة في الكلام. 


* لا بأس» نحن أخوة وأصدقاءء. وسوء الفهم يحصل دائأ بين الأحباب. 

- حسنء لكنني في هذه الحالة سأحتاج للتفرغ للبحث عن الوظيفة» 
وإجراء المقابلات. هل يمكنك أن تعفيني من المهام خلال الفترة القأدمة.. 
ولكن مهلاً.. لقد نسيت. 

*ما الذي نسيته؟ قاها بقلق. 

- ألا تذكر أنني مسافر في شهر يناير إلى بريطانيا لمدة سنة لدراسة 
اله318. ولذا لا أستطيع أن أنتقل قبل أن أرجع من السفر... ولكن 
أتعلم» حصولي عل ال8084. سيساعدني كثيراً للعثور على الوظيفة 
المناسية. 

* لا يمكن. يجب أن تترك المكتب الآن» خلال الشهرين القادمين علل 
الأكثر.. ثم من قال لك أنني أوافق أن تتغيب عن العمل مدة سنة كاملة؟ 
فأفا تعضية 

- لقد وافقت فعلاً ووقعتَ علن طلبي» وقد سجلت أنا في الجامعة 
وسددت رسوم التسجيل. 

* نعم أذكر ذلك! لست أدري ما الذي دهاني ذلك اليوم؟ ليس من 
عادتي أن أوافق علك أمور كهذه. لر يحدث ذلك معى في كل حياتي. قاها 
دود مجو ف شيو كاد السالنية ْ ْ 

- ربياء لكنك وافقتء وهذا دليل آخر علن أنك كنت بغاية السعادة من 
أدائي» فا الذي حصل ليجعلك تنقلب علّ؟ 

* قلت لك أن أداءك سيء. وأنك لا تنفع أن تكون مدققاً. 

قالها بعصبية وهو يخرج سيجارة أخرئ من علبة السجائر. 


- حسن هذا رأيك. وأنا أعدك أنني سأبدأ في البحث عن الوظيفة» 
حتئ قبل أن أرجع من السفرء بحيث أقدم استقالتي» إن شاء الله» سرعان 
ما أصل إِ البلد. 

قلت ذلك وأنا أنمض واقفاً مادا يدي إليه لأصافحه» فصافحني وهو 
شبه مذهول. 

بعد يومين من اجتماعي بالمدير التنفيذي» وصلنا تعميم إداري من المركز 
الرئيسي بترقية المدير التنفيذي إلى درجة "شريك". 

عندها فقط أدركت السر وراء رغبة المدير في التتخلص مني, فقد حقق 
هدفه المنشود بأن يصبح شريكأء ما أذ صيت الشركة أصبح في كل مكان. 
ولريعد المديرء عفواً أعني "الشريك" في حاجة لي لأغراض التسويق» بل 
عل العكس من ذلك ربما كان يحسبني عبديداً له علن مركزه في المدئى 
المتوسط. بسبب كوني مواطنا ومؤهلاً» وبسيب تشعب علاقاتي. 

خ< ب 0 

٠٠١5 يناير,‎ ١١ 
في الطائرة» كانت زوجتي نائمة في المقعد بجانبي» مسندة رأسها عل‎ 
كتفي» بينا كنت أنا أفكر في أمرناء وأراجع للمرة العشرين صحة القرار‎ 
الذي أخذته بالسفر للدراسة. لقد كنت متوجساً وقلقأ مما سيواجهنا هناك»‎ 
أنا وأسرتي الصغيرة» لاسيم أن ما يتبقئ من راتبي الشهري بالكاد يكفينا أن‎ 

نعيش! 

لقد استقرضت قيمة رسوم الجامعة من البنك» وبعت سيارتي و تخلصت 
من الشغالة والبيت لأقلص مصروفاتي الشهرية؛ وسددت بالئمن البخس 
الذي قبضته من بيع أثائي جزءاً من تكلفة تذاكر السفر. 


يونا 


أحمد الله أن صديقى ماهر كان يعمل في مدينة قريبة من 
أدنيرة(جلاسجو)»ء ولذا قررنا أن نسكن هناك. وقد ساعدني كثيراً» فقد 
حجز لي شقة صغيرة بإيجار رخيص نسبيأء كما أنه وعدني أن يساعدني فور 
وصولي في البحث عن سيارة صغيرة ورخيصة. 

ركبنا من لندن القطار المتجه لجلاسجو. حيث وصلنا مساء.. كان الجو 
بارداً جدأء وكانت السماء تمطر بشدة كعادتها هناك. 

مشينا أنا وزوجتي جنباً إلى جنب ونحن نغادر محطة القطارات» أنا أدفع 
عربة الحقائب» وزوجتي تدفع عربة طفلنا الصغير (نبيل): الذي أصبح 
عمره سنة. كنا نمثي بصمت وحزن وكأننا نمشي في موكب عزاء! 

من المفروض أن نكون سعداء جذلين» لكن كل واحد منا كان أسيراً 
لمشاعر مضطربة تعتمل في داخله. 

كنت أنا متحفزاً للغاية» فقد كانت قدماي تطأ لأول مرة أرضاً أوروبية 
"جنة الله عن الأرض" - كما يقال - بكل ما كان يثيره ذلك في نفسي من 
الشعور بالإعجاب والهيبة» ما سمعت عن جمال طبيعتهاء و تحضر مدنيتها 
وسكانها ورقي تفكيرهم! هل هو صحيح ما سمعت يا ترئء» أم أنه 
الإعلام الذي عوّدنا أن يقلب الحقائق رأساً عن عقب؟ لست أدري» لكن 
الشعور بالانبهار والإعجاب كان يسيطر علي لاسيّا أنني كنت متشوقاً 
جداً للبدء في الدراسة وتعلم الإدارة. 

لكن في المقابل كنت أشعر بانقباض في صدري خوفاً من المجهول» 
وخشية عن زوجتي من المعاناة والغربة. ورغم أنه ريمض عل ابتعادنا عن 
البلد سوئ ليلة واحدة» فقد كنت أشعر بالحنين للبلدء والوحشة للابتعاد 
عنها... أن تسافر لمدة أسبوعين أو حتئ أربعة فهو سياحة وهو أمر نمتع 
ويجدد نشاط الروح» ولكن أن تسافر لعدة أشهر فهذا أمر مختلف تماماً. 


أما زوجتي فقد كان يسيطر عليها شعور واحد فقط جعلها في شغل 
شاغل عن كل ما حولنا وعن أي شيء آخر "الإحساس بالغربة والحنين 
للبلد".. كان الاكتئاب والحزن يجثم عن صدرها ويملا قلبها. كانت تشعر 
وكأنمها تحمل جبلاً فوق قلبها! 

سرعان ما التقينا صديقي ماهراً الذي كان ينتظرنا عند بوابة الخروج؛ 
فأخذته في الأحضان بحرارة حباً له ولأخفف بعضاً من لهيب الشوق 
للبلد الذي كان يلذعني. 

كان سعيداً برؤيتناء وكان وجهه الملائكي يطفح بالبشر كعادته. لكنني 
لاحظت وجوما خفيفاً في سحنته علن غير عادته! سرعان ما أدركنا السر 
وراء وجومه؛ فقد بدأت المشاكل تترئ من جديد, أو هذا - عل الأقل - ما 
شعرنا به أنا وزوجتي! 

كان المفروض أن يتسلّم ماهر مفتاح شقتنا من السمسار يوم أمس. 
ولكن بسبب خطأ في الأوراق والإجراءات فقد تم تأجير الشقة لمستأجر 
آخر سكن فيها فعلاً منذ يوم أمس! 

والآن علينا الانتقال إلى فندق إلى حين حصولنا عل شقة أخرئ مناسبة! 
إرنكن نملك ما ندفعه للسكن في الفندق» ى) أن زوجتي رفضت بإصرار 
قبول عرض ماهر - حرجا منه - بالسكن في شقته مؤقتأء ولذا ريبق أمامنا 
سوئ السكن في "نزل" بسيط متواضعء وبحمام مشترك مع بقية الغرف في 
كل طابق. 

أريكن بإمكان ماهر مساعدتنا في البحثء فقد كان مضطراً للسفر لمدة 
أسبوعين في مهمة عمل طارئة» ولذا كان علينا الاعتماد علِن أنفسنا في 
البحث عن الشقة وعن السيارة! 


اضطررت في صباح اليوم التألي للمغادرة إلى الجامعة في مدينة أدنيرة» تاركاً 
زوجتي ووحيدي بمفردهما في الغرفة.. كانت زوجتي تشعر بالخوف الشديد 
وباستيحاش مرير» كا أنها إرتكن تستطيع أن تستخدم الحمام طوال فترة غيابي 
خوفاً من مغادرة الغرفة» ورعباً من ترك نبيل وحيداً ولو للحظات. 

عندما رجعت من الجامعة» كان ابني نائيأ. لكن زوجتي كانت شبه 
منهارة من البكاء والحزن! جلست بجانبهاء وأخذت أفرك يدها بحنان» 
فأخذت تنشج من شدة البكاء والمرارة والحرقة.. طمأنتها بأن الأمور 
ستفرج إن شاء الله وأنها محرد سنة واحدة ستنقضي» وسرعان ما سنرجع 
لأهلنا وبلدناء وأخيرتها عما أعده الله من الفضل للصابرين إك أن بدأت 
غبذأ رويدا رويذا. 

كنت أشعر بأر شديد في قلبي» وكانت دموعي تنزل بحرقة» ألما ورحمة 
لا كانت تشعر به زوجتي من مرارة وتعب.. وعدتها ألا أتركها مرة أخرى 
إلى أن نعثر عن شقة مناسبة» وننتقل إليها حتئ وإن أثر ذلك في دراستي. 

لحظت زوجتي دموعي الساخنة» فرفعت رأسها نحوي بحنان ومسحت 
دموعي بأناملها الرقيقة.. جففت هي دموعهاء واعتذرت مني ووعدتني ألا 
تتعب هكذا مرة أخرئ» و :مضت بعذوبة عفوية وهي تشدني من يدي» وتطلب 
مني بابتسامة دافئة مرافقتها لباب الحمام» فلم تعد قادرة عن الصمود أكثر. 

كان المفروض أن نخرج للبحث عن سكن, لكن زوجتي كانت متعبة 
نفسيّاء فاقترحت أن نذهب إلى مركز المدينة لنستكشفهاء حتئ نفهم المدينة 
التي نحن فيها ونستطيع أن نبحث عن سكن مناسب. 

أعجبها مركز المديتة كثيرء ووجدت نفسها أحسن حالاً وأقل 
استيحاشاً عما كانت عليه في النزل الذي كان يقع خارج مركز المدينة.. 


بدأنا في اليوم الثالث رحلة البحث عن السكن. كانت متعبة وأليمة 
نفسيّاء لاسيّا أنها كانت تحرك في أحشاء زوجتي نصل الغربة المغروس في 
قلبها فتزيدها لوعة وألماً. 

في صباح اليوم الرابع؛ وبيم) كنا نتناول إفطارنا "المجاني" في صالة الطعام 
فوجئنا بصاحب النزل يقبل عليناء كان يبدو في نهاية الأربعين من عمره. 
وبالرغم من ملاحه الجادة وتقاسيم وجهه القاسية كانت تبدو عليه الطيبة. 

كان صريحاً معناء فقد كان يراقبنا طوال الأيام الماضية بدافع الفضول» 
فقد شده إلينا حجاب زوجتي المحكم وطريقتنا الطيبة في التعامل وطفلنا 
الصغير بالرغم من صغر سننا (حسب رأيه)» وأخيراً سحنة الحزن عك 
وجه زوجتي. 

كانت ابتسامته عذبة وأسلوب حديثه مطمئتآء لذا أخبرته صراحةً عما 
كنا نواجهه من صعوبة في البحث عن شقة وسيارة» ويبدو أنه تأثر من 
قصتناء فتبرع بأن يتفرغ ابتداءة من لحظتها لمساعدتنا في العثور عل شقة 
وسيارة مناسبتين. 

قبلنا عرضه السخي» وبمجرد أن انتهينا من إفطارنا انطلقنا في سيارته في 
شوارع المدينة» يدور بنامن سمسار إلى آخر ومن كراج لآخر. 

دامت رحلة البحث هذه؛ بمساعدة صاحب النزل مدة يومين تكللت 
بنجاح نسبي» فقد عثرنا وا حمدلله علِل سيارة مناسبة بقيمة خمسمئة جنيه 
إسترليني» اشتريناها فوراً ىا عثرنا عل شقة مناسبة جد في مركز المدينة» 
لكنها للأسف كانت أغلل بثلائمئة وخمسة عشر جنيهاً عنًا كنا خططنا له! 

رتكن زيادة الإيجار في حد ذاتها مشكلة» ولكن المشكلة أنه كان يتبقئ لنا 
قرابة مئتين وأربعين جنيهاأ فقط للمصروف الشهريء شاملة الأكل والشرب 


ومصاريف النزهات ووقود السيارة وكل ما قد يخطر عل البال! إرنكن نحتاج 
- ليكفينا هذا المبلغ - إلى مجرد "التدبر في المعيشة"» وإنما إلى معجزة. 

لرأكن راغباً في استئجارهاء لكنها الشقة الأرخص التي عثرنا عليها في مركز 
المدينة؛ وأمام رغبة زوجتي ونظراتها المتوسلة لي بالقبول» إر أجد بدا من 
الموافقة» بعد أن أكدت زوجتي أنها على أتم استعداد لتحمل شظف العيشء في 
مقابل أن تسكن في مكان تشعر فيه بالأمان ويخفف عنها مرارة الغربة. 

عا ع رع يع يننا 

التدبر في المعيشة يحتاج إلى عنصرين اثنين: الأول التخطيط الواقعي 
لمصروفاتكء والثاني إرادة تلتزم بها بها خططت له. إريكن "التخطيط" مشكلة» 
أما الالتزام فقد كان مؤلاً حقأء فقد كان يعني قائمة طويلة من الأشياء الصعبة! 
فمثلاً. لا شراء من مطاعم أو مقاهِ أو محلات البقالة مطلقأء وإنما فقط من 
الهاييرماركيتات؛ وفقط تلك السلع المخفضة السعر بشكل استثنائي كتلك التي 
يتم الترويج هاء أو تلك التي قارب تاريخ انتهاء صلاحيتها. 

كنا نأكل وجبتين متواضعتين يومياً: الريوق والعشاءء وأما وجبة الغداء» 
وأوقات النزهات فقد كنا نتناول الموز فقد كان من أرخص الفواكه المتوفرة 
وأكثرها إشباعاً.. لقد أحببت الموز من أيام جلاسجوء فلم يكن لنا ملاذ غيره 
عند اشتداد الجوع وقرقرة البطن لاسيّما في ذلك الجو الشديد البرودة. 

ما كان سيجعل الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه هو استشعارنا به 
وبشظف العيش كمشكلة وإحساسنا بالشفقة علِل ذواتناء ولذا قررنا بشكل 
عفوي ألا نقع أسيرين هذه المشاعر السلبية. 

كان علي توزيع وقتي ما بين الاهتمام بزوجتي وابني والدراسة وعمل 
البيت؛ لذا ففي أيام الأسبوع العادية بمجرد رجوعي من الجامعة» كنا 


"١م‎ 


نخرج من البيت لنتنزه في شوارع المدينة وأسواقها وأماكن نزهتهاء ولا 
نرجع للبيت إلا بعد الساعة السابعة مساءً. 

ومن حسن حظنا كان المطبخ مفتوحاً عاك الصألة» حيث كنا نقضي بقية 
يومنا في الصالة إلى أن يحين وقت نوم زوجتي وابني قرابة منتتصف الليل. 

كنا نجلس ونشاهد البرامج والأخبار العربية في التلفزيون» بين أنا أضع 
العشاء وأغسل الأطباق والأواني يعد تناول العشاء وألاعب ابني ثم آخذه 
للفراش إل أن ينام. 

وأخيراً بعد أن تنام زوجتي. كنت أبداً أنا بالشق الرابع من يومي 
"المذاكرة". كنت أقضى الليل كله إك الساعة الرابعة صباحاً في الدراسة 
والمراجعة وقراءة المقررات الدواسة. 

مله كاملة هرت "نظيئة خيلا كادف منضة ومرهقة :وطليية: بالطدرن 
والبكاء.. شخصياً إر أشعر بالغربة بوجود زوجتي وابني معي وانشغالي 
بالدراسة» لكن زوجتي كانت كل قطعة منها تئن من ألر الغربة والحنين 
للبلد» حتئ ذبلت عيناها لتكونا نصلاً يطعنني في أعماقي كلما نظرت إليها. 

حاولت جاهداً أن أشغلها وأنسيها الغربة» ولكنى كنت كمن يحاول أن 
يخفف حرارة النار بالمشبة. ١‏ 

رغم أننا قضينا أوقاتاً كان يبدو فيها علك زوجتي السعادة والفرحة» 
ورغم أننا عشنا أوقاتا كثيرةً مليئة بالمغامرة والإثارة خلال رحلاتناء لكن 
داخلها كان ينزف ألما وحرقةً ومرارةً! لقد أصبح الحزن رفيقها اللدود الذي 
إر تستطع كل مشاعر ا حب التي كانت تحملها زوجتي تجاهي وتجاه ابننا أن 
تشغلها عنه وعن مرارة الغربة! 


ل 


كان يزيد الطين بلة قلقها من المستقبل بسبب رغبة الشريك بطردي من 
المؤسسة» وبعد تجربتي الماضية التي فشلت فيها بامتياز في العثور عن 
وظيفة» رغم كل مؤهلاتي وخيراتي! 

سألتني ذات مرة» ونحن جالسون علك العشبء علك بحيرة "لوك 
لوفويك' +نديزة تقطز أسر وياسا. 

# لماذا؟ 

- لماذاء ماذا؟.. أجبتها برقة. 

* لماذا كل هذا البلاء؟ لماذا لا نخرج من مصيبة إلا لندخل في أخرئ؟ 
منذ أن تزوجتك وأنا أنتقل من مشكلة إلى أخرئ وكأن بوابة الجحيم قد 
انفتحت علًِ! عشت طوال عمري يتيمة» لكنني كنت مرتاحة في حياتي 
أعيش في هدوء واستقرار إلى أن تزوجتك فانقلبت حياتي جحياً! لماذا؟ 

أدار كلامها شريط الذكريات في قلبي ودماغي.. تذكرت كل ما واجهته 
بلا وفاة رالدي :تكرت فى وآنا انا رةه الأسئلة نيديا طوال سند 
كاملة إلى أن توصلت للحقيقة. 

لكن ماذا عساي أن أجيبهاء وهى تعرف أدق تفاصيل ما مررت به وكل 
تاثزاته في تقسيء فقد بحدققها مراراً عن كل ذلاك: 

- إنه القدرء وينبغي أن نرضى به ونشكر الله عليه. 

* لاء إنه ليس القدر. نحن نقول ذلك لنخدع أنفسناء ولنهرب من 
مواجهة أخطاثنا. 

- ماذا تقصدين حبيبتي؟ 

* أنا لست حبيبتك! هذه خدعة أخرئ تخادع بها نفسك لتريح ضميرك 
ونفسك. 


لض 


- لماذا تقولين ذلك؟ لست أفهمك؟ إنها الحقيقة» أنا أحبك فعلاً! 

* مأ نحن فيه من مشكلة إريكن بسبب القدرء وإنما بسبب قراراتك 
الخاطئة التي لر تراعني فيها! كنت تستطيع أن تدرس ال7184 ونحن 
مرتاحون في البلد» وننعم بالاستقراره لكنك أصررت أن تدرس هناء 
وبغض النظر عما أتحمله أنامن مصائب!.. أنت أناني ولا تحب إلا نفسك. 

ثم لماذا يجب أن تدرس ال94848؟ أنت تعاني من مشكلة كثرة المؤهللات 
التي لديك ولا تحتاج لل5884. لكنك أنانيء بهوسك جمع الشهادات 
والتفاخر بها. 

كنت مذهولاً من كلام زوجتي. آلمني حديثها كثيراء لكن ألمي لما وما 
تشعره من يأس وإحباط كان أشد. خفت عليها من هذه الأفكار التى 
بدأت تتسلل إليهاء فقد كنت أنا عمادها الوحيد في الحياة» وإذا 5 
هذه الأفكار السوداء ووساوس الشيطان أن تجد طريقها إك قلبها وعقلها 
وتنحكم بها فإنها ستخسر كل شيء. 

اقتربت منها وأخذتها يدها في يديء لكنها دفعتني بعيداً عنهاء وأخذت 
تبكي بمرارة شديدة. ْ 

كنت رابط الجأشء, لكنني لر أكن أعرف كيف علي أن أتصرفء فهذه 
أول مرة أكون فيها في هذا الموقف. كان من الواضح أن زوجتي قد سدت 
كل الأبواب إكى عقلهاء وأنني مهما حدثتها بالمنطق فإنها لن تستجيب لي؛ 
وسترد عل حججي بحجج أخرئ مخالفة» هذا إذا ردت عل أصلاً! 

ريبق أمامي سووئ سلاح واحدء لكنه فعَال جداً وموجه إلى قلب 
زوجتىء فإذا فتحته واسترددته استطعت بعدها أن أخاطب عقلها بالمنطق 
وأناقشها. 


"1١ 


كان عل أن أبكي.. لكن نفسي كانت تأبئ أن أزيف مشاعريء لذا كان 
علي أن أستشعر الحزن والانكسار لتكون دموعي صادقة» وفعلاً بدأت 
الكبت» فوجد في بكائي فرصة سانحة ليفرغ ما تراكم فيه من معاناة 
وعذابات» لذا وجدت نفسى أبكى بكل صدقء وبكل مرارة وأسول» حتول 
علا صوتي من شدة البكاء. 

إر تتحمل زوجتي أن تراني أبكي» فأخذت تهدئني وتعتذر مني؛ لأنها 
ذلك إلا بعد جهد كبير. 

اعتذرت من زوجتي لكل ما سببته لها من آلام وصرت أطمئنها إى أن 
الأوضاع ستكون أفضل حالآ» وأذكرها بأن الله معنا وأنه سيكافئنا عل 

وأخيراً بدأت زوجتي تشعر بالاطمئنان تدريجياء إلا أنني كنت أدرك 
جيداً أنه شعورٌ مؤقتٌ بالاطمئنان» وأئّها سرعان ما سترجع للحالة نفسها 
إن ل رأجبها على تساؤلاتها. 
رأكن أستطيع حينها أن أفهم سبب شعورها بفقدانه! 

- هل فعلاً تعتقدين أنني سبب المشاكل التي نحن فيها الآن؟ سألتها 
برقة شديدة. 

* هكذا يوسوس لي الشيطان. لا تغضب مني. أجابتني برقة مشوبة 


بالاعتذار. 


يفا 


- لاالن أغضبء ومن حقك أن يكون لك رأيك عل كل حال. ولكن 
هل تسمحين لي أن أجيبك على تساؤلاتك؟ 

* نعم أحتاج ذلك. أنا أحبك» وليس لي أحد غيرك, ولا أريد أن يفرق 
الشيطان بيئنا. 

- حسر» نحن الآن نواجه ثلاث مشاكل: الغربة» وصعوبة حالتنا 
المأدية»ء والخوف من الطرد من الوظيفة. أليست هي هذه المشاكل التي 
تعتقدين أنني السبب فيها؟ ْ ْ 

* لا. أنا لا أتكلم عن صعوية حالتنا المادية» فأنا أعلم أنني أنا السبب 
فيها؛ لأننى فضلت أن أستأجر في مركز المدينة» كا أنها عموماً ليست 
بالمشكلة الكبيرة. 

- حسنٌ إذاً لتتكلم عن الغربة.. تذكرين أننا كلينا كنا نرغب في السفر 
لتغيير الجو وللراحة بعد الصعوبات التى واجهناها في الفترة قبل الماضية» 
بسبب حملك والمشاكل التي كنت أنعرض لا في الوظيفة. أليس كذلك؟ 

كنت أحدثها بنعومة شديدة» وحرص من خلو كلامي من أي نبرة 
هجومية أو لوم, لكي لا أثير حفيظتها. 

* لكنني أرأكن أعلم أنني سأستوحش بهذه الطريقة» ى) أن وضعنا كان 
آمنء وليس مهدداً كا هو الآن. 

- سأوضح لك يعد قليل كيف أن وضعنا ليس مهدداً بالمرة» وأن هذه 
جرد هواجس... 

* هل تسمي رغبة الشريك بطردك بأي ثمن مجرد هاجس!؟ قاطعتني 
زوجتي. 


ينف 


- سأجيبك علن هذا السؤال بعدما ننتهي من مشكلة الغربة. عوداً عل 
مشكلة الغربة؛ أنا أيضاً مثلك إرأكن أعلم أنك ستستوحشين ببذه الطريقة» 
بل كنت أعتقد أن السفر سيريحكء وأقسم بالله؛ إنني لوكنت أعلم أنه 
سيؤذيك لما سافرت» ولقمت بدراسة ال7184 في البلد. 

* حقاً؟ 

- بالطبع» أنا مستعد لأن أضحي بحياتي لأجل ابتسامة واحدة من فمكِ 
الجميل. قلت لها ذلك وأنا أضم يدها بكلتا يديء وأفركها بنعومة ورقة. 

د أنا سعيدة بساعي هذا الكلام. 

قالتها وابتسامة عريضة بريئة تعلو وجهها الجميل» ثم استأنفت: 

* ولكن لاذا يجب أن تدرس ال8884؟ أنت لا تحتاج لمزيد من 
المؤهالات. 

- بل أحتاج. لا تسبي أن نوعية الوظائف المناسبة لي الآن مع ما أملكه 
من خبرة هي الوظائف الإدارية في المجال المالي» ولكنني لست مؤهلاً في 
الإدارة» وهذا سيكون معوقا حقيقياً أمام توظيفي! 

من ناحية أخرئ, فبالرغم من إمكانية الدراسة في البلد (من بعد)» لكن 
استفادتي من الدراسة ستكون أقل بكثير عن استفادتي منها وأنا أحضر 
المحاضرات وأناقش فيها الدكاترة والطلبة. 

تنهدت تنهداً طويل» ثم قالت ودموعها تنحدر عن خديها: 

* حسنٌ» ربما تكون على حق... لكن الغربة مؤلة جداً وقاسية. لقد 
تعبت واشتقت للبلد. 


- مسحت دموعها بأناملي» وأنا أقول لها: أرجوك لا تبكي. 
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سكت هنيهة ثم أعقبت: 

- إن إرتسكتي سأبكي أنا أيضاء فأنا لا أتحمل أن أراك تبكين. 

* حسنٌ أنا آسفة. سأكف عن البكاء... قل لى كيف تقول أن وضعنا 
ليس مهدداً؟ ١‏ 

- وفق قانون العمل العمانيء لا تستطيع الشركة طردي؛ لأنه سيكون 
طرداً تعسفياء وهذا سيجر الشركة إلى مشاكل هي في غنئٌ عنها. 

* هل أنت متأكدٌ من ذلك؟ سألتني باهتمام بالغ. 

- طبعاء وأنت بنفسك رأيت كيف أنه ريط طردي للآن» وكيف أنه 
اضطر لقبول سفري للدراسة مع منحي إجازة براتب كامل. 

* لكنه لن يقبل ببقائك في المؤسسة» وسيدبر لك المكائد ليطردك. 

- لالن يحصل ذلك بعون الله. عندما نرجع للبلد سأتفاهم معه ليعينني 
بعلاقاته للحصول عل وظيفة بديلة مناسبة بدلاً من الصراع بينناء وهو كما 
رأيت لايحب المشاكل. 

* أتمنى ذلك من كل قلبيء فأنا لا قدرة لي عل المشاكل والصراعات. 
قالتها بحزن. ْ 

كان عل أن أخرج زوجتي من هذا الجو الكثيب التي كانت ترزح تحته» 
وإ رأجد طريقة أفضل من أن أنعش لديها الأمل في الغد. 

- أفترض أن راتبي في الوظيفة الجديدة سيكون أكثر بكثير من راتبي 
الحالي» وأول شيء سنفعله هو أن نشتري قطعة أرضء لنقوم ببناء بيتنا 
عليها إن شاء الله. 

لاحت علك وجه زوجتي ابتسامة رضاً وسعادة» وكأن الأمل أنعش 
قلبها بعد أن كان مثقلاً تحت وطأة اليأس والخنوف. 


نلف 


* حقاً؟ هل ستبني بيتنا فور انتقالك للوظيفة الجديدة؟ قالتها بنيرة 
مليئة بالأمل» ولكن منكسرة. 

- بالتأكيد.. بل سنبني إن شاء الله فلّتين؛ وسنؤجر واحدة منهما. 

سكتت زوجتي للحظاتء ثم رفعت رأسها من على صدري» ونظرت 
إلي وقالت وكأنها تستجدي مني الأمان: 

* كلامك مريح, لكنني خائفة. 

- لا تخافي» وتوكلي عل الله. 

أنامؤمنة بالله» ومتوكلة عليه وأعرف أنه لن يخذلناء ولكنني لا أفهم 
ماذا لا يساعدنا الله ويفرج عنا؟! 

- ألا تعلمين "إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه"! 

رفعت مرة أخرئ رأسها نحوي وهي مستغربة» فأكملت كلامي: 

- اللا يقول الله مسحانة وتعاق: "أحنيت الناسش أن يركوا أن يَقُولُوا آم 

* ولكن لماذا؟ 

- لأن ابتلاء الله لنا بالمحن والتحديات هو واحد من أبرز مصاديق لطفه 
ورحمته الإلهية بنأ ليقربنا منه! 

* كيف؟ هل نحن من دعاة تعذيب الذات للوصول لله؟ ! 

- لا أبداًء بل عن العكس من ذلك إذ إن علينا أن نسعئ وأن نجاهد 
لنتخلص من الآلام وأن نستمتع بملذات الدنيا في حدودها المعقولة. 

* لا أقدر أن أجمع بين كلامك. أشعر أنه متناقض مع نفسه. 


نطف 


- إن مستوئ الآلام واللذائق التي نشعر بباء وتفاعلنا الإيجابي معها في 
معترك الحياة اليومية من خلال محاولتنا التتخلص من الآلام؛ والحصول علل 
اللذائذء هو ما يرسخ ويعمق المشاعر والمعاني الإنسانية الجميلة في نفوسناء 
ويكسبنا المعرفة ويدفعنا نحو العمل والإصلاح والوبداع» فيشحذ هممنا 
وعزائمنا ويرفع من قدراتنا. 

كا أن هذه الآلام واللذائذ هي ما تدفعنا للجوء إل الله لطلب المساعدة 
والعون في قضاء حوائجنا أو الشكر له عل مننه وإحسانه علينا فيرسخ 
لدينا إحساسنا بعبوديتنا لله. 

* اذآء شعوري الآن بالأأرما أعانيه ليس خطاً!؟ كيف؟ أليس ذلك 
خلاف الرضا بقضاء الله وقدره الذي هو أحد أركان الإيهان؟ 

- مهلا لقد خلطت الأمور في بعضها البعض. 

سكتٌ للحظات ثم أعقبت: 

- نعم علينا أن نرضى بالبلاء» وأن نرضى بالقضاء والقدر؛ ولكنه رضاً 
إيجابي» وليس سلبياً. 

* لرأفهم! 

- يعني أن علينا ألا نجزع أو نيئس» بل عل العكس من ذلكء فنحن 
'نرضى بالبلاء ونسعد به لمعرفتنا أنه يقربنا من الله تعاك ويطورنا ما دمنا 
نسعئ بشكل إيجابي للتخلص منه ولمعالجته» وبذلك يزيد من حجم 
استمتاعاتنا بلذائذ الجنة. لكن هذا لا يغير من حقيقة كون البلاء مؤلماًء وأن 
هذا الألر نفسه (مثله مثل اللذة) هي الحرارة التي تمكنك من صقل نفسك 
وروحك. 


ينف 


كل ما هو مطلوب ألا ندع الآلام والمتع تسيطر علينا وعلك المعاني 


والملكات الجميلة التي نملكها ولو قليلاً. 

* حسرٌ بدأت المسألة تتضح.ء لكننى أحتاج إن مزيد من الوقت لهذ 
حجن تع لكي اضح الاترودسن الروب هم 

الفكرة. 


سرت في جسد زوجتي قشعريرة من برودة الجوء فخلعت معطفي 
ودثرت به زوجتي التي انكمشت شلة البرودة. 

- دعينا نجلس في السيارة» ستشعرين بالدفء هناك. 

* لا أرجوك دعنا هناء المكان رائع ولا أريد أن أغادره. 

- حسنٌ ى) ترغبين. 

صمتنا لدقائق نتأمل المنظر الرائع. كان جماله يسري في أعماقي فيشعرني 
بالنشوة» لاسيها أنني كنت أدرك أن كل هذا الجمال لا يقارن مطلقاً بالجهال 
الذي أعده الله لنا في العوالرالأخرئ. 

شعرت بالاطمئنان وبالامتنان لله فقد كنت أعلم أن الله معي. كما أنه 
مع كل إنسان علك هذه الأرضء بل ومع كل مخلوقٍ في هذا الكون. يرعاه 

- إن الرضا بالقدر والتسليم له لا يتعارض مع إحساسنا بالآلام؛ لأن 
العلاقة بينهها هي عن نحو طولي» وليس عل نحو عرضي. 

# يعني؟ 

- يعني أن الأمر ليس كشعورك بحموضة وحلاوة عصير الليمون في 
آن واحد عند شربك له. وإنما مثل إحساسك بالإجهاد والتعب والألر 


تيلف 


وأنت تلعبين كرة القدم مع أصدقائك أو تمارسين السباحة وما شابه من 
الأمور التي تستمتع بهاء ولكنها تسبب لك الإجهاد والأأر. 

* معنئ جميل جداً.. لكن كيف أستطيع عملياً أن أواجه البلاء بهذه 
الإيجابية؟ 

- إن كل مأ تواجهينه من ابتلاءات أو تكسبينه من نعم إن ينتهي عندما 
تصل إليك ولا يكون لها قيمة إلا بكيفية تفاعلك معها! قد ترين البحر 
فتشعرين بالسعادة» وقد ترينه فتشعرين بالخنوف والذعر... هذا يعتمد علل 
مسبقاتك وطريقة تفكيرك. 

فعودي ذهنك ونفسيتك أن تتعامل مع البلاء بشكل إيجابي» حتئ لو 
تصنعاً وتمثيلاً في البداية؛ لأنه بمرور الوقت سيتحول إك ممارسة تلقائية 
وأسلوب طبيعي لديك لمواجهة البلاء. 
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- فكّري أنه مهما طال أمد هذه الابتلاءات والنعم, فإنها لا تطول أكثر 
من لحظة في عمر وجودك الخالد؛ لكن كيفية تفاعلك معها هو ما يبقى 
ويشكّل مقدار سعادتك أو شقائك إِك الأبد... فالنعمة والمصيبة الحقيقية 
هي ما يصدر منكء وليس ما يقع عليك. أليس كذلك؟ 

وي ودو نان 

٠٠١5 أبريل:‎ " 

بالرغم من أنني كنت أحمل شيكا بمبلغ كبير في جيبي (قرابة ١4‏ ألف 
ريال) وهو راتبي للاثني عشر شهراً القادمة» إلا أنني كنت أشعر بالحزن 
يسري في عروقي ويثقل فؤادي. 
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أغلقت باب الشركة ورائي بكل هدوء, وأنا ساو أفكر في أمري 
متعجباً.. نزلت الدرج ببطء وأنا أحدث نفسي: "والآن ما هي الخطوة 
القادمة؟" 

وقفت عل الدرجة الأخيرة هنيهة» ثم جلست مكاني وأنا أستعيد 
شريط الذكريات.. 

بعد انتهائى من دراسة ال36884 كان الشريك في غاية الخشية من أن 
آخذ كاك 1 الي لذا كان همّه الأوحد أن يطردني بأي ثمن كان» 
وبذلك بدأت المواجهة العلنية بيننا. 

كدت أصيبه عدة مرات في مقتل مهنيء إلا أنه كان ينجو بأعجوبة في 
كل مرة» ولكن ذلك كان كافياً لأن تجعل فرائصه ترتعد خوفاً مني.. 

ابتسمت ابتسامةً خفيفة فلقد تذكرت كيف أنه كان مرعوباً مني في 
الاجتماع قبل الأخير الذي تم بينناء والذي استدعين فيه الشريك الأقليمي 
لمنطقة الشرط الأوسط ليتفاوض معي. 

أخبرتهم أن هذا طردٌ تعسفيٌ» وأنني أعول أسرة: لذا لا أستطيع تقديم 
استقالتي من دون وظيفة أخرئ بيديء إلا إذا عوضوني برواتب سنة 
كاملة.. رفضوا ذلك بشدة في البداية: لكنهم أذعنوا في النهاية: خوفاً من أن 
أجعلها سنتين.. وهكذا كان آخر يوم عمل لي في الشركة هو 6 أبريل 
ار 


ومرة أخرئ رجعت للمربع الأول "البحث عن وظيفة". 


حرف 


الفصل السابع 
المؤامرة 
يونيو 5٠١05‏ م 

بدأت رحلة البحث عن وظيفة حتئ قبل رجوعي من بريطانيا في 
نوفمبر 2300 وها نحن الآن في شهر يونيو وما من نتيجة! لقد حاولت 
بشكل مستميت ولر أترك باب إلا وطرقته» وقدمت مئات الطلبات ولكن 
من دون جدوئء وكأنني أغرف الماء بالمشخل. 

كانت زوجتي تعاني معي لحظة بلحظة مسيرة البحث عن وظيفة» ولذا 
سرعان ما بدأ اليأس يستولي عل قلبهاء لاسيها أنها ليست المرة الأوك التي 
أعجز فيها عن الحصول على وظيفة. 

كان الخوف من المستقبل ينهش قلبهاء والإحساس بمرارة الحاجة 
والحنوف من الفضيحة في المجتمع يخنقان لديها أي إحساس بالسعادة.. لقد 
كانت ترزح تحت وطأة الحزن والقلق. 

ر يكن هناك من مبرر واضح لعدم توفقي لوظيفة» إذ إن هناك طلباً 
عالياً عإن الكوادر الوطنية لندرتهاء وهذا ما كان يعزز لدئ زوجتي الفكرة 
التي كانت قد تسربت إك عقلها الباطن حين| كنا في جلاسجوء وهي أن 
المشكلة تكمن فيّ وفي شخصيتي. وربما أيضاً في سوء أدائي... 

قلت لها ذات مرة وأنا مستلق فوق السرير في غرفة النوم, بين| هي ترتب 
خزانة الملابس بهدوء ورتابة: 

- ثقي بالله.. سيحلها إن شاء الله. 


قف 


إرترد عليه وظلت مشغولة فيا كانت تقوم به فنهضت إليها ومسكت 
يدهاء وسألتها بحنان: 

- مستاءة؟ 

* لقد وعدتني بالأمان والسترء وجعلتني مراراً أحلم ببيت جميل صغير 
نبنيه لنا! فأين هي وعودك. 

قالتها بانكسار ودموعها تجري بصمت. لكن بحرقة عل خدودها. 

عبثاً حاولت إقناعها أنه القدرء ولكن باءت كل محاولاتي بالفشل.. 
وكيف لا تفشل وأنا نفسي ل رأكن موقن بذلك؛ فكيف لمشيئة الله أن تقدر لي 
الفشل تلو الفشل إذا كنت مستحقاً للنجاح!! 

ولكن اذا أعده فشلاً وليس نجاحاً أمام بلاء لي يختبر فيه عزيمتي 
وإصراري وثقتي به؟! أليس الله يقول في كتابه "وَلتبلوََكُمْ بشَيْءِ مِنَّ 
الحُوْفٍ وَاجُوع وَنَفْصٍ مِنَ الْأَموَالٍ وَالأَفُسِ وَالثّمَرَاتِ وبَشّر الصَّابرِينَ"؟! 

يقال: إن الأمور لا تمشي إلا باستخدام الواسطة في بلدانناء ولكن حت 
هذه لر تنفع معي فقد استعنت بجميع من تسئّئ لي أن أستعين به ومنهم 
مجموعة من أصحاب المناصب العليا والنفوذء ولكن من دون جدوى. 

استنفدت كل الطرق ولريبق بِدّمن البحث في الدول المجاورة.. إرتنس 
زوجتي مرارة الغربة ولا نسيتها أناء ولكن الخوف من ذل الحاجة [ريترك لنا 
سبيلاً آخر.. أنا كنت صامدأء وكنت لابد من أن أكون كذلك لأحمي 
أسري» لكن زوجتي كانت شبه منهارة ومستسلمةٍ للقدر. 

بدأت البحث عن وظيفة في دولة الإمارات بكل جدية وعزيمة» مع 
حرصي أن يكون بحثي بعيداً عن أسماع زوجتي لأجنبها الأأن غير أن الأمر 
لريكن سهلاً بالمرّة» فحتئ بعد مضي شهرين من سعبي الحثيث للحصول 


غف 


عن وظيفة وتقديمي مئات الطليات أر يصلني حتئ اتصال هاتفيٌ واحد 
موكان كان 

لريكن الجو مناسباً للذهاب إلى الشاطئ لاسيها وقت الصباحء فققد كنا 
في شهر يونيو أشدٌ أشهر السنة حرارة» لكن صوت البحر ومنظره كان 
وأطرب علل ترنيمته الخالدة» وسرحت في ذكرياتي في الماضي العميق حينا 
كان أبي لا يزال حيء فشعرت بالسعادة والراحة. 

مرّ عل خاطري كيف أنني مرّةً ذهبت إلى رحلة مبيتٍ مع أب لمزرعة 
أحد أصدقائه في مدينة "العقدة" في منطقة الباطنة» وقد كانت المزرعة تقع 
في مكانٍ شبه معزول وسط كثبانٍ رملية تفصلها عن الشارع مسافة تمتد 
قرابة كيلومترين. 

وبين| كان الجميع يسبح في الحوض وقت العصرء خرجت من المزرعة 
(من دون أن أخبر أحداً)؛ متجهاً لمحل البقالة الكائن عل الشارع العام 

مشيت كثيراً في الكثبان الرملية في طريق ظننت أنه سيوصلني للشارع. 
فقررت العودة للمزرعة فسلكت طريق الرجعة. 

ومرةً أخرئء وبعد مضي أكثر من ساعة وأنا أسئي عائداً اكتشفت أنني 
أضعت الطريق كلياًء لدرجة أنني إراعد أعرف اتجاه الشارع من اتجاه المزرعة! 

حاولت ربا لساعةٍ أخرئ أن أجد طريقي بين تلك الكثبان الرملية» 
ولكن من دون جدوئ إل أن بدأت الشمس ميل نحو الغروب فشعرت 
باليأس والخنوف.. 


انف 


حينها وقفت مكاني. وخاطبت الله خطاب مستسلم له أن ياربٌء قد 
بذلت ما في وسعي فلم أجد طريقيء وأنا الان متوكل عليك» فأرشدني 
للمزرعة بأقصر طريق. 

أغمضت عينيٌ ومشيت حيثما قادتني قدمايء وأنا أذكر الله وأبتهل إليه 
وأسبحه ولا إخالني استغرقت أكثر من بضع دقائق لأجد نفسي أمام باب 
المزرعة. سجدت لله شكراء ودخلت المزرعة راكضاًء فرأيت أبي وأصدقاءه 
همون بالخروج من الحوض لإقامة الصلاة من دون أن يشعروا بفقدي. 

دمعت عيناي من شدة التأثر وأنا أتذكر هذه القصة. وشعرت بنفسى 
الجأ إلى الله التتجاء من يئس من الدنيا واستسلم لربه؛ فخاطبته خطاب 
موقن بالإجابة: يا ربء إنني تائه مرة أخرئ وقد بذلت كل ما في وسعي 
فأرشدن لما تريده مني» فقد توكلت عليك فأنت ثقتي في كل كرب. يا رب. 
أقسم عليك بحق محمد وآل محمد صلواتك عليهم أن لا ينقضي يومي هذا 
إلا وقد استجبت لي. 

بقيت في المقهئ قرابة ساعة؛ وبينما كنت أهمٌ بالخروج لمحت عامراً يتجه 
صوب البحر.. قفزت من مكاني» وركضت باتجاهه وناديته.. التفت إل 
فانفرجت أساريره لا شاهدني وأقبل علّ» وأخذنا بعضنا بالأحضان. فقد 
مضت سنواتٌ طويلة علِن لقائنا الأخير. 

تذكرت كيف أنه اختفئ فجأة بعد المناظرة التى جرت بيئنا في السنة 
الأولى من دراستنا في الكلية.. ْ 

تلك المناظرة التى كانت السبب اللمباشر في هدايته» فقد عرفت مؤخراً أن 
عامراً منذ تلك المناظرة قد تغيّر كثيرأء فلم يعد ذلك إلفتئ اللاهي غير 
المسؤولء وإنما رجع لسابق عهده من التدين» بل وأشد تديناً! 


تغيفق 


لقد كان حانقا عن القدر فيا مغئ» بسبب ما عاناه منه» فكانت ردة 
قعل أنه "انفسن فق المتضية وكاله يقصة أن يلقت ساف الله إليه عله 
يتداركه برحمته! ش 

غير أن وجدانه ولا شعوره الذي تربّئ علِن حب الله. وحب الطهارة كان 
يئْنّ في داخله من شدة الوجع بسبب انغماسه في اللهو والمعصية.. كان حائراً 
متقلب المزاج كمن يبحث عن خلاص من التيه الذي كان يرزح فيه. وعندما 
رآني في المصيك أبكي استفز بكائي لاشعوره. فتحرّش بي أملاً أن يجد لديّ 
الخلاص بعد أن يئس من نفسه. وهذا ما حصل فعلاً بتقدير من الله جل وعلا. 

وبعد فترة ليست بالطويلة توفيت والدة عامر بالسرطان» ورفضت زوجة 
أبيه أن تستقبله في بيتهاء ولذا أضطر للانتقال لبيت خالته في دولة الإمارات» 
فأولته عناية شديدةٌ وقد كانت تحبه كثيراً كما كانت تحب أمه. لقد كانت خالته 
امرأةٌ متدينةه وكذلك كان زوجها وابنهما صهيب الذي عدّ عامراً أخا له 
وبذلك وجد عامر نفسه في بيئةٍ مستقرةٍ يواصل فيها مسيرة حياته بهدوء. 

جلسنا طويلاً عا المقهئ نتبادل الأخبار ونقهقه عاليأ عندما نستذكر بعض 
الأحداث الطريفة التي مررنا بهاء لاسيّا تلك المناظرة بتفاصيلها المضحكة. 

أخبرته با جرئ عل فتأثر كثيراً ووعدني أنه سيبذل قصارئ جهده 
لمساعدتي في الحصول علل وظيفة تليق بي» فقد كان - إضافةً إلى وظيفته في 
شركة شل - يساعد زوج خالته في إدارة شركة الاستثمارات الخاصة به تمأ 
ساعده على تكوين شبكة علاقات متينة ومتشعبة مع العديد من متخذي 
القرارات في الإمارات.. 

شكرته علك اهتمامه غير أنني نفسيا إر أكن أعول عليه فقد فقدت 
الأمل بالناس. ١‏ 


نف 


أر يكن قد مغون أسبوعان علئن إرسالي سيرتي الذاتية لعامره استلمت 
اتصالاً من رئيس الموارد البشرية بإحدئ المؤسسات المرموقة في دولة 
الإمارت لحضور مقابلة مع لجنة يرأسها الرئيس التنفيذي للمؤسسة لوظيفة 
"مدير شؤون التطوير"؛ براتب إجمالي يبلغ ”آلاف ريال عماني تقريباً. 

إر أخبر زوجتي عن المقابلة والوظيفة المحتملة؛ لأنني إر أكن أريد 
إيذاءهاء فتذاكانت تعانق مين الاكتئاب. وخاصة أن الأمر عستم بعد. 

أقنعت زوجتي أن نذهب للإمارات لمدة يومين عن سبيل تغيير الجو والتسلية.. 
وعندما كنا في الإمارات تعذرت وقت المقابلة بأن عامراً عزمني علك الغداء... لقد 
كانت تلك المرة الأولى التي أضطر فيها لإخفاء الحقيقة عن زوجتي. 

كانت اللمقابلة أكثر من رائعة» وشعرت أنني استطعت إبهارهم لأقصئ 
درجة» وكان شعوري في محله» فلقد فوجئت بعد عدة أيام باتصال هاتفيٌ من 
الرئيس التنفيذي يعبّر لي فيه عن سعادته باختياري للوظيفة» ويؤكد ثقته العالية 
بي ويخبرني أن مجلس إدارة المؤسسة وافق عل تعييني بوظيفة "نائب الرئيس 
التنفيذي لشؤون التطوير"؛ براتب يزيد عن ١‏ آلاف ريال عماني بقليل!!! 

أقفلت خط الهاتف وأنا مذهول وتتملكني مشاعر مختلفة.. كنت سعيداً 
جداً بالعرض وسعيداً أكثر لأنه تم تقديريء لكنني كنت في الوقت نفسه 
متهيبأء فأنا لا خبرة لي في هذه الحرفة» ولر يسبق لي أن وضعت خططاً 
إستراتيجية من قبل» والأهم من ذلك كله كنت قلقاً بخصوص كيفية إخبار 
زوجتي وخائفاً عليها. 

يالسخرية القدر! أسعئ وأبذل كل جهدي للالتحاق بوظيفةٍ توفر لي 
الأمان والسترء فلا أجدء بالرغم من كثرة المعروض منهاء وكأنني مصاب 
بالجربء حتئ بدأت أشك في نفسيء وني أن الكون يسير وفق سنن طبيعية» 


هف 


وفجأة وبتقدير عجيب ألتقي بصديق قديم فيهيئ الله لي بسببه في زمن 
قياسي وظيفة لإ رأكن أتجرأ أن أحلم بها!! 

لماذا إذن السعي والكدح, فلأنتظر في بيتي مرتاحاً ومتوكلاً على الله إلى 
أن يشاء القدر» أو ما نسميه با حظ. أن يطرق بابي» وهو متئ ما آن آوانه لن 
يعدم وسيلة ليصل إِلّ! 

ولكن لماذا أغالط نفسي؟ أليس سعيي وإصراري هو ما جعل صديقي 
يتأثر لقصتي ويبذل جهده من أجلي ؟ 

ثم أليس سعيي المتواصل الدائم» هو ما جعلني أكتسب العمق 
والقدرات التى أمتلكها والتى جعلت الرئيس التفيذي واللجنة يعجبون بي 
هذه الدرجة؟ فلو كنت جلست في بيتي» هل كنت اكتسبت هذه القدرات؟ 

والأهم من هذا كله أليس هذا الكدح والسعي الحثيث با يكسبني من 
قدرة وعمق هو طريق العروج والسير نحو الله؟ أليس الله يقول: "يا يجا 
الإِنْسَانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلَ رَبْكَ كذْحًا قَمُلَاقِب"؟ أوليس هذا سبباً كافياً 
ليدفعني للسعي والكدح! 

* ماذا بك؟ ما الذي تفكر فيه؟ 

سألتنى زوجتى بينما كنت جالسا في شرفة منزلنا أنظر للأفق البعيد وأنا 
هائم كلياً في أفكاري وخيالاتي. 

- ماذا؟ قلتها بارتباكِ واضح. 

#* ماذا بك؟ لماذا ارتبكت هكذا؟ 

قالت ذلك وابتسامةٌ ساحرةٌ تعلو وجههاء وهي تجلس بجانبي في الشرفة. 

فأجبتها بسرعة وكأنني ألقي هما ثقيلاً عن قلبي: 


يفف 


- لقد حصلت عل وظيفةٍ براتب عال جداً» في دولة الإمارات. 

آلها الخبر بشدة» فتغيرت تقاسيم وجهها وارتسمت بالحزن العميق 
وقالت لي متوسلةً بانتكسار اهتز له كل كياني: 

#* أنا لا أطيق الغربة.. 

- وأنا لا أطيق ألمك. ولكن ماذا أفعل؟ كيف سنعيش ونصرف علل 
نبيل؟ هل ترضين أن نعيش عالةً عن الناس وعلن صدقاتهم؟ 

أطرقت برأسها إِكن الأرض ودموعها تنهمر بغزارة. حاولت أن 
أقودهاإك الغرفة لثلا يرانا أحدّ في الشرفة» لكنها سحبت يدها من يدي 
بعنف» ورفعت رأسها نحوي بنظرات مليئة باللوم والعتب. وهي تقول: 
"أنت السبب" ثم انطلقت إلى الغرفة وهي تجهش بالبكاء. 

رأكن قادراً عن اللحاق بها فوراًء فجلست في الشرفة قليلاً أستجمع قواي 
وهدوئي» ودعوث الله أن يعينني» فقد كنت مقبلا عل مهمة صعبة ستستفز 
الكثير من مشاعري وانفعالاتي» ثم مضت للغرفة لمواسأة زوجتي وتهدثتها. 

0 

ر تكن زوجتي تقوئ عاك الغربة مرة أخرئ, ولذا آثرت ألر فراقي 
والبقاء في البلد. عن أن أرجع البلد كل يوم أربعاء بعد الدوام مباشرة 
وأرجع للإمارات فجر يوم السبت. 

كانت هذه أول مرة أعمل فيها بمؤسسة بهذا الحجم. فلقد كان فيها مئات 
الموظفين» وكانت تشغر بناية كبيرة مكونة من العديد من الطوابق» كا أنني 
لأول مرة أيضاً أعمل بوظيفة إدارية» حيث إن جميع خبراتي السابقة هي في 
وظائف احترافية في مؤسسات لا تتجاوز أعداد الموظفين فيها العشرات! 


ليف 


كنت أخشئن أن أكون غير مناسب لهذا المنصب.. لقد شعرت بالرهبة 
في اليوم الأول لدوامي؛ بسبب فخامة المبن وكثرة الموظفين واحترامهم 
المبالغ لي والذي لر آلفه سابقء وبسبب خشيتي من أن لا أكون علس قدر 
توقعات الرئيس التنفيذي مني! 

لقد كان رئيسى التنفيذي متتّقد الذكاء يتصف بالحكمة والجرأة وحب 
انين قد ان إناني). تاعما :لكك« وك شررفا قن > لتقل 
الإستراتيجي وقيادة عمليات التغير وإدارة المخاطرء ولذا قرر الاستعانة بي 
لمساعدته عل هذا الأمر! وهذا ما أذهلني؛ لأنني أنا أيضاً غير محترفٍ في 
هذه القضاياء بل ولريسبق لي ممارستها قبلاء فا الذي وجده فّ ليوظفني 
بمنصب نائب الرئيس؟ لست أفهم! 

لكنني بالرغم من افتقادي للخبرة اللازمة» كنت واثقاً لأقصئ درجة في 
قدرتي عل الأداء وكنت عازماً علئ أن أحقق الكثير بوقت قصير ولكن 
بقدر عال من الجودة... وهذا ما كان فعلآء ففي عدة أشهر بدأت نتائج 
أدائي تظهر وبدأت التكلفة تتقلص وجودة الخدمات تتحسن بشكل 
ملحوظ كنا وكيفاً... 

الكل (با فيهم الرئيس التنفيذي) فوجئ ببذه النتائج الباهرة فيها عداي؛ 
فقد كنت أعرف ما أقوم به منذ البداية بوضوح شديدء وقمت بأداء مهمتي 
علس أكمل وجه بكل جرأة ومن دون أدنون شك أو تردد. وكأنني أمشي في 
دهاليز سور اللواتيا التي خبرتها منذ طفولتي» وكأنني محترف عتيد!! 

ذلك غير منطقيء أعرف ذلكء وبنفسي فوجئت بقدراتي في القيادة 
والتخطيط الإستراتيجي وقيادة عمليات التغيير: وذهلت با أملكه من 
معرفة في العديد من المجالات الإدارية التي إر يسبق لي أن عملت فيها أو 
حت قرأت عنها!! 


خف 


هل هو العقل الباطن وقدرته على الإبداع» عندما تقترب منه ويقترب 
منك فتفهمان وتحبان بعضكا البعض وتتحركان معأ كشخص واحد بانسجام 
وثقة؟ أم أنه الإلهام والمدد الإلمي الذي يمنّ الله به علس عباده الذين يلجؤون 
إليه بإخلاصء التجاء من يعرف أن لا رب له غيره فيعشق مدده؛ لأنه منه 
سبحانه؟ أم هو كلاهما؟ أم لعلهما شىء واحد كوجهين لعملة واحدة؟ 

لكن ما كان يصعّب مهمتي هو محدودية المعرفة والقدرة الإدارية لدئ 
مجموعة من قيادات الإدارة العليا بالمؤسسة» ولذا كنت أضطر لأن أخوض 
معهم نقاشات حول بعض المفاهيم الإدارية الأساسية مثل ضرورة وجود 
رؤية ورسالة إستراتيجية واضحة للمؤسسة تحدد حركتها. 

كنت أوضح لهم كيف أن أي كيانٍ طالما أنه عاقل» ولديه إرادة يجب أن 
تكون له أهدات واضحدً ينبي نوها وكك نهذ الأمداف نتعة من 
رؤيته الإستراتيجية ورسالته في الحياة» وإلا فإن وجوده سيكون عبئياً ولا 
معن له! 

وبسبب أوقات الفراغ الطويلة التي كانت متاحة لديّ؛ فإن أصداء هذه 
النقاشات كانت تنعكس في داخلي وفي نظرتي للكون والحياة.. 

وفي ظهيرة أحد الأيام بينما كنت كعادتي مستلقياً باسترخاء عل أريكة مكتبي» 
بعد انتهاء الدوام الرسمي قبل أن أعود إلى العمل مرة أخرئ» تساءلت في نفسي 
ماذا لو سألني أحدهم السؤال نفسه عن الأمة الإسلامية فبهاذا سأجيبه؟ 

ماهي رؤية الأمة الإسلامية وما هي رسالتها للحياة؟ 

لوهلة اعتقدت أن هذه الفكرة غريبة وجديدة» ولكن سرعان ما اقشعر 
جسمي عندما خطر في ذهني قوله تعاك: "أَنَحَمِبْتُمْ أنَّا حَلَفْنَاكُمْ عَبَئا 
وَأنَكُمْ ْنَا لا تُرْجَمُون". 


كرفا 


إن الله بنفسه هدينا لهذا التفكير؛ ويعلمنا أن انعدام ال هدف هو ضرب من 
العبث» حتئ لو كان صادراً من الله وهذا نفل الله عن نفسه العبثية» وذلك بتأكيد 
وجود ال هدف من الخلق وأنه الرجوع إل الله... سبحانك ربيء ما أعظمك! 

إذاً فالرؤية الإسلامية تتمحور في أن "الكون وجميع المخلوقات وأوهم 
وأعظمهم الإنسان (كونه خليفة الله) في حركة مستمرة وأبدية للرجوع نحو 
لله أو بعبارة أخرئ نحو التكامل والقرب من الله؛ والذي يؤدي تلقائياً إلى 
تحقيق أقصا قدر مكن من السعادة والقوة" 

إذا كانت هذه هي رؤية الإسلام, فا هي إذن رسالته للحياة؟ 

لست أدري كم مغن عل وأنا أفكر في هذا الأمرء لكن مرّت عللن 
ذاكرتي عشرات الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.. 

تذكرت قوله: "الله ٍِ لين آمَنُوا يحرِجُهُمْ من اللاي إلى ثور 
وَالَذِينَ كَمَرُوا أَزْلَِاؤْمُمْ الطَاغُوتُ يحرجُوتهُمْ من التو إلى الات ... 0 
وقوله تعاق: "م اي ل عل عبد آبَات ات لُِِجَكُْ ين الات 
إلى الور أدَإِنَ الله بَكُمْ لَرَهُوفٌ رح 5 جما تدكرك رات تي نات امه 
الإسلامية دوه الناس إل 0 "وَلتكْن نكم َئَ َدْعُودٍ إلى لير 
رَيَأمُرُونَ اممْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر وَأوْلَئِكَ هم لمْفْحُون". 
واستحضرت قول الإمام الحسين (ع) لأعدائه يوم عاشوراء: "إن لم يكن 
لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. فكونوا أحراراً في دنياكم" 

تأملت فيها وفي الرؤية الإسلامية للحياة» فأدركت أننا نملك أعظم 
رسالة يمكننا أن نقدمها للبشر عنواناً لحضارتنا الإسلامية الرائعة.. 

إن رسالتنا الإسلامية هي ببساطة عبادة الله تعالى من خلال عمارة الكون 
والكدح فيه سعياً للرزق والأمان والسعادة والحرية وفق المنهج الإسلامي 


ضوف 


وجعل العالربيئة آمنة وصحية وبثّاءة» حيث يمكن لجميع الكائنات فيه أن 
ترتقي وتتكامل وتقترب منه سبحانه وتعال. 

إن رسالتنا تتمحور حول مساعدة الإنسان با هو إنسان حتئ وإن كان 
غير موحدٍ بالله. علكئ التطور والتكامل وتحريره من كل أنواع الظلم 
والفساد. جهلاً كان آم فقراً أم مرضاً نفسياً أم جسدياً أم عبودية للبشر أو 
الكائنات الأخرئ"... ياهما أروعها من رسالة! 

شعرت بحاسة تتتابني» فنهضت واقفاً وأخذت هاتفي وقمت بالتسجيل 
الصوتي لأفكاري - خشية أن تضيع - وأنا أذرع الغرفة ذهاباً وإياباً. 

انتهيت من تسجيل أفكاري» فشعرت أنني بحاجة لمناقشة عامر في هذه 
الأفكار.ء فاتصلت به: 

- ألو عامرء مشغول؟ 

* في الدوام. خيراً إن شاء الله! 

- موضوع فكري أحببت مناقشته معك بشكل ملخ. 

* موضوع فكريء وملحٌ؟ قاها مازحاً باستهجان. 

- أعدك أنني لن أطيل عليك. 

*# حسرة. أين أنت الآن؟ 

<ق] نظي بساقة ويطك ومتاكزة عله با زايلة؟ 

* سأنتظرك في "ابن بطوطة مول" لكن لا تتأخر فأنا إرآكل شيئاً منذ 
الصباح. 

- أنا أيضا جائع ولر أتغد بعد. في أقل من ساعةٍ وربع سأكون عندك. 


ضف 


أنبيت المكالمة وركبت سيارتي وانطلقت إِك ابن بطوطة مول في دبي وأنا 
غارقٌ حتئ النخاع في أفكاري. 

ع ع ع ينع ا 

لقد أعجب عامر بالفكرة كثيرا؛ وطفق يعيدها مرة أخرئ بهدوء متأملاً 
وهو يذيب السكر بالملعقة في كوب الشاي أمامه. ثم قال لي بعد فترة 

* الفكرة جميلةٌ فعلًء والرسالة رائعة وتحمل السلام والخير للعالر كله 
لكنها للأسف لن تتحقق إلا في زمن الإمام المهدي (عج)! 

- هى رسالة كل الأديان السماوية منذ بدء الخليقة» ولذا ذكرها الله في 
الكتب السياوية وفي الزبور”, أما الإمام المهدي فهو خاتم الأوصياء الذي 
تتحقق عل يديه رسالة الإسلام» ولكن العمل على تحقيقها والتمهيد من 
أجلها هو جهد تراكمي أسهم فيه جميع الأنبياء والرسل وأئمة أهل البيت 
والمصلحون عبر مرٌ التاريخ. 

* صحيح. موقط ما نقرأه في دعاء الندبة اللخ مُوَلْفُ شَمْلٍ 
الصّلاح وَالرّضاء أَيْنَ الطَالِبُ ِدّحُولٍ الأنيباء َأَناء لأنْبياءِء ين الطَالِبُ 
دم الفمُولٍ ِكَرْبَلاء ..."! 

- أتعرف.. كثيراً ما أفكر في هذا الموضوعء وأشعر بالتقصير في حق 
الإمام المهدي (عج)» فأنا لا أسهم مطلقاً في تعجيل فرجه ونصرته (ع)! 

* وكيف لك أن تعجل فرج الإمام (ع)؟ سألني عامر باستغراب. 


١‏ - في إشارة لقوله تعاك: "وَلَقَدْ كََبِنَا في الرَبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرِ أنَّ الأَرْضٌ يَرِتْهَا عِبَادِيَ 
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الصالحون". 


ازقرنا 


- بأن ننشر الخير والصلاح في العالركله؛ ليكون جاهزاً لاحتضان ثورة الإمام 
الملهدي (عج) حينا يظهر» وهذاما نسمية ب"ثقافة انتظار المهدي (عج)". 

سكت عامر متأملء ثم هز رأسه بإعجاب. وقال: 

* رائع أن تكون هذه هي رؤيتنا في الحياة.. مامن رؤية أعظم وأجمل من 

ثم سكت مرءةً أخرئ للحظاتء وهو مغمض عينيه» وكأنه يستجمع 
أفكاره» وسألني: 

* قل لي: كيف نعلم أن الإمام المهدي (ع) مولود فعلاً وأنه موجود في 
هذا الغض:؟ 

- قول رسول الله (ص) "إني تارك فيكم. ما إن تمسكتم به. لن تضلوا 
بعدي. أحدههما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يَرِدَا علي الحموضء فانظروا 

فوفق هذا الحديث لابد أن يكون هناك إمام من أهل بيت النبوة في هذا 
العصر وفي كل عصرء وقد أمرنا الرسول (ص) بالتمسك به. فمن يكون 
إمام هذا العصر إذا (ريكن الإمام المهدي (عج)؟ 

* ولكن اذا نفترض أنه الإمام الثاني عشر من عترة أهل بيت النبوة» 
وأنه ما زال علل قيد الحياة من ذلك الزمن البعيد؟! لماذا لا يكون الأئمة 
مستمرونء. ويكون الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر بعد المئة مثلاً؟ 


1 - ورد في صحيح مسلمء والترمذي وفي مسند الإمام أحمد, وفي مستدرك الحاكم» وسئن أبي 
داود وفي عشرات الكتبء ويأسانيد صحيحة بشرط الشيخين. 


تغرف 


- لأن التاريخ بإجماع المسلمين لا يحدثنا عن أكثر من اثني عشر إماماء 
فضلاً عن وجود ١١7‏ إماماً عن قولك! 

وقلتها وأنا أضحك. ثم أكملت حديثئي: 

- ولأنه ورد في صحيح مسلم والبخاري وغيره من الصحاح.ء واللفظ 
لصحيح مسلم؛ عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أب عل النبي (ص»). 
فسمعته يقول: "إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة» قال: 
ثم تكلم بكلام خفي عل قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش". 

هذا طبعاً إضافةً إلى مئات الروايات التى وردت عن أئمة أهل البيت 
(ع) أنفسهمء وأكدت أنهم اثنا عشر إماماء جتنت اب نهد وداه اكد . 

* أفحمتني...» 

- كالعادة. 

قلتها مبتسياً وأنا أغمز له بعيني» فبادلني الابتسامة» وهو يسألني: 

* حسنٌ» أخبرني أين الإمام المهدي من حركة إصلاح العالر؟ هل يعقل 
أنه - بالرغم من أنه يرئ أن العالريموج من حولنا - جالسٌ لا يحرك ساكناً 
في انتظار قيام الناس بتمهيد العالرمن أجل نبضته المباركة؟ إذا ما الفائدة 
من وجوده (ع) الآن؟ 

- سؤالٌ جميل» لكنه جوابٌ أكثر من كونه سؤالاً.. 

قلت ذلك وأنا أنزع كمتي”' من فوق رأمي. وأضعها على الطاولة 
بجانبي. هز عامر رأسه علامة للاستفسارء فأكملت حديثي: 


| - قبعة رأس عانية تقليدية. 


نوف 


- لاحظ أن هدف الرقي بالبشر وبثقافتهم ليكونوا جاهزين لاحتضان 
الرسالة الإسلامية هو هدف في غاية الصعوبة والعمق والشمولية. 

كا أن المخاطر والتحديات الإستراتيجية التي تواجه تحقيق هذا الهمدف 
هي أيضاً في غاية الخطورة والتعقيد. وأحدها ما ذكرته أنت قبل قليل من 
أن العللريموج من حولناء وكثرة الصراعات والفتن وسعي جميع أصحاب 
المصالح والمستكبرين في العالر باختلاف أطيافهم» عبر التاريخ كله 
للسيطرة علن العالر وتحقيق مصالحهم الشخصية. حتئ وإن أدئ ذلك إك 
مان العال وفتسادة. 

* فعلاً.. أتفق معك في ذلك. 

- حسرٌ» قل لي إذ» ألا يكون من العبث ومخالفة أبسط المبادئ الإدارية 
أن يريد الله تحقيق هذا ال هدف وفق السئن الطبيعية» مع جميع هذه المخاطر 
الهائلة المحيطةء من دون أن يعين قيادة معصومة من الخطأ ويسددها 
با حكمة وببعض القدرات الخاصة التي تمكنها من أداء مهمتها؟! 

* فعلاً. 

قالها وهو ساهمٌ متأمل في حديثي؛ فأكملت كلامي: 

- وهذا يثبت بأن القيادة ليست موجودة فحسبء وإنما أيضأ هي 
متحركة ونشطة جداً نحو تمهيد العا كله لتحقيق رسالة السماءء وإلا 
لكانت الأرض قد عاثت فساداً ودماراً من سوء ما يقوم به المستكبرون. 

لاذ عامر بالصمت يفكر في كلامي ويقلبه وهو يلعب بكأس الشاي 
بيده» فآثرت السكوت أيضاً لكي أمنحه مساحةً للتفكير. وبعد الحظات 
شعرت أنها طويلة ارتشف عامر رشفة من كوب الشاي ورد عليّ: 


هف 


* أتفق معك. لكنها تبقئ استنتاجات عقلية. هل هناك نصوص شرعية 
تبرهن عل هذا الأمر؟ 

- بالطبع» خذ مثلاً ما يذكره الإمام المهدي: "وأما وجه الانتفاع بي في 
غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار السحابء واني لأمان 
لأهل الأرضء كما أن النجوم أمان لأهل السماء..." 

كا يقول أيضا (ع): "... إنا نحيط علا بأنبائكم. ولا يعزب عنّا شيء 
من أخباركمء ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان 
السلف الصالح عنه شاسعاً وتبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون. إنا غير مهملين لمراعاتكم. ولا ناسين لذكركم؛ ولولا ذلك لنزل 
بكم اللأواء واصطلمكم الأعداءء فاتقوا الله (جلٌ جلاله) وظاهرونا على 
انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم..." 

* فلماذا إذاً لا نشاهد الإمام المهدي (ع)؟ 

- إن الإمام المهدي (عج) مثله مثل أي قائد» يتحدد مدئ احتكاكه 
بتابعيه وجمهوره. واتصاهم المباشر به على نموذج الإدارة المستخدم» لاسي| 
فيا يتعلق بمركزية القرارات والأنشطةء وفق الأهداف الإستراتيجية 
المطلوب تحقيقها وطبيعة المخاطر المحيطة والموارد المتاحة. 

* تقصد أن الإمام (ع) يتبع أسلوب الإدارة اللامركزية؟ 

- بالطبع» فالإمام (ع) يقوم بمسؤولية الإدارة الإستراتيجية للرسالة 
الإسلامية» أما فيها يتعلق بالإدارة التشغيلية لأمور الحياة اليومية مثل الإفتاء 
والقضاء وإدارة الشؤون المالية وغيرها فقد أناط مسؤولية إدارتها لعلماء 
الدين» فهو لا يتدخل فيها بشكل مباشر إلا استثناءً عندما تكون تأثيراتها 
الإستراتيجية عظيمة الأهمية. 


قرفا 


* وماهو دليلك عكئن هذا الادعاء؟ 

- هناك عدد من النصوص الشرعية التي تدل علِن ذلكء. مثل ما روي عن 
الإمام الصادق (ع): "انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا 
وحرامنا وعرف أحكامناء فارضوا به حكماء فإني قد جعلته عليكم حاكما". 

والحديث الآخر المروي عن الإمام المهدي (عج): "وأما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي عليكم, وأنا حجة الله عليهم". 

عارضني عأمر مهدوء: 

* كلامك صحيح من الناحية الواقعية» فإن الإمام المهدي (ع) بسبب 
تعقذ وشدة خطورة القضايا المرتبطة بتحركه» وبسبب امتداد نطاق هدفه 
وشموليته للعالركله» فإن تحركه (ع) لابد أن يكون في غاية السرية. 

- صحيحء ولذا فإن الإمام (ع) يلتقي جميع من تتطلب مهامه اللقاء 
المباشر بهم» لكن هذا الأمر يكون في غاية السرية بشكل عام, إلا إذا كان 
هناك ما يستدعي نشر هذا اللقاء بين الناس لأسباب إستراتيجية» ربما يرتبط 
معظمها برفع الروح المعنوية للمؤمنين. 

* حسنٌ» وماهي نتائج ومنجزات حركة الإمام (ع)؟ 

- إن هذه النوعية من المنجزات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي 
والسيامي لا تكون نتيجة عامل واحدٍ يتيم» وإنا نتيجة تظافر مجموعةٍ من 
عوامل النجاح الحرجة”. ش ١‏ 

وعليه» فليس من منجز محددٍ يمكن أن ننسبه بشكل حصري لقيادة 
الأمام (ع4اتوإننا اللجموعة من العوايل االين ‏ تطائرتك مناه ويح اغيها 
القيادة الكفؤة المتمثلة في الإمام المهدي (عج). 


1 - تعرف في الإدارة ب051) 8901055 ووعععنا5 [00102). 


لكرف 


* هكذا هو الحال في جميع المؤسسات والبرامج. فالمنجزات منوطة 
بتظافر الموارد ومجموعة عوامل النجاح الحرجة. حسب طبيعة كل منجزء 
وليس بقدرة الرئيس التنفيذي فحسب. 

- أحسنت. ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار» يمكنني أن أقول بأن 
نجاح قوئ محور المقاومة في التصدي لقوئ الاستعار الغربي الصهيوني 
منطقة الشرق الأوسطء. بكل جبروتهمء وإلحاقهم الهزائم بهم؛ بالرغم من 
ضآلة قوتبم» ومحدودية مواردهم وتكالب العالر كله عليهم» لهو واحد من 
أوضح نتاجات حركة الإمام المهدي (عج). 

* لقد جعلت جسمي يقشعر. رد عللّ عامر بتأثر. 

سكت للحظات وهو مغمض العينين» ثم أكمل حديثه بتأثر: 

* أن تدرك أن إمام زمانك معك عل هذه الأرضء مثله مثلك. وأنه هو 
من يقود حركة الإصلاح العالمية» فإن هذا أمر يشعرك بقوة كبيرة وثقة؛ 
ورغبة في التفاني من أجله لأقصوا درجة. 

- وهذا ما نؤمن نحن به. قلت ذلك وأنا أشعر بالزهو والفخر. 

* إنه يهان رائعٌ وجميل.. يكفي ما فيه من آثارٍ رائعةٍ عبن الإنسان وعك 
نظرته للحيأة» وانعكاس ذلك عليه وعلل مجتمعه. أنت فعلاً تجعلني أتحسر 
على ما فات من عمري من دون أن أسهم فيه يشيىء من أجل نصرة الإمام 
المهدي (ع)؟ 

- إريفت الأوان بعدء والمسألة بسيطة.. افعل كل ما بوسعك لجعل 
العالرمكاناً أفضل. 

أسهم بها تستطيع؛ وأقنع الآخرين من حولك أيضا أن يسهموا في نشر 
السعادة والمعرفة والعلم والصحة والحرية والأمان والوعي؛ وكل المعاني 


أخرف 


الإنسانية الرائعة في العالر كله» بكل أطيافه وألوانه» وبذلك ستكون من 
أكبر الناصرين للإمام المهدي وقضيته وستعجل من ظهوره العلني. 

وفجأة نظر عامر لساعته لمعرفة الوقت. وكأنه تذكر فجأة موعداً كان قل نسيه: 

* الحمد لله ما زالت السادسة والنصف.. اسمعنىء؛ يجب أن أذهب 
الآن؛ لأني وعدت خالتي آن آخذها للتسوق بعد الصلاة مباشرة. ظ 

الموضوع شيقء وأعجبني جداًء لكننا سنواصل الحديث فيه لاحقاًء 
فهناك الكثير ما لا أعرفه عن ثورة الإمام المهدي (ع). 

قال ذلك وهو يقف ماداً يده لمصافحتي. 

ذهب عامر مسرعاً تاركاً إياي في مكاني شبه مذهول؛ لكنني سرعان ما 
50 في أفكاري» وقمت باستعادة شريط النقاش الذي و بيني وبين 
عامر بتأملء إلى أن جاء وقت الصلاة» فاتجهت للمصكئء وبعدها انطلقت 
عائداً إلى البيت. 

عد ند بنع نك نه 

2٠١08 يناير‎ 

مرت الأيام هادئة ومريحة نسبيّاء وها نحن في شهر يناير سنة 7١١48‏ 
وقد مضيئ عل وجودي بالمؤسسة قرابة سنة ونصفء استطاعت خلاها 
أحاسيس الأمان والاستقرار أن تجد طريقها لأعماق زوجتيء فبدأت تهدأ 
ويخف قلقها وإحساسها بالحزن والاكتتاب» ولريكن يكدزها سوي آلام 
الفراق الأسبوعي. لكنها كانت أهون الشرور. 

استطعنا خلال الفترة الماضية توفير مبالغ كبيرة من رواتبي» فاشترينا بها 
قطعة أرض في منطقة الإعلام بمسقط العاصمة؛ حيث يسكن معظم أهلنا 
لنبني عليها بيتنا في المستقبل القريب إن شاء الله. 


امف 


كنا قد سمحنا منذ فترة غير قصيرة لأحلامنا وآمالنا بالانتعاش مرة 
أخرئ؛ فكانت أحلام زوجتي تتمحور حول رجوعي للبلد في وظيفةٍ 
محترمة أستقر فيهاء وبيت صغير متواضع يؤوينا. 

أما أنا فإن أحلامي كلها كانت تتمحور حول شراء عقار سكنى تجاري 
صغير؛ يعود علينا بدخل شهري يكفينا للمعيشة: لأتفرغ لطلب الدراسة 
الدينية» وخدمة رسالة الإسلام. 

لست أفهم» أي من أحلامنا هذه إريكن القدر يستسيغهاء ويأبئ أن ينعم بهأ 
علينا! فقد بدأت أشعر مؤخراً أن الرئيس التنفيذي قد تغيرٌ معي» فأصبح جافأء 
ولا يتجاوب مع المشاريع الإصلاحية التي أقوم بها عل غير عادته. 

ادزكت أن خظ نا قن حتضل: وإن كنت عاجرا عن معرقتت كا أدركت 
أن نهايتي بالمؤسسة باتت وشيكة. 

ضربت أخماساً في أسداس لمحاولة معرفة ما يحصل ولكن من دون 
حدوف: فاكزرت الضير والعرقب» وآنا اتلوى قلفاً كدر من داخلي لخنشيتي 
مماقد يصيب زوجتي إن أنا طردت مرة أخرئ من وظيفتي. 

حاولت إخفاء مشاعر القلق وأن أبدو طبيعياً كعادتي» لكي لا أؤذي 
زوجتيء غير أنها كانت قادرة علكن سبر أغواري» ومعرفة ما يضطرم داخلي 
من مشاعر حتول من دون أن أنبس بشيء»؛ وهذا ما كان يجعلها قلقة متوترة 
ومترقبة (مثلي) مجهولاً لا تعرفه. كمن ينتظر الحكم بالإعدام. 

صادف يوم 7 من يناير الأربعاء. ولذا ذهبت إِك الدوام مبكراء 
لأخرج قبل انتهاء وقت الدوام لأرجع للبلد في عطلة نهاية الأسبوع. كان 
اجو عل غير عادته ماطراً فاستبشرت به خيراً. 

كنت في اجتماع مهم في مكتبي. عندما استدعاني الرئيس التنفيذي بصفة 
عاجلة! دق قلبي بشدة» فقد كنت أعلم أنه آن أوان الطرد» وهنا لا يوجد ما 
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يشفع لي أو يحمينيء فما أنا إلا وافد ويمكن التخلص مني فوراً بجرة قلم 
مع إعطاتي راتب شهر واحد فقط.. 

طرقت باب غرفة الاجتماعات. قبل أن أفتحه.. كان الرئيس التنفيذي 
جالساً يتحدث مع مستشاره القانوني "سالر" ببدوء؛ وسرعان ما رفع رأسه 
نحوي عندما دخلت الغرفة» ووجهه ينضح ألا وحزنأء وأشار لي بيده من بعيد 
أن أجلس من دون أن يصافحني أو يرد علك تحيتي أو حتى يبتسم في وجهي!! 

كنت مضطرباً فدعوت الله من داخلي أن يلطف بي» وجلست صامتاً 
مستسلاً لحكم القدر علي من دون أن أعرف السبب! 

غير أن حيرتي إرتطل كثيراًء فقد أومأ الرئيس لمستشاره برأسه. الذي فهم 
الإيماءة» وضغط عل زر التشغيل في المسجلة السوداء التي كانت بجانبه. 

انساب صوتي من المسجلة؛ [ريكن واضحاً جداًء لكنه كان من الوضوح 
ما يكفي لأن أعرف أنه صوتي.. لر أفهم كثيراً ما كنت أقوله في المسجلة» 
بسبب عدم وضوح التسجيل» وبسبب شدة اضطرابي» غير أنني فهمت 
أنني أتلفظ بكلمات فاحشة أسب بها الرئيس وإدارة مجلس المؤسسة.ء وأقر 
مل "قتي أنام انكن: اسدناي ببالؤسسنة أن احطفل [لاخلاتين من 
المئؤسسة؛ مستفيداً من التغييرات التي أقوم يها!! 

غار وجهي إلى الداخلء وأنا أسمع كل هذه الترهات.. 

* أليس هذا صوتك؟ 

سألني الرئيس بحزن, وهو يتمنى أن أجيب بالنفي. 

- هو صوتيء لكنني لرأقل أو حتئ يمكنني أن أقول هذا الكلام؛ أو أن 
أفكر فيه. 


خف 


* لقد قلت لي مثل هذا الكلام شخصياً. رد علي المستشار. 

فغرت فاهي من شدة الذهول فقد كان المستشار القانون من أقرب 
الناس لي» وكنت أثق فيه كثيرأء غير أن الرئيس لريتح لي فرصة الرد» فرفع 
رأسه نحوي وقال لي بعصبية ظاهرة: 

* شهد عليك كثيرون من كبار الموظفين بالمؤسسة» وشهدوا عن 
تصرفاتك المشبوهة. 

- لكنك تعرف أن مصلحتهم أن يتخلصوا مني بسبب التغييرات التي 
احرقا 

* هه والآن أصبحت تحاول أن تشككني في أفضل موظفي.. كفاك 
خبثاً. غادر المؤسسة ولا أريد أن أراك فيها أبداً. 

0 

*# اصمت. 

قالها بصرخة في وجهيء ثم أعقب بعصبية وشدة: 

* لقد وثقت بك كا لر أثق بأحده وراهنت عليكء فا الذي فعلته 
أنت؟! طعنتني في ظهري جزاء ثقتي بك. 

- أقسم بالله. إن ذلك إريحصل... 

* أنت فعلاً مقزز. 

قالها وهو يقوم من مقعده بقوة» ويتتجه مغادراً نحو الباب. 

* سال رتأكد من أن يغادر المؤسسة فوراًء وأن لا يرجع إليها مرة أخرئ. 
وتسلّم منه جميع المفاتيح» قبل أن يغادر. 

وفتح باب الغرفة مهم بالنروج.. وفجأة انقدحت في رأسي فكرة» فقلت 
مسرعا وأنا أتوجة للرثيسن. 


ودف 


- اعرض التسجيل للتحقيق لدئ الشرطة لنفهم الحقيقة. 

لكن صوتي ضاع هباءً. فلقد تجاهل الرئيس ما قلت. وسد الباب من 
ورائه. لقد حكم فّ بحكمه ونفذه؛ حتّئ من دون أن يمنحني فرصة الدفاع 
عن نقمي !! 

كان الرئيس يريد أن يهينني ويحط من قدريء ويبدو أنني كنت آخر من 
يعلم بهذه المؤامرة التي حيكت ضديء لذا كانت أعين الشماتة والانتقام 
تتابعني وأنا أخرج من مكتب الرئيس. 

غير أن بقدر مرارة الظلم التي شعرت بها آنذاك» شعرت بالسعادة 
تسري في أعماقي, فلقد وجدت فيها حصل لي اختباراً نوعياً مميزاً إر أعهده 
من قبل» يقربني من الله فحمدته وشكرته من أعماق قلبي. 

وبينا أنا أمشي مغادراً المبنن» حصل معي شيءٌ لر أعرفه أو حت أسمع 
به من قبل.. شيءٌ بدا لي وكأنه من خارج نسق هذا الكون! 

لقد وجدتني قد غاب عن ناظري كل ما كان يحيط بي من هذا العالن 
ورأيتني أهيم في فضاء غريب عجيبء لا أهتدي لوصفه. ولكنه جميل 
وراتع بكل ما للكلمة من معنئ وليس فيه غيريء أتجه فيه نحو الله وأنا 
محض سعادة وجمال وقوة.. كانت مشاعر غريبة إرأعرفها من قبل ودفق قوة 
وحرارة رأشعر ها من قبل.. 

دام الأمر للحظات معدودة استمرت من خروجي من مكتب الرئيس وحتى 
وصولي للباب الخارجي للمبنئ» لكن مشاعر السعادة وزخم القوة والاطمئنان 
الذي أحسست به ظل يتأجج في داخلي ويحتويني لأشهر طويلة بعدها. 
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الفصل الثامن 
الصعود إلى الهاوية 

5٠١8 يناير‎ 

ها أنذا أرجع مرة أخرئ لخانة البداية» وكأنني ألعب لعبة المونوبولي! 

اتفقنا أنا وزوجتي كعادتنا أن نكتم الأمر حت عن عوائلنا تجنباً 
لإيذائهم» ولكي لا يننشر الخبر في المجتمع؛ فيلوكوننا بألسنتهم بين قيل 
فقال: 

كنت أدرك أننن سأحاررب فق أي وظيفة؛ء ما دمت متمسكا نادي 
وقيمي.. هذا إذا وُفّقت في الحصول علن وظيفة أخرئ! ْ 

كنا في حاجة لأن نبرر رجوعي إل البلد بعد أن علم الجميع أنني أعمل في 
دولة الإمارات» وهذا قررنا أن أفتح مكتبي الخاص في مجال الاستشارات 
الإدارية والتدريب» بالتعاون والشراكة الإستراتيجية» مع واحد من المكاتب 
العالمية الصغيرة المتميزة التي استطعت التواصل معها عل عجل. 

كان القرار صعباًء لاسيّا أنني إر أكن أملك رأس مالء فقد اشتريت با 
استطعت توفيره من وظيفتي الأخيرة قطعة أرضء ورنكن نرغب في بيعها 
خوفا من عدم قدرتنا عل شراء واحدة أخرئ في المستقبل؛ لأن أسعار 
الأراضي كانت آخذة في الارتفاع. 

إرنكن نملك حتى مصروف البيت» فضلاً عن مصروفات المكتب! غير 
أنني قبل عدة أيام من طردي من المؤسسة كنت قد تقدمت بطلب تسهيل 
بنكي لأسحب على المكشوف مبلغ ١5‏ ألف ريال» بغرض شراء سيارة 
جديدة لزوجتي. 
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ولذا قررنا أن نسحب كامل المبلغ لندبر حالنا منه» ولكن باقتصاد. إلى 
أن يفتح الله لنا أبواب رزقه. 

ريكن أمامنا من أفق واضح. إذ لر أكن آمل أن ينجح مكتبي» لكنني 
كنت مطمئناً وهادثاً من تأثير ما شهدته يوم طردي من المؤسسة. ولأنني 
كنت مدركاً أن كل ذلك بعين الله وأنه اختبار كسابقاته» وأن الله لا يعجزه 
أن يفتح لي أبواب رزقه متى ما شاء وكيفما شاء. 

غير أن زوجتى كانت خائفة بشدة من أن تضطرنا الحياة للجوء إِك 
الأهل آر.يلتقي امزنا وزيا لداليه من اقلق 

وبينا كانت جالسة القرفصاء في زاوية من زوايا غرفة النوم» متقوقعة 
عن نفسها وتبكي بحرقة وبصمتء انقدحت في رأسها فكرة فنهضت 
مسرعة وأقبلت نحوي وهي تجفف دموعها بطرف كمها. 

نادتني فالتفثٌ نحوها وأنا كلي شفقة عليها.. اقترحتٌ عل أن نذهب 
لزيارة الإمام الحسين (ع) في كربلاء» للتوسل به لدئ الله لقضاء حاجتنا 
وفكاك أزمتناء فوافقت بكل سرور. 

أخذت جهاز الهاتف واتصلت بأمي وسألتها إن كانت راغبة في 
مرافقتنا هي وأختايء فطاش لبها من شدة الفرحة» لاسي) وأن زيارة 
الأربعين الحفرفة الاستحباب كان قد حان أوانها. 

في اليوم نفسه أخبرت أمي أخوالي وخالاتي عن عزمنا عل زيارة 
الأربعين» فاتصل بي خالي عيسئ وعرض علي أن نسافر معاً للزيارة. 
فرحبت فوراً وأنا أطفح بالسعادة فقد كنت أحبه كثيراً. 

أقلعت بنا الطائرة لمطار بغداد في صباح يوم الإثنين بتاريخ 5 ؟ فبراير» 
وكان قد بقي عل زيارة الأربعين المخصوصة ؛ أيام. 


اخحفا 


جلست في الطائرة بين زوجتي التي جلست بجانب النافذة تراقب 
الطائرة وهي تقلع والفرحة تعلو وجهها الذي اتسم ببراءة الأطفال؛ وبين 
ابني نبيل الذي أصر أن يجلس بجانب الممر ليشاكس أختيّ في الصف الذي 
ساجوات خالي تامر في الصف الأمامي. ْ 

كنت في أمسٌ الحاجة لرحلة كهذه. فهى أول مرة منذ عدة سنوات 
يسنح لي فيها أن أقترب هكذا من عائلتي الكبيرة! لقد مرت السنوات عل 
بشكل سريع» وانشغلت فيها بمشاكلي وهمومي ومواجهاتي عنها. 

توجهت برأسيى صوب زوجتي فوجلدتها نائمة» فرجعت برأسي إك 
الوراء» ممسكا بيدها وسرحت مرة أخركئ في خيالاتي. 

تذكرت عندما سألني موظف الحجوزات في مكتب السفريات من باب 
الفضول عن سبب سفرنا للعراق» بالرغم من شدة خطورة السفر إليهاء فأجبته 
بتلقائية: "لزيارة الإمام الحسين (ع)": وأنا أفترض أنه يعرف من هو الإمام 
الحسين (ع)» وما هي قصة زيارتنا له» لكنني فوجئت بأنه لا يعرف شيئاً! 

ياه! بالرغم من أن عاشوراء هي حقا ملحمة وجدانية خالدة تجسد 
أروع مفاهيم العطاء والنبل والتضحية وطلب الإصلاح والدعوة للحرية 
عبن مستوئ التاريخ البشري كله. ومع ذلك كله نحن مقصرون في تعريف 
العالرمهاء وكأنها ملك وحق ثقاني لطائفتنا الشيعية فحسب. 

سألني موظف الحجوزات وهو مستغرب: 

# من هو الإمام الحسين؟ 

- فأجبته باستغراب أشد من استغرابه: ألر تسمع به أو بيوم عاشوراء 
من قبل؟! 

هز رأسه بالنفي, فآلمني ذلك؛ شعرت بالذنب وبالتقصير الشديد في حق 
الإمام الحسين (ع). فيلات أخبره بملحمة الإمام الحسين (ع): 


يدف 


- في سنة 5١‏ للهجرة. في القرن السابع الميلادي؛ كان يحكم العالر 
الإسلامي "معاوية بن أبي سفيان" الذي عمل جاهداً عل تغيير نظام الحكم 
الإسلامي إلى حكم وراثي يتداوله هو وأولاده من بعده. 

وهكذا كان؛ فعند وفاته ولي ابنه يزيد حكم العالر الإسلامي ظلءاً» 
فرفض الإمام الحسين (ع)» الذي هو حفيد نبينا محمد (ص) البيعة له قائلاً: 
"يزيد رجل فاسق» شارب الخمر, قاتل النفس المحرّمة» معلن بالفسقء 
ومكلي لا يبايع لمثله". 

قاطعني موظف الحجوزات. وهو يناولني التذاكر: 

* هاك تذاكرك. اسمع لقد شوقتني لساع هذه الملحمة.. ما رأيك أن 
أعزمك علكن كوب شاي في المطبخ, وتحكيها لي.. لكن لدي ربع ساعة فقط 
لاستراحة الشاي. ماذا قلت؟! 

كنت مستعجلاً. لكننئ لرأكن أملك غير أن أجيبه بالموافقة» واتجهنا معاً 
إِك الشخ يت أكجلت المكاية» بين هو بعد الكباي لناء وهو منصت لي: 

- عندما رفض الإمام الحسين (ع) المبايعة ليزيد أمر يزيد بقتل الإمام 
(ع)» لكن رد الإمام (ع) كان قاطعاً لا زالت الشيعة تردده عبر مر الزمن 
شعاراً للعزة والإباء: "ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثتتين بين 
السلة والذلّة. وهيهات منًا الذلّة!". 

إن تردّي أوضاع الأمة الإسلامية وحكم الطغاة وتعوّد الناس عل 
العبودية» دفع بالإمام لقيادة عملية الإصلاح؛ بهبدف هز ضمائر الناس عبر 


التاريخ» منادياً: "إن لَِيَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتَمْ لا تَاقُونَ اماد فَكُونُوا أخرّاراً 


* قاطعني الموظف: عفواً عل المقاطعة» لكن كم ملعقة سكر؟ 


ليقف 


- اثنتان. 

* أقوال الإمام الحسين رائعة لكن للأسف الشديد فإن الشعوب غالباً 
مالا تتحرك بمجرد مواعظء وإن نطق بها أعظم الخلق. قال الموظف وهو 
يناولني كوب الشاي. 

- الإمام كان يعلم هذا الأمر جيداًء ويعلم أن إيقاظ الأمة يحتاج لملحمة 
عظيمة تتجسد فيها كل معاني الكرامة والبطولة» ولذا خرج معلناً: "إنما 
خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي رسول الله (ص) أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر". 

كان يعلم أنه ليستنهض ضمير الإنسانية يجب أن يقضي شهيداً ومن 
معه. وأن تسبئ أسرته. فقدَّم نفسه قرباناً لله وللإنسانية» وأعلن عن عزمه 
لكي لا يتبعه إلاامن وطن نفسه للشهادة» فقال: "من كان باذلاً نا مهجتّه. 
ومواً عل لِقَاء اك نفس فلخل معنا" 

* يأه ما أعظمه.. لقد أقدم عل حركته. وهو يعلم أنه سيستشهد؟!! 
قاطعني الموظف مدهوشاً. 

- نعم كان يعلم ذلك جيدأء لكنه كان يدرك أيضاً أن يوم شهادته هو 
يوم النصرء بل وهو يوم الفتح العظيم» فقال: "من لحق بنا استشهد. ومن 

* بقي لدينا أقل من خمس دقائق. أرجوك أخبرني بسرعة ماذا حصلء» 
وكيك جرد هذه انامة؟ سال وهواق شرف زرف راحضيل: 

- قام جيش يزيد الذي كان يبلغ تعداده ٠٠١‏ ألف محارب بمحاصرة 
الإمام الحسين ومن معه من أهله وأصحابه في أرض تسمئ كربلاء؛ لمدة ‏ 
أيام؛ منعوهم فيها من الماء؛ وفي يوم العاشر من شهر محرم قاموا بقتل أهل 


>” 


بيت رسول الله (ص): الإمام الحسين حفيد الرسول (ص»» و77 فرداً من 
أهل بيته وأطفاله وأصحابه وهم عطشئ بأبشع صورة وأكثرها إرهاباء 
فقطعوا رؤوسهمء وعلقوها فوق الرماح» ورضًوا أجسادهم الكريمة 
بالخيول» تركض عليهاء لتهشم أجسامهم وعظامهم قطعة قطعة. 

# يأه... ما أفظع ذلك! 

- إر تنته الملحمة هناء وإنما استمرت بقود نساء وأطفال أهل بيت 
الرسول الأعظم (ص»» سبايا مقيدين على الجمال بكل مظاهر الإذلال 
والهوان رافعين بجانبهم رؤوس الإمام وأصحابه على رماح طويلة.. طافوا 
بهم من الكوفة والعراق إلى دمشقء مروراً علكل كبريات المدن الواقعة بين 
الكوفة والشام عن طريق الساحل. 

تأثر موظف الحجوزات بشدة» فقد كان وجهه يعكس بوضوح مظاهر 
الأأرمصحوبة بالدهشة والاستغراب» وقال بحرقة: 

* هؤلاء حيوانات.. إهم متوحشون! 

* باباء أحتاج للذهاب للحمام. قال لي ابني وهو مهزني من كتفي . 

فتحت عيني» وابتسمت في وجهه. ثم قبلته علك وجنته وأخذته إل 
الحمام. 

في الممره طلب منا المضيف أن نعود بأسرع ما يمكن لمقاعدناء وربط 
أحزمتنا؛ لآن الطائرة كانت علل وشك المهبوط. فوعدته بذلك. 

كنت متأئراً جداً لنزولنا إلى أرض الأطهارء وكانت مشاعر متناقضة 
تتجاذبني» فقد كنت أشعر بالشوق العارم للقاء الأئمة الأطهار (ع): لاسيما 
الإمام علي والإمام الحسين عليهما السلام؛ لكنني في الوقت ذاته كنت أشعر 
بالذنب الشديد لتقصيري في نصرتهم ونصرة الإمام المهدي (عج). 


” 


كنت أدرك أن رسالة الإمام الحسين (ع) كانت النهوض بالعالن ومن 
أجل ذلك قدم نفسه وأهله قرابين لله بل كان ينتظر هذا اليوم بفارغ 
الصيرء ٠‏ فهو اليوم الذي وُعِدَ به وخر بتفاصيله منذ أن كان طفلاً صغيراً. 

تذكرت خطبة الإمام الحسين (ع) حينها أراد الخروج من مكة إك 
الكوفة: "مط الموت ت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» وما أولهني 
إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه. كأني 
بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء»ء فيملأن مني 
أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً". 

اقشعر جسميء؛ وانحدرت على وجنتي دموع ساخنة من حرقتي لمصاب 
الإمام الحسين (ع)» ولتقصيري في حق حامل رسالته في هذا العصر الإمام 
المهدي (عج). 

تساءلت في نفسبي: هل كنت لأنصر الإمام الحسين (ع) في يوم عاشوراء 
وهو يطلب النصرة؛ أم كنت سأكتفي بالبكاء عليه والتأسف له. متعذراً 
عسوولان اه اسن ي نهر ندال عاد مع الاسام المي (غي)؟! 

عاهدت الله بكل إخلاص أنه إن رزقني ما أدفع به تكليفي الشرعي تجاه 
أسرتي ووالدتي وأختيّ لأتفرغن لخدمته ونصرة الإمام المهدي (ع). وأنه 
إن زاد في رزقه لي عن ذلك لأتبرع بجميع يع الزاتد عن حاجتي في سبيله وفي 
خلمة البشرية. 

عاهدته بكل صدق وحرقة» ورجوته متوسلاً أن لا يجعلني من أولئك 
الفاسقين الذين أشار إليهم في قوله سبحانه: :"قل إن كَانَ آبَاوّكُمْ دوك 
وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِ رك وَأَمْوَالُ افْررَفُمُومَا وَيارَةٌ ْشَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتهَا أحَبّ | 0 
كيصوأ حَتّى أن الله بأمْرِِ وَالله لأعبِدِي الْقَوْم الْمَاسقِينَ يك 


56١ 


حطّت الطائرة علن الأرض. فتحت عيني فوجدت زوجتي مستيقظة 
تنظر لى بسعادة؛ فلقد كانت هى أيضاً تشعر بالسعادة والشوق لزيارة الأئمة 
عليهم السلام والمكوث في الأراضي المقدسة. 

ل ع لع ل 

كان مطار النجف غاصاً عن بكرة أبيه بالزوار من كل أنحاء العالن 
لدرجة أنه يّل لي أننا سنبقئ في المطار إلى اليوم التالي» لاسيّا أن عدداً كبيراً 
من الزوار قدموامن دون الحصول عل تأشيرة الدخول للعراق. 

أذهلني أننا إر نستغرق أكثر من ساعة ونصف لتخليص إجراءات 
الخروج من المطار بالرغم من الفوضى العارمة التي كانت بادية في المطار 
بسبب الأعداد المائلة للزوار. 

كانت الحافلة في انتظارنا في مواقف السيارات؛ حيث كان خالي عيسئ 
(كابتن الرحلة) قد نسق مع الفندق الذي قام بالحجز لنا فيه في النجف 
لاستقبالنا من المطار. 

كان الطريق للفندق مزدحماً جداً بسبب الأفواج المليونية القادمة لزيارة 
أمير المؤمنين (ع) في طريقها لزيارة الإمام الحسين (ع) بكربلاء. 

رأيت زوجتي تذرف الدموع بخشوع.؛ فعرفت أنها تعيش مشاعر الحزن 
لمصاب أبي عبدالله الحسين (ع). سألتني بهدوء: 

* لا أفهم لماذا لريترك الإمام الحسين (ع) نساءه في مكة» وأخذهن معه 
إلى كربلاء» مع أنه (ع) كان يعرف أن مصيرهن سيكون السبي؟ 

- وكيف تعلمين أنه سلام الله عليه كان يعرف أنبن سيسبين؟ 

* هو بنفسه قال ذلك عندما طلب منه أخوه محمد الحنفية عدم الخروج 
للكوفة؛ فرد عليه الإمام الحسين (ع): "لقد جاءني رسول الله بعد ما 


فى 


فارقتك. وقال لي: لقد شاء الله أن يراك قتيلاً" فاسترجع ابن الحنفية وقال: 
إذا كان الأمر ىا تقول؛ فا معنئن حملك للنساء وأنت تخرج هذه الغاية» 
فقال (ع) له: "لد شاء الله أن يراهن سبايا". 

- فعلاًء كلامك صحيح. والسبب في أخذهن معه هو أن ثورته (ع) لر 
تكن لتنجح لولا الدور الذي قامت به السبايا والعقيلة زينب (ع) في نشر 
فكر وأهداف ثورة الإمام الحسين(ع)» وما جرئ فيها من مآسٍ وبطولات 
للمسلمين أجمع؛ إذ إِنْ الإعلام الأموي قد عمل عل تعتيم الأمر وأفهم 
الناس بأنّ الإمام الحسين وأصحابه إنما هم خوارج عن الدين. 

* أنا أشعر بقشعريرة كلما قرأت أو سمعت مواقف السيدة زينب يوم 
عاشوراء وفي رحلة السبي. 

- لقد كانت زينب (ع) متقمصة لكل القيم الإنسانية العظيمة التي 
احتزلتها ثورة الحسين (ع)» فكانت تبنّها بقوة وتلقائية وحرارة وصدق في 
كل حركة من حركاتها ومواقفها وزفراتهاء لتدخل إلى قلوب الناس في العالر 
كله فتهزهم وتوقظ ضمائرهمء فيثوروا علن ذواتهم؛ لينعكس ذلك في 
ثورات وثورات ضد الظلم والفساد عبر مر التاريخ. 

* يبزني من أعماقي موقفها في يوم عاشوراء» عندما رفعت جسد أخيها 
الحسين وهو مقطوع الرأس وممزق إرباً إرباء وهي تلقي بطرفها إلى السماء 
مخاطبة الله تعالك: "اللهم تقبل منا هذا القربان". 

- وأنا أيضاء ويذهلني أيضاً يقينها وثباتها وهي واقفة أمام الطاغورت 
الأعظم يزيد في مجلسه. وهي أسيرة لديهء مزلزلة كيانه بخطبتها المدويّة: 
"... ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. إني لأستصغر قدرك وأستعظم 
تقريعك» وأستكثر توبيخك... فكد كيدك؛» واسع سعيك» وناصب 


اوناكنا 


جهدك. فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا 
يرحض عنك عارهاء وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد. وحمعك إلا بدد. 
يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين...". 

إر أكد انتهي من كلامي حتين وصلنا إلى الفندق. لقد كان بسيطاً 
ومتواضعاً جداًء كمعظم الفنادق الموجودة في النجف. غير أنه كان قريباً 
جداً من العتبة العلوية ومطلاً عليه من طرف باب الشيخ الطوسي (قد). 

قررت النساء الجلوس في الفندق مع الأطفال لأخذ قسط من الراحة؛ 
بينها توجهنا أنا وخالي عيسئ وابنه نادر إلى حرم الإمام علي (ع) لزيارته. 

كان الحرم غاصاً بالزوار لدرجة أننا التحمنا في بعضنا كجسد واحدء 

أسلمت نفسي للجموع تحركني معهاء وخشعت وأنا أستحضر عظمة 
هذا المسجئز أمامنا.. رجل تعادل ضربة واحدة من ضرباته أعمال الثقلين 
(الجن والإنس) إلى يوم القيامة”'!! فكيف إذاً بسائر أعماله؟! 

أي عملاق هو؟ وأي يقين وإخلاص يضمّه صدر هذا الرجل 
وأضلعه.. إنه ير العقول بعظمته حتئ تخشع في فناء جلاله وقدسيته.. 

قضينا تلك الليلة في النجف في زيارة أمير المؤمنين (ع)» وبعد صلاة 
الفجر ركب الجميع الحافلة» وانطلقوا نحو كربلاء» فيا عداي. حيث 
قررت أن أمضي مع المشاية نحو كربلاء. 


1 - إشارة إلى قوله (ص): "لمبارزة علي بن أبي طالب عليه السلام لعمرو بن عبد ود يوم الخندق 
أفضل من أعمال أمنتي إلى يوم القيامة"- مستدرك الصحيحين. الخطيب البغدادي؛ والفخر 
الرازي قي تفسيره الكبير. 


نكن 


في كل عام يتقاطر ملايين الزوار (ويسمون بالمشاية) من مختلف دول 
العاار ومن مختلف مدن العراقء لينطلقوا لزيارة الإمام الحسين (ع) في 
كربلاء مشيا عن الأقدام في مسيرات مليونية عالمية سلمية» لإعلان المواساة 
والتضامن مع سيد الشهداء الإمام الحسين (ع): ولإعلان الولاء والنصرة 
لخط الرسالة المتمثل في الإمام المهدي (عج). 

ربها تكون هذه المسيرات هي الأطول مسافة ومدة في تاريخ البشرية» إذ 
إن مسافة أصغر مسار (المسار من النجف إِك كربلاء) تمتد لأكثر من 7/ 
كيلو مترأء ويستغرق في العادة قرابة " أيام» بينما تمتد بعض المسارات 
لمسافات تصل لأكثر من 50٠‏ كيلو مترء وتستغرق في العادة أكثر من 
أسبوعين» بل ويأتي بعضهم مشياً من خخارج العراق. 

كا أنها الأضخم أيضأء فلا أعتقد أن العالر عرف تجمعاً بشرياً ماثلاً» 
حيث تصل أعداد المشاية ما يفوق العشرين مليونأء ولذا يتحول المسار من 
النجف إك كربلاء إك تبر بشري متدفق» ويستمر كذلك لعدة أيام؛ حيث 
يقوم معظم الواصلين إلى كربلاء بالخروح منها في تدفق معاكسء في نفس 
يوم الوصول أو اليوم الذي يليه. 

غير أن ما يميز هذه المسيرات حقأء ويجعلها من أروع المسيرات وأكثرها 
جمالاً ونبلاً وعظمةٌ هو سمو المشاعر والأحاسيس التي تكتنف هذه 
المسيرات» فهي تتأجج حب وخيراً وروحانية» لاايعرف العالرمثيلاً هاء 

لكنها في الوقت ذاته هي أكثر المسيرات في العالر تقديياً للتضحيات 
والشهداء. حيث يترصدهم التكفيريون الإرهابيون من السلفية ليفجروهم 
باللفخخات والقنابل» فا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وعشقاً للإمام الحسين 
(ع)! 


>” 


بدأت أحث الخطئ وأسرع في المثي لأصل إل الطريق العام المؤدي إل 
كربلاء.. كان الطريق مزدحماً بالمشاة» وذلك بسبب توافد الملايين من داخل 
العراق وخارجه للنجف لزيارة أمير المؤمنين (ع) في طريقهم لزيارة الإمام 
الحسين (ع). 

بعد سويعاتٍ قليلةٍ وصلت إك الطريق العام. واصلت المثيء لكن هذه 
المرة بسرعة أبطأ لكى لا يقعدني التعب عن مواصلة الطريق فقد كان يمتد 
قرابة 6 كيلو متراً.' 

أذهلني ما رأيته فقد كان الطريق بالرغم من سعته مزدحما بالمشاية» 
لدرجة أنني كنت أضطر أحيانا لتبطئة سرعتي. 

كانت الملايين تزحف في همةٍ عالية» وبمعنوياتٍ قل نظيرهاء فقد كانت 
مشاعر الحزن ممزوجة بمشاعر الشوق والحب واللهفة تدفعهم دفعاً نحو 
الإمام الحسين (ع). 

كانت أعينهم صافيةٌ تشع بوميض العشق والولاء؛ وإذا نظرت في وجه 
أحدهم تراه يبتسم في وجهك ابتسامة ملائكية تسلب لبك وتأسر قلبك» 
فتشعر أنك في عال رآخر غير الدنياء وكأنهم ملائكةٌ يمشون عل الأرض. 

وبقلات بذاكست اعد قت هم لركرترا سد رف :امت خل الاق 
الإرهابيين» أو برودة الجو الذي كان يرجف جسمي رجفا أو طول الطريق 
ووعورته؛ بل إنهم إريكونوا يحفلون أو يبالون بكل ذلكء فقد شغفهم حب 
الحسين (ع): فهان في نفوسهم جميع مأ دونه فتجد أرواحهم تطير بأبدانهم 
نحو سيدهم ومولاهم. 

كانوا يمشون مشي العاشقين علن طريق مليء بالحصئ وكأنهم يمشون 
عن حرير! بل إن بعضهم أر يكن يرضيه هذا المستوئ من المواساة» ويدفعه 
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عشقه للحسين لأن يتميز عل غيره من المواسين» فكان يمشي حافياً وهو 
يحمل عدته الثقيلة على ظهره. 

كانت المسيرة شاقةٌ وتتطلب قدرةً وإرادةٌ عاليتين لتحمل مشاق الطريق 
والطقسء ولذا هزني من أعماقي أن أرئ المشاية من كل الأعمار من الطفولة 
حتئ الكهولة؛ وفيهم النساء» والمرضى والعجزة؛ بل وبعضهم يمشي حافياً! 

ويحي ! أي عشق وتفان هذا الذي يحمله هؤلاء في نفوسهم وبين 
ضلوعهم!! يا إلهي كم أنا صغيرٌ أمام هذه العظمة والشموخ! غير أن ما 
جعلني أبكي من شدة التأثر هو ما شهدته من خدام زوار الحسين (ع). 

لقد كان الطريق بطوله الممتد ٠‏ كيلو متراً راصاً على جانبي الطريق بخدم 
زوار الحسين (كما يحبون أن يسموا) وهم يفرشون بضاعتهم التي عملوا عل 
التجهيز لها واقتنائها من مدخراتهم وقوتهم اليومي لطوال سنة كاملة. 

وأما من إر تسعفه فاقته وبؤس حاله عل اقتناء شىء يعرضه لر تُعْيه 
الجيلة لخدمة زوار الحسين (ع) فتجده يعرض بضاعته كرا ون تدليك 
المشاة وعاساندي و هودات: 

قدم "خدم زوار الحسين" هؤلاء من أنحاء العراق ومدنه كافة ليتشرفوا 
بخدمة زوار الحسين (ع)»: فتجدهم يتنافسون بشدة لعرض بضاعتهم 
للزوارء حتئ أن بعضهم يقف وسط طريق المشاية متوسلاً إياهم لتناول 
الأكل عنده أو الاستراحة لديه. 

ولأنهم يبتمون بشدة براحة عملائهم من الزوار؛ فإنهم يدركون 
حاجاتهم أثناء المثي» ولذا يندر أن تجد خدمة أو حاجة ما يحتاجها المشاية 
غير متوفرة» حتئ غسل الملابس وكيها الفوري. 


باه 


ك) تجد التنانير موزعة علن قارعة الطريق بطوله لتوفر خخبز تنور طازج 
وساخن للمشاية» ناهيك بالطبع عن الأكشاك التي تقدم مختلف أنواع 
الطعام للزوار. وأما أكشاك الشاي الساخن فهي منتشرة بكثافة شديدة 
حتن يخيل إليك أنك في ساحة مقاه. 

وخلف خدام "زوار الإمام الحسين" يتراص ما يقارب ” ملايين 
مضيف واستراحة على طول الطريق» يلجأ إليها الزوار للنوم أو للاستراحة 
أو الصلاة أو لتناول الطعام. 

كل هذا طبيعيٌ ومتوقمٌ في بلدٍ يشهد موسياً سياحياً كهذاء غير أن 
الغريب في الأمر هو أن ما تعلمناه من القوانين الاقتصادية لا تعمل هنا! 

فالخدام لا يتقاضون أجوراً إزاء الخدمات التي يقدمونها للزوار! بل ولا 
يتقاضون حتئ تكاليف ما يصرفونه عليهم من مأكل ومشرب ومسكنء 
وإنا يقدمون كل ذلك يجاناً للزوار» وهم قُُ غاية السعادة والغبطة 

يصرفون مليارات الدولارات على زوار الحسين (ع) في هذه الأيام 
القليلة من جيوبهم الخاصة؛ مواساةً له وحبا فيه ورغبة في نصرته ونشر 
رسالته. 

والأغرب من ذلك أنهم يجمعون هذه المليارات من قوتهم وخبزهم 
الكرّة كل عام؛ وكأنهم لا همَّ ولا حاجة لهم في هذه الدنيا سوئل خدمة 
زوار الحسين (ع) والتفاني في عشق الإمام الحسين (ع)!! 

أخبكني التعب وكان وقت الصلاة عن وشك الدخولء فانعطفت يمينا 
لأقرب استراحة؛ وقد كانت خيمة متوسطة الحجم. 
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كان الجو شبه معتدل في الخيمة» فنزعت الكنزة الصوفية التي كنت 
أرتديهاء ووضعتها فوق حقيبتي التي وضعتها في طرف من الخيمة 
واستلقيت بجانبها مدثراً ببرنص سميك من الصوفء وغُصت في نوم 
عميق أفاقني منه صوت المؤذن لصلاة الظهر. 

ذهبت للتوضؤ. كان الماء شديد البرودة» ولريكن لدي ما أجفف به 
وجهي وذراعيّ» فرجعت للخيمة مسرعاً حيث كان أحد علماء الدين قد 
بدأ هتاه لام كارت لم 

وبمجرد أن انتهينا من الصلاة» بدأ الخدام بوضع سفرة الغداء» وتوزيع 
أطباق الرز مع السمك. 

كان نصيبي من السمك جافاً بعض الشىء؛ ويبدو أن الشاب الصغير 
الذي كان يجلس أمامي لاحظ معاناتي معه فا كان منه إلا أن أخذ حصته؛ 
وقد كانت قطعةً مليئة بالسمك ومطبوخةً بشكل جيدء ووضعها في صحني 
فو دون ننس متها شين 1 

شكرته عل لطفه. وحاولت إرجاعها إليه؛ لكنه رفض رفضاً باتأ وبإصرار» 
فخشيت أن أكسر خاطره إن أنا أرجعتها إليه» فاستسلمت وبدأت آكل منهاء 
فوجدته يبتسم ابتسامة بريئة رائعة وينظر لي بنظرات شكر وامتنان. 

تأثرت بالموقف. وذكرني بها حصل معي السنة الماضية عندما ذهبنا أنا 
وزوجتي لزيارة الإمام الحسين (ع) لمدة أربعة أيام في غير مواسم الزيارة 
المعروفة» وبمجرد وصولنا لكربلاء ذهبنا لحرم الإمام الحسين (ع) لزيارته» 
وقد كانت الساعة الحادية عشرة ليلاً. 

كنا قد عقدنا العزم عل أن نقضي الليل بطوله في الحرم للعبادة والصلاة» 
لكن بعد قرابة ا ساعات بدأت زوجتي تشعر بالإعياء وبآلام في ظهرهاء 
فقررنا الرجوع للفندق للاستراحة من عناء السفر. 


المنفا 


كنا في حيرةٍ من أمرنا ونحن نغادر الحرم» فزوجتي لر تكن في وضع 
يسمح ها بالمثنيى طويلاًء والفندق يبعد أكثر من ربع ساعة مشياً.. دعونا الله 
أن يجعل لنا من أمرنا فرجأً بالرغم من أننا إرنكن نستطيع حتئ أن نتخيل ما 
عسيئ أن يكون هذا الفرج!! 

وقفنا عن عتبة الحرم من الخارج.. كانت الدكاكين مغلقة والشارع شبه 
خال من المارّة فقد كانت الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل. 

وبينها نحن ننظر يمنةٌ ويسرة في حيرةٍ من أمرناء اقترب منّا طفلٌ في 
الحادية عشرة من عمره تقريباً ويدفع بيديه كرسي متحركاًء وسألنا إن كان 
يستطيع أن يقل أحدنا لمكان سكنانا. 

يا الله ما أكرمك وأرحمك! أمرّ ولا في الخيال.. جلست زوجتي علنل 
الكرسي واتجهنا نحو الفندق. 

كان الموقف مؤثراً جداء فقد كانت استجابة الله سريعةً لدعائناء 
وشعرت أنه عز وجل يقول لي: يا عبدي أنا معك؛ وأنت في عيني» والأمر 

ولكن الأشدٌ تأثيراً فّ كان هذا الطفل نفسه؛ فأي إرادةٍ وهمةٍ هذه التى 
تدفعه للبحث عن رزقه في منتصف الليل» حيث يندر المحتاجون لخدماته! 
يا ترئ كم من الوقت أمضئ وهو يبحث عن زبون إلى أن وجدنا؟ 

ثم أي بؤس وفقر هذا الذي يضطره للبحث عن لقمة عيشه حتى في 
منتصف الليلء والناس نيام في فرشهم. بينما هو يجول هنا وهناك وحيدا في 

تذكرت قصة بائعة الكبربت» فدلمعت عيناي» ودعوت الله له» وقررت 
أن أمنحه مبلغاً كبيراً من المال عندما نصل إك الفندق. 


لضا 


تأملت تقاسيم وجهه علك ضوء أعمدة الإنارة» فوجدته بريئاً وفي غاية 
اللطف والعذوبة» غير أن مظهره لا يدل عل البؤس. 

وصلنا إلى الفندق» فسبقتني زوجتي للداخل» بينما أخرجت أنا مبلغاً 
من المال وأعطيته ذلك الطفل» فرفض أن يأخذه! 

ظننت أنه يريد مبلغاً أكبر فساءني منه ذلكء لكنني أخرجت مبلغاً أكبر 
ومددت يدي نحوه به» فرفض أخذه وقال لي برقة وبراءة: 

* أريد أجري من أب عبد الله الحسين (ع) يوم القيامة. 

خنقتني العبرة» لكنني تماسكت. وقلت له برقة: 

- الله يتقبل منك حبيبي» نينك صافيةٌ ومخلصةٌ ولا شك أن الإمام 
الحسين سيثيبك يوم القيامة» ولكن هذا رزقٌ ساقه الله إليك في الدنياء 
إضافةً إلى ثواب الآخرة. 

لكنه نظر إليّ بتوسل وانكسار وطلب مني أن أعفيه من أخذ المبلغ! 

أمسكت بيده رفكت أصابعه برقة بالغة ووضعت فيه المبلغ» وأنا 
أقول له مبتسماً ومشجعاً: 

- هي عطية من الإمام الحسين (ع) لكء؛ فهل تردها؟ 

فيا كان منه إلا أن توسل إِليّ» والدموع تنحدر على وجنتيه: 

* إنني أقوم بهذا العمل مواساةً للإمام الحسين (ع) ورغبةً في ثوابه» فلا 
تحرق عملي... أرجوك. 

لر أستطع أن أتمالك نفسي أكثر من ذلك فسألت دموعي» وأرجعت 
المبلغ إلى جيبي وقلت له برقة وأنا أقبّل رأسه: 

- لا.. لا تخفء لن أحرق عملك. 


اك 


فمضول عني سعيداً وهو يشكرني!!! 

يا إلمي هل هم ملائكةٌ أرسلتهم لنا في شكل بشر ليعلمونا كيف تكون 
العظمة والشموخ والنبل! 
الواحد منهم يود أن يقطع قطعاً قطعا فداء لزوار الحسين (ع)! 

أوقدت هذه الذكرئ ا همة في قلبي وفي عروقي» فقمت أجتهد الخطئ 
نحو كربلاء» والعشق يملؤني. 

كان الطريق يحكي قصة معاناة وبؤس يعيشها هذا الشعب الأبي» 
فكأنك في دولة فقيرة من أفقر دول العالر وأكثرها تخلفاً! 

تساءلت في نفسي متعجباً: كيف يكون الشعب العراقي في غاية الفقر 
والبؤس وهم من بين الدول العشرة الأكثر امتلاكاً للموارد الطبيعية في 
العالن والتي تبلغ تريليونات الدولارات» هذا فيما عدا السياحة الدينية 
والعديد من الموارد الأخرئ؟! 

لكن كيف لا يكون كذلك والصههيونية العالمية متمثلة في الولايات 
المتحدة الامريكية قد جنّدت مواردهاء وشبكتها من الدول المجاورة 
للعراق» وشبكتها من التابعين لما في الداخل» لتدمير العراق من الداخحل 
وتدمير بنيته التحتية» حتئ لا تقوم له قائمة. 

وكيف لا يفعلون ذلك وهم يعرفون حى المعرفة ما يشكله العراق 
القوي القأدر المستقل من تهديدٍ وخطورة علل الصهيونية العالمية بسبب 
انتماء العراقيين المستميت لأئمة أهل البيت (ع)» والذي يعني بأبسط صوره 
الرفض للخضوع لغير الله» سيراً عن نداء الإمام الحسين (ع): "كونوا 
أحراراً فق دنياكم" حتئ وإن أهريق في سبيل ذلك دمهم وسبيت نساؤهم» 


ينها 


كما فعل مع الإمام الحسين (ع)» بل إخهم يرون أن في ذلك مواساةً حقيقية 
للإمام الحسين (ع).: ولأمه فاطمة الزهراء (ع)» بنت الرسول الأعظم 
(ص)» فيسعون له سعياًء ليفخروا بذلك أمام رسول الله (ص) يوم القيامة» 
وليقدموه عربون عشقهم وولائهم لأهل بيته (ص). 

لقد تجرعت الصهيونية العالمية الأمرّين من هذه العقيدة والثقافة في صراعها 
مع إيران وحزب الله اللدّيّن وقفا سد منيعاً أمام نفوذها ونزعتها الاستعمارية في 
الشرق الأوسط» وأشد ما تخشاه هو أن ينضم العراق القوي والقادر والمستقل 
إلى نادي المقاومة ضد الصهيونية» لاسيهما أن العراق ذو امتدادٍ حضاريٌ عربي 
عريق» بكل ما يعنيه ذلك من امتدادٍ إستراتيجيّ ناعم في العالر العربي. 

كان لابد من تدمير العراق. وتحطيم إرادة العراقيين علس الصمود 
والتحدي؛ وهذا ما عملوا عليه منذ استيلاء صدام اللعين علئ الحكم قبل 
عشرات السنين» ثم واصلوا ذلك مباشرةٌ لدئ احتلاهم للعراق سنة ٠07‏ 7م. 

فقام الاحتلال الصهيوني الأمريكي للعراق بتكريس نظام المحاصصة 
الطائفية في حكم العراق لكي يخنق كل فرصو للعراق للنهوض بأمره. 

كما قام بمنهجة الفساد الإداري في الدولة» وتثبيت أركانه بشكل 
مدروسء من خلال شبكته من العملاء والمسؤولين» ضانا لإبقاء الشعب 
العراقي جائعاً وتعيساً وبائساً ومتخلفاً. 

ولتفويت الفرص أمام الشرفاء من مسؤولي العراق لمعاللجة هذه 
الأوضاع المأساوية وتطوير العراق» عمل بكل ما أوتي من دهاءٍ وإمكانات 
وعملاء عبن إفقاد ثقة الشعب ببعضه البعضء وعلك إشعال وتأجيج 
الصراع الطائفي في بلدٍ إريعرف الطائفية يومأء وذلك حتى ينشغل الشعب 
العراقي بذبح نفسه بدلا من أن يعمل عل مقاومة الصهيونية. 


ونض 


وليته اكنفن بكل ذلك: لكنه عمل بكل بشاعة وتحقارة من خلال شبكته 
من الدول المجاورة للعراق» بضخ عشرات الألوف من الإرهابيين 
التكفيريين والمرتزقة الذين لا هم لهم سوئ جزر وتفجير العراقيين الأبرياء» 
والاستمرار في القيام بعمليات التخريب» خاصة تخريب خطوط أنابيب 
النفط وتخريب خطوط تقل الطاقة الكهربائية ونحطات توليد الكهرباء: 

عملوا عن كل ذلك لكي يحطموا قدرة وإرادة الشعب العراتي إِك 
الأبده ولكي يجعلوا من العراقي إنساناً عاجزاً خائفاً بائساً عديم القيم 
والإرادة والوعي» وكل همه هو البحث عن الأمان ولقمة العيش. 

ولكي يضمنوا النتائج قاموا بتكبيل إرادة الشرفاء العراقيين عن تغيير 
الواقع من خلال وضع العراق تحت الفصل السابع» بكل ما يشكله ذلك 
من قيدٍ ثقيل عن السيادة العراقية» وقدرتها على الحراك السياسي 
والاقتصادي لحل مشاكلها ودعم التنمية في العراق. 

الأمر أشبه ما يكون بتقييدك أحدهم بقيود من حديد عل كرسي خشبي 
(لكي لا يستطيع ال هرب»» ثم قيامك بسقيه سمأ زعافاً وإطلاق الرصاص 
عليه يعد إشعال النار في الكرمي الذي تم تقييده فيه» ثم إلقاء المتفجرات 
عليه.. كل ذلك لتتأكد من قتلك إياه! 

ولكن هل يمكن ذلك حقاً؟ هل يمكن القضاء عل الشعب العراقي؛ 
بعد أن سَرَتَ روح ا حسين في روحه وامتزجتا معاً؟ 

أخذتني الذاكرة لذكرئ الأربعين الأولى بعد سقوط نظام صدام بتاريخ 
4 أبريل 2٠٠١7“‏ وكان صدام قد منع بالقوة مسيرة المشاية لما يقرب من 
ثلاثين عاماء فم! كان من الشعب العراقي في أول ذكرئ أربعين بعد سقوط 
نظام صدام اللعين» وقد كان بعد أيام قليلة فقط من سقوطه. إلا أن زحف 


33و 


في جموع غفيرة من الزائرين (قدرت بخمسة ملايين زائر) مشيا إلى مرقد 
الإمام الحسين (ع). 

زحفت هذه الملايين الخمسة غير مبالية بالأخطار المحدقة وغير مبالية 
بالتوقف الكامل لخدمات الدولة! 

زحفت من دون قيادة أو توجيه ومع ذلك انتظمت صفوفهاء بفعل 
العشق والنبل الحسيني» فأكملت زيارتها للحسين (ع)؛ ورجعت أدراجها 
من دون أن تحدث أي إرباك أو فوضى أو إزعاج!! 

إنه عشق من نوع آخر إر يعرف العالر شدته وروعته وجماله من قبل.. 
عشق لر نسمع بمثل عنفوانه حتئ في قصص العاشقين.. عشق يتغلغل في 
الذات» ويستولي عليهاء ليسمو بباء حتئ لا ترئ غير المعشوقء ولا يصبح 
لك مطلب سواه. 

حب وألر وأمل وتفان ووفاء وإخلاص وكرامة ونبل وعظمة وجنون 
واتزان ووعي لا يعرف الحدود, ولا تستطيع إدراكه وقياسه أو حتئ فهمه 
بالثقافة البشرية السائدة... لو فهموه لأدركوا سر هزيمتهم في حرب تموزء 
بالرغم من تفوقهم المهول في القوة! 

بل وأنا الذي هو ابن بيئتهم؛ أرئ نفسي هاتأ فيهم وفي ولائهم. فأترك 
لروحي وجميع حواسي العنان لتنهل من معين عشقهم وإنسانيتهم.. 

هؤلاء لا يمكن سحقهم... ومسيرات المشاية هذه لمي دليل على ذلك» 
وأنا كلي يقين من أنهم لن يطول بهم الزمن حتئ يخرجوا الجنود الأمريكيين 
من العراق» وينقذوا أنفسهم من براثن الفصل السابع» ويصدّوا هؤلاء 
التكفيريين الإرهابيين» ويستنقذوا أنفسهم من الفقر والجوع والتخلف. ثم 
يسهموا في التمهيد لدولة الإمام المهدي (عج) ودحر الصهيونية العالمية. 
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أتراه هذا العشق والتفاني هو الذي من أجله نقل الإمام علي (ع) 
عاصمة دولته إلى الكوفة؟ أتراه هو السبب في اختيار النجف المقدسة 
ليكون مدفناً له (ع)؟ أتراه هو السبب ليختار الله كربلاء لتكون مسرحاً 
ليوم من أعظم أيام البشرية "عاشوراء"؟ 

وهل يا ترم هو نفسه:السبب الذي يجعل الإمام المهدي ينتقل من مكة 
إلى العراق» ليجعلها عاصمة دولته ومنطلق جيشه الجرار الذي سيدحر 
الصهيونية العلمية» ويحرر العالر من كل الطواغيت وأنواع الظلمة 
والاستعباد؟ 

كان الجو ملهاًء يعبق منه شذا العزة والكرامة والنبل والصفاء. اقشعر 

وظل يرن في وجداني قول زينب (ع) ليزيد (عليه لعائن الله) وهي 
أسيرة في مجلسه: 3 فكد كيدك» واسع سعيك. وناصب جهدك. فوالله لا 
تمحو ذكرناء ولاتميت وحيناء ولا تدرك أمدنا...". 

مرت ثلاثة أيام منذ أن بدأت المثي» وأخيراً وصلت إلى كربلاء في 
الساعة السابعة والنصف مساء ليلة "الأربعين"؛ فتوجهت للفندق الذي 
سبقتني إليه أسرتي. 

لقد عشت رحلة من أعظم الرحلات تأثيراً عل وجداني.. كانت أياماً 
قليلة» لكنها كانت كلها لله وف نصرة الإمام الحسين (ع) والإمام المهدي 
(عج)؛ حيست خلاها بمشاعر الحب والولاء ونصرة الإمام المهدي 
تستشري في أعماقي وفي كل ذرة في كياني. 


الا 


كانت أنفاسي في كل خطوة أخطوها وكل موقف أقفه تنّحد مع ملايين 
الأنفاس من حولي في نفس واحد تعاهده (عج) وتبايعه عل النصرة» 
والمضي بدربه مهما بلغت التضحيات واشتدت التحديات. 

وعد ا يع ع نا 

كنت مرهقاً جداً ليلة وصولي إلى الفندق» ولذا بقيت في الفندق لأنال 
قسطا من الراحة لأستطيع إحياء يوم الأربعين بالعزاء والزيارة. 

وفي يوم الأربعين كانت المدينة مزدحمة جداء وغاصة بالزوار» ولذا 
كانت الحركة بطيئة فيهاء ولذا استغرقت ما يقرب من ساعة للوصول إِك 
الحرم؛ رغم أن الفندق كان قريباً من الحرم. 

قضيت ساعات طويلة في الحرم ما بين الزيارة والدعاء والبكاء. وسماع 
المرائي واللطميات» ثم خرجت أمشي في الممشئ ما بين الحرمين» حرم 
الإمام الحسين (ع) وحرم أخيه أبي الفضل العباس متأملاً. 

وأخذت الأفكار والعبر تجول في خاطري.. سبحانك ري ما أعظمك! فلقد 
مضي الحسين (ع) وحيداً وغريباً في كربلاء» وبذل إعلام الحكم الأموي اللعين 
قصارى جهده لعشرات السنين لطمس وإخفاء حقيقة ما حصل وتشويه اسم 
الامام الحسين واسم أبيه أمير المؤمنين. فماذا كانت النتيجة؟! 

هاهي الملايين تزحف من كل أنحاء العالر لزيارة الإمام الحسين (ع)» 
لتعاهده عل نصرته ونصرة الحق أين) وجد.. لقد مغيا قرابة ١4‏ قرناً عل 
ملحمة عاشوراءء إلا أنهأ ما زالت خالدةً تندفق بحرارةٍ وقوة في ضمير 
العاروكأنها إر تحدث سوئ بالأمس! 

منذ ذلك الحين والحسين بهز ضمير البشرية ويلهمه الحرية ورفض 
الخنوع للعبودية والظلم. فتتوالى الثورات تلو الثورات في العالر الإسلامي 


فذفا 


ضد الطغاة» لتتحول إك حالة ثقافية عامة راسخة في وجدان الأمة 
الإسلامية» بل ويمتد صداها إلى غير المسلمين فتهزهم وتنير لهم دروب 
الحرية.. ألا يقول غاندي محرر الهند من الاستعمار البريطاني: "علمني 
الحسين كيف أكون مظلوماء فأنتصر". 

وفي هذا العصر غزا الاستكبار العالمي كل العالب واستعمر قارات 
ودول» فاستولى علك أمريكا من سكانها الأصليين "الهنود الحمر". واستوك 
عن كندا من "الإنويت" و"لميتي", واستوك عبكئ أستراليا من 
"الأبورجنيز" ولريكتفي بذلك. بل أذل السكان الأصليين» ومارس معهم 
أبشع مارسات التفرقة العنصرية والاضطهاد. 

لكنه عندما أتئ إلى العالر الإسلامي اصطدم بسد منيع من العزة والإباء» 
أسسه الإمام الحسين (ع) في يوم الحق العالمي "عاشوراء" فلم يستطع إكهال 
احتلال دولة صغيرة الحجم مثل فلسطين» فضلاً عن الاستيلاء عن كل 
العالرالإسلامي من النيل إلى الفرات» كما كان يخطط له! 

ثم أتئ أبناء الحسين (ع) يحملون رايته وراية إمام الزمان "المهدي". 
فحرروا إيران من برائن الطغيان والاستكبار العالمي» وتوجهوا للبنان 
فحرروهاء ثم مضوا يمتدون في العالر لمواجهة الاستكبار العالمي بكل 
جبروته وقوته وخبثه وسيطرته على العالر علك جميع الصعد. ويقارعونه با 
يملكونه من عزة وإباء وإيهان بالرغم من قلتهم وضعفهم وهوانهم عل 
الناسء فلم يثنهم ذلك كله بل زادهم إياناً فرفعوا شعار "كل أرض 
كربلاء. وكل يوم عاشوراء". فإذا بهم يحققون الانتصارات تلو 
الانتصارات, "وما النصر إلا من عند الله". 
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نعم؛ يقوم مأ يزيد عن 7٠٠‏ مليون من المسلمين الشيعة وغيرهم. في 
كل سنة بإقامة مراسم العزاء بمناسبة عاشوراء» بكل وجدانهم منذ ما 
يقرب من ١4٠٠‏ عامء في كل مكان وجدوا فيه في العالر. 

تمتد مراسم العزاء لشهري محرم وصفر سنوياء فيقيمون المآتم ليلياء 
ويستحضرون ذكرئ يوم عاشوراء بكل ما تحتويه من مصائب وبطولات 
ودروسء ويبكون عل ما أصاب الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه 
وانتهاك الحق في أجلن صوره ويعاهدونه عل المضي قدماً في طريقه. 

ولا تقتصر فترة استذكار عاشوراء عل شهرين في السنة. وإنا تمتد 
طوال السنة من خلال زيارة الحسين (ع2» وإقامة المآتم الحسينية في مختلف 
المناسبات الدينية والاجتاعية. 
على الأرض في ركنٍ ملتويا عل نفسي وأنا مأخوذ بالجموع الغفيرة المعزية 
من حولي. 
المهدي (عج): 

* لماذا أراد أئمة أهل البيت (ع) أن نقيم عاشوراء في كل بلد وفي كل 
(ع)؛ بحيث لو ذهبت إلى شرق الأرض وغربها لرأيت ذكرئ عاشوراء تقام 
بشكل أو بآخر؟ 

- فأجبته: لقد أرادوا لنا ذلك لأنَّ هذا الخط هو خط الرفض للوثنية 
والعبودية بكل قيمها منذ عهد أبينا آدم (ع).. ولأن هذا الخبط هو خط 
الموالاة لكل أولياء الله» وللحرية بكل قيمها. 


لض 


* حقاً.. كيف ذلك؟ سألني باستغراب. 

- ألا نردد عند زيارتنا للحسين (ع) في كل مناسبة: "السلام عليك يا 
وارث آدم صفوة الله والسلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك 
يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام 
عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله".. 
إن هذا يغرس في أعماقنا أن خط الله والمهدف الرسالي هو نفسه عبر مر 
التاريخ» وهو السمو بالإنسان وإيصاله لله تعالى. 

* تعجبني هذه الأصالة والإيجابية في رؤية الحياة. 

- إن ثورة الأنبياء كانت ثورة على الانحراف عن خط الله» والخضوع 
للعبودية بأشكاها المتنوعة» وهكذا كانت ثورة الإمام الحسين لتوقظ العالر 
عبر مر التاريخ» ولتخلق في قلوب البشر حرارة وتدفقاً يهز وجدانهمء 
ويدفعهم للأمام نحو الإصلاح.؛ مهما بلغت التضحياتء وبلغ إنكار 
الذات؛ ولتجعل من هذه المشاعر المتدفقة عهداً نعاهد به الإمام الحسين 
(ع)» ونحن نزوره: "أنا سلم لمن سالمكم, وحرب لمن حاربكم". 
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كانا أسبوعين من أجمل ما قضيتهم| في حياتي لكنهما سرعان ما انقضياء 
وآن أوان الرجوع للبلد. 

إرأكن أعرف كيف ستؤول الأمور عند رجوعيء لكنني كنت متحمساً 
لأن أبدأ في تشغيل مكتبي؛ الذي لر يكن سوئ جهاز كمبيوتر محمول 
وتسجيل رسمي في وزارة التجارة والصناعة. 
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وصلنا إلى مطار دبي قادمين من النجف في الليل» عندها وصلني اتصال 
من شريكي الأجنبي بأننا عن وشك الحصول على مشروع استشاري كبير 
دا وأن المقابلة النهائية مع اللجنة (المشكلة من أربعة وكلاء حكومة» 
وخمسة مديرين عامين من مختلف الجهات الحكومية) هى غداً الساعة 
العاسيعة صينانها. ١‏ 

كان وجودي ضرورياً في المقابلة» لكوني الشريك العماني» لكن موعد 
إقلاعنا من دبي إلى مسقط كان في اليوم التالي» الساعة الثامنة صباحاء ولر 
يكن بذلك وصولي إلى موعد المقابلة ممكناً. 

ناقشت زوجتي» وقررت أن أرجع في السيارة في الليلة نفسها لأصل إك 
الموعدء فأصرّت زوجتي عل مرافقتي. كان الطريق يستغرق 4 ساعات» 
فتوجهنا من فورنا لشركة استئجار السيارات واستأجرنا سيارة عل أن 
نرجعها في مسقط. 

كنا متعبين جداًء ولذا سرعان ما نامت زوجتي بعد أن تجاوزنا الحدود. 
وبعد قليل شعرت أنا أيضاً بالنعاس يطبق عن جفونيء ولذا آثرت أن أقف 
بالسيارة في محطة البترول لأنام أنا أيضاً لقرابة ساعة» قمت بعدها وأنا 
أنشط قليلً» فغسلت وجهي باء بارد ومارست بعض الحركات الرياضية» 
واشتريت كوب شأيء وواصلت المسير. 

وصلت للمقابلة في الوقت المحددء لكن آثار التعب والإعياء كانت 
بادية عل وجهي» كا أنني ل رتسنح لي الفرصة لترتيب لحيتي؛ أو حتئ لبس 
المصر العماني. 

كانت الشركة الخافسة هى واحدة من كبريات الشركات العالمية» بينا 
تركتنا تحن كانت صقرة جد وقير مزعروفة! أضك إل دللا أنه ف الركت 


ححف 


الذي كان فيه عرضنا عاديا وكنّا نقدمه أنا وشريكي في مبنئ بلدية مسقطء 
فإن الشركة المنافسة أتت بسبعة عشر من خرانهة ومديريهم لتقديم 
العرضء وحجزوا من أجل ذلك قاعة فخمة مع وجبة عشاء في إحدئ 
أفخم الفنادق في البلد!! 

شخصياً [ريكن لديٍّ أدنئ أمل أن نكسب المشروع» لكنني فوجئت في 
الاجتماع أنهم يخبروننا أنهم قرروا منحنا فرصة أخرئ لتقديم عرضنا 
معدّلاً ومتضمُّنا النقاط التي أثاروها في الاجتماع مع فريق عمل أفضل 
بشرط وجودهم أثناء تقديم العرض المعدلء وأنه في حال استيفاء العرض 
لمتطلباتهم فإنهم سيرسون المناقصة عليناء وذلك لأني مواطن» وعلل درجة 
كبيرة من الاحتراف المهني. 

كان الأمر مفاجتاً لي... لأول مرة أشعر بميزة كوني مواطناً. شكرت 
اللجنة بحرارة»؛ وانطلقنا أنا وشريكى الإستراتيجى نرتب العرض المعدل 
ونُعِدٌ للموعد القأدم معهم. ْ ْ 

مرت الأيام» وجاء الموعد المرتقب ومر بأحسن ما يكون. وأخيراً وصلنا 
خطاب رسمي من بلدية مسقط بإرساء المناقصة علينا. 

كان ذلك فاتحة الخير؛ فقد كان مكسبنا من المشروع كبيراً جداً بحيث فاق كل 
توقعاتي» ومن بعدها توالت المشاريع وكأنها سلسلة؛ كل حلقة فيها تجر أخرئ. 

استأجرت مكتباً واسعاً في إحدئ الباني الراقية في منطقة الخوير» 
وعينت عدداً كبيراً من الموظفين بلغ عددهم 16 موظفاء وبدأت أصرف 
ببذخ على التسويق ووسائله» ولاسيهم| أدوات التسويق الإلكتروني. 

سددت مديونيتي تجأه البنك» وتقدمت بطلب قرض إسكاني من بنك 
مسقطء لبناء منزل جميل وواسع ومريح عل الأرض التي كنا اشتريناها. 


يفف 


كانت أرباحي لتللك السنة والسنة التالية تكفيني لبناء المنزل» لكنني طلبت 
القرض تنبا لأي مشكلة محتملة في توافر السيولة اللازمة أثناء البناء. 

أشهر مضت وكأنها خيال» نسينا فيها كل ما مر علينا من شدة» حتئ 
ظننت أن القدر قد شطب العذابات والآلام من سجلنا إِك الأبد. وأن 
الأيام السوداء قد ولْت من دون رجعة. 

في البداية إرأكن أفتأ أذكر الله كثيرء وأشكره علل نعمه وعلل رزقه الوفير 
في كل حين؛ ولكن بمرور الوقت ومع توالي المشاريع وازدياد الأرباح 
بدأت أشعر تدريجياً بالنشوة والانتصار والعجب بنفسي, وأحسست أن ما 
أوتيته إنم| أوتيته بسبب قدراتي وذكائي وعزيمتي الفائقة. 

أنستني هذه النشوة ما كنت قد عاهدت الله عليه مراراً من التفرغ 
لخدمته سبحانه وتعاق» فقررت أن أتوسع في منطقة الخليج» ولاحقاً في 
منطقة الشرق الأوسط وفي العالركله. 

وعندما كنت أتذكر ما عاهدت الله عليه كنت أهرب من ذاتي» وأقنع نفسي أن 
توسعي في العالرهو من خدمة الله؛ لأنني سأقدم خدمات عالية الجودة وتحتاج لها 
الإنسانية» ولا شك أن المؤمن القوي خير وأبقى من المؤمن الضعيف! 

طبعاًر أكن لأنسئ الله وأعمال الخير وأنا في غمرة نجاحاتي ونشوتي فعزمت 
- وأنا معجب بنفسي وبإياني وبعطائي - أن أهب نصف ما أربحه للفقراء 
وأعمال الخير» بينما أصرف النصف الآخر عل نفسي وعلك توسعة ممتلكات» 
متغافلاً عما أقسمت لله عليه من أن أصرف جميع ما يزيد عن حاجتي في سبيله. 

ولكي أحقق المزيد من النجاح بدأت أهتم بالمظاهر كثيراً» سواءً من 
حيث اللباس أو السيارة التي أقودها أو القلم والمحفظة التي أحملهما.. 


وهلم جراً. 


ذف 


وهكذا أخذت حالة الترف تتسلل تدريجياً إلى كل مفاصل حياتي. كان 
يؤلني ضميري بشدة بين الفينة والأخرئىء لكنني كنت أغض الطرف عنه 
وأنشغل عنه بنجاحاتي وأخدع نفسي بشكر الله بلساني وبالسجود له كلما 
حققت اتتصاراً.. كنت أخدع نفسي بإعجابي بقراري بالتبرع بنصف ما 
أحققه من أرباح في سبيل الله. الأمر الذي لا يقدر عليه غير المؤمنين 
الصادقين أمثالي. 

بدأ الشعور بالقوة ونشوة النجاح يسلبني ذاتي تدريجيّاء فبدأت أفقد لذة 
مناجاة الله والتحدث معه؛ وكأنني أُسَلبُّهاء وكأن الله جفاني! 

كنت مدركاً لما يحدث معي. لكنني كنت قد مكنت شهوتي من السيطرة 
علك إرادتي» ولذا لر أكن قادراً ع منع نفسي عن المزيد من الانحدار... 
وبمرور الوقت بدأت أفقد إحسامي بخطورة المنزلق الذي كنت أنزلق فيه. 

صارحتني زوجتي مراراً بأنني تغيرت» وأنني بدأت أفقد براءتي وصفاء 
روحي اللذين كنت أتسم بهماء وأكد لي بعض أصدقائي ذلك أيضاًء لكنني 
كنت أعلم أنهم يبالغون. فأنا لا زلت كى! كنت! 

إن ما يرونه من اهتمامي بالمظاهر وأسلوب حياتي الجديد هو ليس إلآ 
لتكروزة السعى ورا انز قوعلا تاااتر فا الذي لم انيت فلغزبيتا أن 
أهب نصف ما أكسبه للفقراء! مَنْ مِنَّ الناس العاديين يفعل ذلك هذه 
الأيام؟! 

كانت زوجتي تردّد عل مسامعي قوله تعال: "قل هَل لتبَكُمْ 
الأحسرِينَ أغبالاً ٠١0‏ الْذِينَ ضَلَّ سَمْيهُمْ ني الحا دنا وَهُمْ يَْسَبُونَ 
َمْيخيِنُونَ صُنًْا". لكنني بدأت أعتقد أن زوجتي بطبيعتها نكدية ولا 
تمل من الشعور بالحزن والمشاعر السلبية! 


نمف 


ألر تتمنئ السفر لأقوم بدراسة ال28084. فاذا فعلتٌ عندما استجاب 
الله دعاءنا وسافرنا للمملكة المتحدةء ألر تقض طوال فترة السفر في البكاء 
والحزن والتكد! 

كنت بدأت أشعر أنبا بطبيعتهاء والعياذ بالله. ساخطة» ولا ترضى مطلقاً 
بها قدَّر الله حتئ لو أنعم عليها وفتح لنا أبواب الرزق الواسعة! 

مغن عل أكثر من سنة ونصف منذ أن باشرت العمل في مكتبي وأنا 
ازداد سوءاً وانحداراً كما أزداد إعجاباً بنفسيء إلى أن بدأت رائحتي النتنة 
ا ا ل ب 
من الانحدار وكأنني بعت نفسي للشيطان! 
من نفسيء وكان الشوق العارم للرجوع لله يتأجج في داخلي» لكنني كنت 
عاجزاً فقد كبلتنى الشهوات والعجب بأغلاها حت صرت أسيرها! 

غير أني كنت أرئ بصيص النور من بعيد.. بصيص أمل أن يتداركني 
ربي بالرغم مني» ومن حقارتي. 

دغرك الل كلك للق وجي لعتصر نواد يداي ١‏ مرلدان عن 
البكاء : "إهي مالي كُلَا قلت كد صَلْحَتْ مَرِبرَتٍ وَقَوْبَ من تجالِس القواييَ 
جلِسِي سي اس ا 


َعَلّكَ عَنْ بايكَ طَرَذْنني وَعَنْ خدمَيك تَحَيْسَتيه أو ل َلك بتي 
مُسْتَخِفا بِحَقَكَ تَأَقْصَيْتِيء أو لََلَكَ بتي ُشرضا ل قتي 1 علد 
وَجَذْئّي ني مَقامٍ الكاؤِينَ فَرَفْضتِي ٠‏ أو لَعلّكَ رَيْتِي غَبْرَ شاكر لِتَعْائِكَ 
محرت »أذ ملك ُذئِي من جايس الغلء حاتي أذ مَل يي فى 
الغافِلينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ آبَسْتني» 8 لَعَلّكَ رَأبتتتي آلف تالِس البَطَالِينَ فبَينَى 


ويَبِتّهُمْ حَلَيتيِء أَوْ لَعَلَكَ 7 تحب أَنْ تَسْمَعَ دُعائي فَباعَذَْنِيء أو لَعَلّكَ 
الل ا ار مك جا رَيْتنِي ؟" 

بكيت كثيرء وأقسمت عليه بحق منه القديم علي وإحسانه العظيم وما 
عودني عليه من لطفه أن لا يتركني لنفسي. 

انقطعت عن الدنيا ىا ل رأفعل قبلاً وقضيت تلك الليلة ساجداً لله. وأنا 
أرجوه سبحانه من أعماقي وبكل ذرة في كيان بانكسار وأإر وحرقة أن 
يطهرني وأن يرجعني إليه» وإلا فليأخذني من الدنيا حتئ وإن ألقئ بي في 
المحم فأذالر اعد قاور أن انكم :ف التنا عزن عصيائه» وافضن الموت بال 
واجحيم من خزي معصيته.. إنه ربي! 

كنت أعلم أنه ليس هناك من طريق لتطهيري وتغيير نفسي بالرغم مني 
سو البلاء العظيم؛ وهو ما كنت أعلم أنني أطلبه من الله إن كان سيرضى 
عني» بل إن كان سيوقفني عن عصيانه. 

أما إذا ل أتوقف عن معصيته» ولر أرجع إلند مات وها آنا أسعدق 
كل عذاب ولعنة» وأستحق حتئ أن أقطّع بالمناشير قطعة قطعة. 


محف 


الفصل التاسع 
ونمدسي الحياة... 

5٠05 سبتمير‎ 

كان السر في قدرتي عإن مواجهة التحديات التي مررت با في حياتي هو 
أنني كنت دائ) أشعر بأن الله معي وعندما كنت ألجأ إليه وأقرأ القرآن كنت 
أشعر أنه يعنيني ويحدثني. 
دوماً مهما واجهت من ظروف صعبة ومن تحديات ومصائب. 

كنت أدرك أن جميع ما نمر به من ابتلاءات ومصائب إنا هي طريق 
رقينا نحو الله وأنها تطهرنا وتقوي من وجوداتناء وتقربنا بذلك إك الله عز 
وجل. 

لذا كنت إيجابياً مع جميع من كنت أتعامل معهم. لاسيّا أسرتي الصغيرة 
وزوجتي وأطفالي. كنت معطاءً من دون حدود أو شروط أو انتظار 
للمقابل» فقد كان يسعدني أن أوفق للعطاء والتضحية في سبيلهم. 

كل هذا اتقلب رأساً عل عقب! 

بدأ ذلك عندما أصبت في اليوم التالي لليلة القدر تلك بزكام كان يحمل 
في طياته الإصابة بالاكتئاب. شعرت به وهو يعتصر فؤادي.. أأر شديد في 
صدري إر أعهده من قبلء وحزن عميق يدك كياني ويجعل نظرتي للحياة 
ولكل ما حولي سوداوية قاتمة ويخنقني. 


شف 


اتصلت بأحد الأطباء من أصدقائي, فأخبرني أن هذا أمرٌ نادر الحصول. 
لكنه يحدث ويستمر لأآيام وربما لأشهر وربما لسنوات» وأن علي الصبر إلا 
إذا أحببت أن أتناول حبوب البروزاكء فآثرت عدم تناولها بسبب آثارها 
الجانبية وفضلت الصبر. 

أثر الاكتئاب في أدائي في المؤسسة وكثرت أخطائيء كما بدأت أتسبب 
بالمشاكل مع أسرتي وأرفع صوتي وتثور ثائرتي لأتفه الأسباب. عانت 
زوجتي منيء لكنها تحملت المرارة وسترت علّ» وكل أملها ودعائها أن 
يشفيني الله. 

لجأت إل الله كعادتي» ولكني شعرت أن الله لا يستجيب لي وأنه جفاني! 
كنت تعودت أن أفتح القرآن في الأزمات فيحدثني ويشير علي» لكن هذه 
المرة إرأكن أجد أي إشارة. 

كنت أدعو فلا يستجاب لي! كنت أناجيه وأحدثه فلا يسمع قلبي 
جوابأء وكأن الله قطعني! 

كنت خائفاً مذعوراء لا أعلم ماذا علي أن أفعل وإك من ألتجئ وأنا لا 
رب لي غيره. 

وبين| أنا كذلك. بدأت نتائج الأزمة المالية العالمية التي حدثت العام 
المنصرم» تلقي بظلاها المرعبة عل المؤسسة:؛ فقأمت المؤسسات المتعاقدة 
معي بفسخ عقود السنوات القادمة» وأريبق في يدي سوئ العقود الجارية 
والتي أوشك معظمها علق الانتهاء. 

ريكن واضحاً كم ستستمر الأزمة المالية» ربما سنتان» وربما ثلاث» 
وربما أكثر بكثير من ذلك. 


لكف 


كان علي أن أخفض مصروفات إِك الحد الأدنئ الممكن» فاستغنيت عن 
العديد من الموظفين ولاسيها أصحاب الرواتب العالية؛ ما قمت باستبدال 
مكتبي بآخر صغير. 

ومع ذلك أرتكن الإيرادات تكفي سوئل لسداد جزءٍ من المصروفات» 
وبذلك تراكمت علي المستحقات المالية كرواتب الموظفين وأقساط القرض 
التجاري ومستحقات الموردين ومزودي الخدمات وإيجار المكتب» غير أنني 
كنت حريصاً عن سداد أقساط القرض الإسكاني خشية أن يتوقف البنك 
عن تمويله لبناء البيت. 

بدأت اتصالات الدائنين وأصحاب الحقوق تترئ عل في كل حين 
للمطالبة بمستحقاتهم؛ وإذا ذهبت للمكتب عنّت الرقاب نحوي 
وشايعتني نظرات الموظفين كلما دخلت غرفتي أو خرجت منها متوسلة لي 
أن أدفع رواتبهم المتأخرة» أو حتئ جزءٍ منهاء فإذا ذهبت للبيت طالبتني 
زوجتي بمصروف البيت. 

ولريكن المطالبون مؤدبين في معظم الحالات. ولذا بدأت أسمع بشكل 
مستمر الكثير من الإهانات والكلام الجارحج الذي إر أسمعه من قبل في 
حياق» ومع ذلك لرأكن أملك غير الصبر ومحاولة تهدثتهم فهم أصحاب 
حقوق علٌ. 

مع نفسيتي المكتئبة أصلا» وإحساسي بالوحدة والغربة» كنت أشعر بكل 
اتصال يصلني أو كلمة جارحة أسمعها وكأنها خنجرٌ يغرس في أحشائي.. 
كنت أشعر بنظرات موظفيّ المتوسلة لي وكأنها سهام نار تنفذ إك أعماقي 
وتلهبني مرارة وأسئء فإذا وصلت إك البيت شعرت أني أدخل إلى أتون من 
النار يسبب عدم قدرتي على الاستجابة لمصروفاته. 


احف 


بسبب الأزمة المالية. 

في إحدئ المرات كاد العمل يتوقف في المكتب بسبب نقص النقدية» ممأ 
كان سيضعني في موقف حرج جداً مع العملاء الذين وثقوا في بصفة 
بالتزاماتي المالية! 

ولذا وجدت نفسي ولأول مرة في حياتي مضطراً للجوء إلى أصدقائي 
المقربين من أصحاب الثروات. تمن ل تمسهم (حمداً لله) الأزمة المالية الراهنة 
بسوءء لأستدين مبلغاً بسيطاً مقابل شيك آجل الدفع من أحد العملاء. 

طرقت باهم واحداً بعد آخرء فلم أجد منهم سوئ الخيبة لأسباب 
مختلفة لا طعم لها ولالون! 

تل الجميع عني, وقد كنت أعدهم سنداً وذخراً لي عند الشدائد. 

كان الوضع حرجاً جداًء وكاد عقلي أن يشت من كثرة التفكير في مخرج» 
وأخيرا انقدحت في ذهني فكرة» فقمت من فوري بالاتصال بأحد 
أصدقائي الذين رفضوا مساعدتي قبل وعرضت عليه أن يقرضني مبلغ 0 
آلاف ريال عماني لمدة ” أشهرء مقابل شيك آجل الدفع» ولكن بفائدة تبلغ 
١6‏ بشرط أن نجري العقد وفق الطريقة الإسلامية فوافق فوراء 
وخرجت بذلك من تلك الأزمة. 

اشتد دعائي لله وازاد الحاحي عليه سبحانه وتعاك بأن يفرج عني وييسر لي 
رزقاً واسعاً أدفع به هذه الكربات» ولكن ما من استجابة أو إشارة. 
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أحزذت تصرفاتي وسلوكياتي في البيت تتسم بالعنف. وبدأت أختلق 
المشاكل مع زوجتي لأتفه الأسباب وأؤنب ابني كلما ارتكب خطأء وأحياناً 
حتول من دون أن يخطى! 

حاولت زوجتي أن تستوعبني وتقف بجانبي وتنبهني بالحسنئ واللين» 
وكنت في البداية أستجيب لماء ولكن مع تكرر الأمر وازدياد زخم الأأرفي 
صدري واستغراقي في مشاعر الاكتئاب والضيق والشفقة علك الذات» بدأ 
لينها معي يزيدني حنقاً عليهاء لاسيم| أنها كانت لا تفتأ تطالبني بمصروفات 
البيت» وهي تعلم أنني لا أملك شيئاً. 

كثرة مشاكلي في البيت جعلت زوجتي تبتعد عني» وتتجنبني كلما 
استطاعتء وهذا ما كان يزيدن تعبا وكآبة؛ لأنني كنت أحبها كثيراًء ولا 
أستطيع الاستغناء عنها. 
سبتمير: 5٠٠0٠١‏ 

مضت عل قرابة سنة وأحوالي تنحدر من سيّى إلى أسوأ. حاولت أن 
أقاوم في البداية» لكنني رأيت نفسي تنساق إل الهاوية انسياقاء ففقدت ثقتي 
بكل شيء وبكل أحد حتئن الله! فتوقفت عن الدعاء واستسلمت للقدر 

ازدادت حدة الاكتئاب عندي وشعرت بأن كل قطعة داخلي تنهار» وأن 
كل ما بنيته من قوة وقدرة زال وانمحونء كأنه لر يكن يوما. 

رفع علي المؤجر دعوئ لسداد الإيجارات المتأخرة» ورفع عل البنك 
دعو لسداد أقساط القرض التجاري المتأخرة» وأصبحت المطالبات المالية 
علي أسرع وتيرةً وأشدّ كثافة وأغلظ مطالبة حتئ فقدت جرأتي للذهاب إل 
المكتبء لكنني في الوقت نفسه لرأكن قادراً عل القعود في البيت بسبب 


"م١‎ 


كبريائي وهرباً من المشاكل مع زوجتيء ولذا كنت أقضي معظم أوقاتقي 
وحيداً عن شاطئ البحر بعيداً عن أعين الناس. 

أكن قادراً عل إغلاق المكتب وإشهار إفلامي لوجود بعض المهام غير 
المنجزة التي يفترض أن تنجز بنهاية السنة »25١٠١(‏ فقد اتتمنني أصحا 
عليها وار أكن قادراً عن خذلاهم. »كما كانت تدر علي بعض المال الذي 
كنت أدفعه لرواتب الموظفين الذين يقومون بهذه المهام» وأسدد بها فواتير 
الكهرباء والهاتف والإنترنتء كما أسدد منها بعض المستحقات والمطالبات 
السأبقة. 

جاهدت با بقي لدي من قوة علن أن أحافظ عل لقمة العيش عل 
الأقلء وأخيراً عندما وجدتني عاجزاً حتئ عن ذلكء بعت سيارتي 
وأعطيت ثمنها لزوجتي لتنفقه عل مصروف البيت» ولكن بحذرء وبذلك 
أصبحت أنتقل من مكان إلى آخر إما بالتاكسي وإما مشيا عبن الأقدام. 
4 خبرايرء ٠١١١‏ 

أشهر أخرئ مرت عل وأنا في هذه الحالة» مستسلمٌ فيها للإحساس 
بالانكسار والاكتئاب والغربة واليأس والخذلان والوحدة وكل معان 
الهزيمة والتقهقرء حت أظن أنه لر يبق في بنائي النفسيى قطعة واحدة 
صالحة.. كنت ركام بشرء كنت مجرد قطعة من لحم ودم وعظم ليس إلاّ! 

لكنني مع كل ذلكء وبالرغم من أنني توقفت عن الدعاء وعن مناجاة 
اللهء كنت أعلم أن الأمر بيده سبحانه وتعاق» وكنت أعلم أنه يوم ما 
ستتداركني رحمته» لكن متئ وكيف؟! فهذا ما لا أعرفه. 

كان الوقت صباحأء وكنت مستلقياً عن شاطئ القرم عن ظهري» 
واضعاً كمتي فوق عينيّ لحايتهم| من الشمس.. لر أكن أشعر بشيء» فقد 
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فقدت كل الأحاسيس: "وصلت إِك القاع» وصلت إك الأسوأء ولا شيء 
لدي الآن لأخسره. خسرت نفسي وخسرت ربي وخسرت احترام زوجتي 
وخسرت مكتبى.. خسرت كل شىء» وإذا واصلت الانحدار فسأخسر 
ابني أيضاًء و شان أسرتي إِك الأبد!" 

علي أن أصمد. بل عل أن أبدأ من الصفرء لكن كيف؟ لر تكن لدي 
القدرة عل التفكيرء 1 لو اهتديت إِك الحل ليست لدي الإرادة 
والعزيمة لآخرك ساكنا! 

شعرت بالاضطراب يرجف قلبي بشدة» وكأنني ورقة مبللة في مهب 
الريح. كنت أحتاج لأن أشعر بالدفء والعاطفة» فلم أكن قادراً عل تحمل 
المزيد. 

مضت بصعوبة بالغة وكأنني أرفع جبلاًء واتجهت إك البيت مشياً 
ودموعي تتساقط بغزارةٍ وحرقةٍ عل قلبي يبدأ اضطرابه» مشيت طويلاً إلى 
أن وصلت إلى البيت وأنا في حالة يرثن ها. 

فتحت الباب فرأتني زوجتي فهاها ما رأته من حالتي» وركضت نحوي 
واحتضنتني» وهذا ما كنت أحتاجه» فأجهشت بالبكاء بكل مرارة وأسى» 
وبقيت أبكي إلى أن غلبني النعاس» فغصت في نوم عميق. 

أفقت من النوم فوجدت زوجتي بجانبي تبكي بصمت وهي تمسح 
بيدها عل رأمي.. آمني بكاؤها بشدةء فمسكت بيدها الحانية بحرارة 
وتوسلت إليها أن تكف عن بكائهاء فلم أعد في قدرة عل تحمل المزيد. 

كفت عن البكاء, ثم سألتني بانكسار وحب: 


يدرفا 


- طبعاً. أن كل ما أملك في هذه الدنيا. 

* فهل ستتخلى عني» وتتركني وحيدة في هذه الدنيا؟ 

- إر اتخل عنك قط! لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ كيف يمكنني أن 
أخاري الفذر؟ قله نا اسار فوت 

* إنه ليس القدر! هل نسيت كلامك لي؟ إنها إرادة الله. أليس كذلك؟ 

- نعم إنها إرادة الله. لست أفهم لماذا يفعل الله ذلك معي؟ 

# الله لا يفعل بنا إلا خيراً. أليس هذا كلامك لي؟ 

- أعرف جيداً ما كنت أقوله لك فأرجوك لا تردديه علي. قلت لها 
بحذدة. 

حسنٌ. قل لي ماذا يعني لك ابنك نبيل؟ هل فكرت فيه؟ منذ متئ 
وأنت إرتلعب معه؟ بل منذ متئ وهو ريرك باسيا؟ هل تريده عندما يكبر 
أن يصبح مجرمأء قامي القلب؟ 

صعقني كلام زوجتي» فسألتها باهتام بالغ: 

- كيف هو؟ هل أثر فيه وضعي؟ 

* بالطبع؛ لقد أصبح عصبياً جداً ومتوتراً. 

- سألتها متأماً: ماذا علي أن أفعل؟ 

* انس كل ما حصل لك خلال السنتين الماضيتين. اقلب صفحتهماء 
وابدأ من جديد. ولديك الكثير لتفعله» وتوكل عل الله وثق أنه لن يحِيبك. 

- لكنني توكلت عليه سابقاًء فتخل عني! 

* بالعكسء أنت الذي تخلّيت عنه. أما هو سبحانه تعال فقد تمسك بك 
بقوة» و[ريدعك تتخل عنه؛ لأنه يحبك ويريدك. 


نلف 


- لا أفهم! قلتها باستغراب. 

* أنت تخليت عن الله. وعن عهودك له وعن سعيك في دربه» عندما 
زرقك وَفتحق لك الدثيا ذراعيها فمضيت ذا عيوولا كرا تاجات 
معجباً بنفسكء ولو لر يتداركك الله لربما أصبحت من الغافلين» ولهذا 
استرجعك إليه بقوة؛ ودافع عن روحك وطهارتك كما تدافع الأم عن 
وليدها. 

- لكنني الآن بمزق» وروحي نتنة! قلتها بأأروحسرة. 

* أنت ممزق» هذا صحيحء ولكنك لست نتناً.. أنت في الهاوية» لكن 
الله عالجك من التتانة التي كنت متجهاً إليهاء ولقنك درساً كان ضرورياً 
تلنووهن أذ لاتعمن يتسا :(34ااما سحبيك مشاة من الاجهاز 
بالدنيا ونجاحاتك فيها.. 

اسمعني» دع أمر الله له فهو بعباده خبير بصير ولكن افعل أنت مأ 
عليك أن تفعله بقدر ما تستطيع» ولكن بالرفق» حت تسترجع ذاتك 
وهدوءك. 

- أحقاً هذا رأيك؟ 

* بكل تأكيد. كنت تخبرني الكثير عن هذه الأمور سابقاًء لكنني إرأكن 
أستطيع أن أستوعبها جيداً آنذاك؛ لكن ما حصل معنا خلال هذه السنتين 
جعلني أفهم كثيراً مما كنت تخيرني به. 

- سأفعل ذلكء لكنني متعب جداً ولا أفهم ما الذي حدث معي! 

* حسنٌ. طوال السنتين الماضيتين وأنا افكر فيا حصل ويحصل. 


همي > 


سكتت زوجتيء وكأنها تريدني أن أطلب منها أن تواصلء لكنني كنت 
متعباً ولا أملك الرغبة في سماع أي شيء: لاسي أنني كنت موقناً من أنه لا 
يوجد هناك حديث يمكنه أن يواسيني أو يخفف عني. 

عندما رأتنى زوجتى ساكتاً واصلت حديثهاء فاضطررت أن أسمعها؛ 
لاقل أكن ودرا 1ةا ا نيه السكريت: 

* هل تذكر كيف أنك كنت مزهواً بنفسك وبنجاحتكء قبل أن تصاب 
بالدكسة؟ 

أومأت رأمي بالإيجاب وأنا أشعر بالحرج» فواصلت كلامها: 

* يخيل لي أن حالة الزهو والإعجاب بنجاحاتك وبذاتك هي ما دفعتك 
للاستاتة في النجاح» حتئ عن حساب التساهل في بعض الأحكام 
الشرعية؛ والانجرار لحياة المترفين. 

- ربها.. لاأعرف! 

قلتها متململاًء فقد بدأت أشعر بالضيق من كلامها. 

* هل تذكر عندما حكيت لي كيف أنك أصبت بالعجب قبل عدة 
سنوات بعيد تخرجك في الجامعة» بعد أن حققت بعض النجاحات 
المعنوية؟ 

أثارني سؤالها الأخيرء فأجبتها باهتمام: 

- نعم أذكر ذلك جيداً. ما الذي تلمحين إليه؟ 

* يبدو لي أنك تعاني من مشكلة العجب والاغترار بذاتك في أعماقك» 
وكان بإمكانك التخلص منها بهدوء لو أنك التزمت با عاهدت الله عليه 
أثناء زيارة الإمام الحسين (ع) وتفرغت لخدمة الدين ونشر رسالته 
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متجاهلاً ذاتك ورغباتها في السعي وراء النجاح؛ لكنك بدلاً من ذلك 
انغمست في شعورك بالزهو والعجب. وقمت بتأصيله في ذاتك من خلال 
سعيك المفرط وراء النجاح» حتئ عل حساب بعض أهم قيمك ومبادئك. 

قاطعتها بألر: 

- هل كنت كذلك حقاً؟! 

* قل لي أنت: ألا تتفق معي في ذلك؟ 

فأطرقت رأسي إِى الأرض خجلاً من نفسي» وعيناي تدمعان حسرة. 

* لقد أتاح الله لك المجالء لتتدارك نفسك وترجع إليه. لكنك بدلا من 
ذلك قمت تتقهقر كلما طال بك الأمد. إلى أن أصبحتٌ حالتك مستعصية 
واستبدت بك حالة العجب والترفء. ولذا كان من الضروري التدخل 
الإهي المباشر لينقذك نما كنت فيه. 

أجبتها بحزن شديد: 

- نعم أذكر ذلكء وأذكر أنني في لحظة إفاقة في ليلة القدر طلبت من الله 
أن يرجعني إليه مهما كان الشمن. 

* كان هو سبحانه وتعاك من ألهمك لحظة الإفاقة هذه. 

لر أستطع هنا أن أتمالك نفسي, فاشتد بكائي حتئ علا صوتي بالبكاء. 
فأجهشت زوجتي أيضاً بالبكاء. 

بكينا قليلآء ثم تماسكت وطلبت من زوجتي أن تواصل كلامهاء فقد 
كنت في أمسّ الحاجة لأن أفهم ما حدث. 

توقفت زوجتي عن البكاءء وأخذت تمسح دموعها بمحارم ورقية 
كانت بجانبهاء ثم استأنفت: 


فذكا 


* لا تنس أن الاغترار بالذات والعجب هو من أسوأ ما قد يصيب 
الإنسانء وهوي به إلى الدرك الأسفل.. تذكر أنه هو ما أوصل الشيطان إِك 
ما وصل إليه من الحضيضء وجرّه على التمرد علك الله بالرغم من أنه كان 

- يأه.. 

أحسست بال حسرة تعتصر صدريء فانطلقت من صدري آهة شعرت 
أنها ستحرقني من حرارتها. أغمضت عيني وسألتها بأآروانكسار: 

- لكن لاذا هذا الأسلوب القامبى؟ ألر تكن هناك طريقة ألطف 
لمعالجتى ؟ 

* هل ستبدأ مرة أخرئ بالشك في حكمة الله ولطفه بنا؟ قالت لي 
ا 

- لا أقصد ذلك.. لكنني تعبت كثيراً. 

* مرّت علي فترة طويلة قاسية ومؤلمة جعلتني أستذكر جميع ما مرٌ بنا 
وبك منذ أن عرفتكء وأفكر فيه وفي اضطرارك للانتقال من وظيفة إك 
أخرئ ومشاكسة الحياة لك باستمرار لتعيقك عن تحقيق النجاح الذي 
تستحقه؛ هل تعرف ما هي النتيجة التي توصلت إليها؟ 

* يبدو لي أن السبب المنطقي لذلك هو حمايتك من الوقوع في براثن 
العجب!! 


- لا أفهم! 
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* لاحظ أنك في كل مرةٍ كنت تتسلّم فيها وظيفة جديدةً كنت تنجح 
فيها بشكل باهر ويبدو أن لطف الله سبحأنه وتعالى بك كان يسبقك في كل 
موقيل ]داتع لفقب ووه فنك «فتغبط أن تفيل مق الوظيفة 
لسبب أو آخرء لتبدأ البحث عن وظيفة أخرئ... 

كل نجاح كنت تحققه» كان يتبعه فشلٌ! وربها كان ذلك لكي يحميك من 
العجبء وكان يمكن أن يستمر الأمر كذلك ما دمت في الدنياء لكن هذا 
يعنى أن هذه العلة الخطيرة "العجب". وما يقودك إليها من الخنصال 
الأمبمة لل اتناك انعا طن نانع ف أعاناك كاه كن تسلا القرسة 
لتظهر» وتستولي عليك كما حدث فعلاً. 

هذا طبعاً ناهيك عا كانت ستسببه لك من الأذية والألر بعد ماتك! 
وربما لهذا اقتضت حكمته أن يحتتٌ منك هذه العلة نهائياً. 

قلت باستغراب: 

عقوي دن 

* مع كل الثقة بالذات والقوة التي تنسم بهاء لر تترك لنفسك مجالاً 
لمعالجة آفة العجب لديكء والتخلص منها غير أن يتم اجتثاثها من أعماقك 
اجتثاثاء وهذا كان يتطلب عمليةً جراحيةً نوعيةً» ولكن في غاية القسوة 
والأأن وهو ما حصل معك. 

قلت بحسرة وندم وأنا أهز رأمي يمنة ويسرة» ودموعي تتقاطر عل 


وجنتى: 
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- يا الله.. كم أسأت الظن به سبحانه وتعاك! 
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* لا أريد أن أؤلمك. لكنك فعلاً أخطأت في حو الله كثيراً عندما 
أسأت به الظن» سبحانه. لقد أراك الله من لطفه الكثير ور يخذلك يوماء 
ومع ذلك ما أسرعك لإساءة الظن به! 

هل تذكر عناية الله عز وجل بك ورعايته لك يوم بعد يوم منذ 
طفولتكء أم تريدني أن أذكرك؟ ومع ذلك بمجرد أنك شعرت أنه مسّك في 
كبريائك وفي رزقك ثرت لنفسك. وأخذتك العزة بذاتك فتركت الدعاء 
وتوقفت عن اللجوء إليه. بدلاً من أن تثق به وتشكره... 

بربك أليست هذه حقارةً منك؟! ألا تعلم أن الله لا تضرّه معصيتنا ولا 
تنفعه طاعتناء وأن كل ما يفعله بنا هو لأجلنا؟! 

أليس هذا ما فتئت تشرحه لي وتفهمني إياه؟! فلماذا إذاً ظننت به السوء 
من أول صدمة حقيقية واجهتهاء وكأنه عزّ وجل يفعل ما يفعله لغرض 
شخصيء وليس لأجلك!! 

أستطيع أن أفهم ما جرئ لك, وما بدر منك» وأعذرك على أخطائك» 
لكنني لا أستطيع ان أقبل منك أن تسيء الظن بالله بعد كل ما فعله لأجلك 
وبعد معرفتك به. 

كنت أبكي بمرارة وصمت وأنا أسمع زوجتي تنبهني لما غفلت عنه مع 
يقيني به, لكنها إرتتوقف عن توبيخها. 

رح ع رع فر 

بقدر ما جعلني كلام زوجتي أحتقر نفسي. فإنه أنعش فؤادي وجدّد 
الأمل لديّ» ولذا قررت أن أحارب بكل ما بقي في نفسي من قوة لأجل 
أسرتي ولأجل ربي. 


الى 


كان الأمر في غاية الصعوبة» فقد كنت فقدت معظم ما وهبني الله من 
ملكات وقدرات» فلم أعد أملك قوة الإيحاء الذاتي ولا الإرادة والقوة 
والثبات والنضج والحكمة التي كنت أتّسم بها قبلاً.. لقد أصبحت أشبه 
بخيال مآته عن كوني إنسان! 

لمعت في ذهني فكرة تمسكت بها كما يتمسك الغريق اليائس بالخشبة» 
وجعلتها نبراساً لي في هذه الفترة الحرجة. 

كانت الفكرة أن مدة عمر الإنسان في عالر الدنياء حت وإن عاش مئات 
السنينء مقارنة بمدة عمره الحقيقي- الذي يمتد إلى ما لا نهاية له - تساوي 
صفراً! فرياضياً كل رقم مهما بلغ يساوي صفراً بالمقارنة مع اللانهاية. 

وهكذا فإن حجم أي لذة أو سعادة مهما عظمت في هذه الدنيا مقارنة 
بلذة وسعادة الجنة التي لا يكاد يكون لا حدّء والتي تفوق لذة وسعادة 
الدنيا بتريليونات المرات» تقارب الصفر! 

وفي المقابل فإن حجم أي عذاب وشقاءٍ مهما عظم في هذه الدنيا مقارنة 
بعذاب الجحيمء الذي كاه كرون لود قارب الفنتر اننا 

إذا كان كذلك. فإن من الحماقة بمكان أن يكتسب الإنسان - لما لا نهاية 
له من العمر- جحياً لا حد ولا أمد لعذابه» ويضيع بذلك من يديه سعادةً 
لا حد ولا أمد لروعتها بسبب لذةٍ آنيّةِ تساوي صفراء أو تجنْباً من ألر آنّ 
يساوي صفراً لمدة من عمره تساوي صفراً في عالرالدنيا! 

قمت في منتصف تلك الليلة بعد أن نامت زوجتي؛ وافترشت السجادة 
وصليت الليل واستغفرت الله ربي علل ما أخطأت في حقه وتبت إليه توبة 
نصوحاًء وشكرته عل لطفه بي وطلبت منه العون والسداد لما فيه رضاه. 
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ثم سجدت لله وأخذت أفكر في وضعي وأحاول أن أخطط للآتي من 
حياتي لكي أنجو بنفسي وأسرتي من براثن الضياع. 

كانت قدرتي عل الأداء والمناورة قد تضاءلت بشدة» فقد كان الضعف 
والخور يشلأني عن الحركة» ىا كانت مشاعر الاكتئاب والانكسار تأسر كل 
خلية في جسمي وعقلي وروحي. 

ولذا كان عل وقف مصادر النزيف والأن واتخاذ أقل عدد من 
الإجراءات الممكنة» ولكن الأكثر فاعلية لإدخال الاستقرار وا مهدوء لقلبي 
ولأسري» وهذاما خططت له وبدأت في اليوم التالي تنفيذه متوكلاً عل الله. 

صحوت مبكراً في اليوم التالي ووصلت المكتب قبل بقية الموظفين. 
دخلت غرفتي وأقفلت على نفسي الباب في انتظار وصول جميع الموظفين. 

كان صدري ثقيلاً وكنت أشعر بتوتر وخوف,. وأنا أرئ الموظفين 
يدخلون علئّ الغرفة واحداً بعد آخرء بعد أن طلبتهم ني اجتماع طارئ. 

كان الترقب يعلو وجوههم. فثلاثة منهم |ريتسلّموا رواتبهم من منذ ”" 
أشهرء أما الآخرون فمنذ أربعة أشهر.. أخبرتهم بصراحة أنني قد قررت 
تصفية المكتب فوراء فقد كانت جميع المهام العالقة قد أنجرت في شهر يناير. 

لريفاجئهم الخبر» فهم كانوا يعلمون أن ذلك سيحصل عاجلاً أم آجلاً» 
وفي الواقع فهم جميعهم كانوا يبحثون عن عمل آخرء غير أنهم كانوا 
يترقبون رواتبهم المتأخرة.. 

أخبروني أنهم متنازلون عن مستحقاتهم الخاصة بنهاية الخدمة وبشهر 
الإنذار» ولكنهم يريدون رواتبهم للأشهر الماضية» وهكذا اتفقت معهم أن 
أقوم بتحويل رواتبهم المتأخرة على حساباتهم البنكية في اليوم التإلي من مبلغ 
كنت أنتظر تحصيله ذلك اليوم من أحد العملاء. 


نذا 


بعد أن أنهيت اجتماعي مع الموظفين بنجاح شعرت بالثقة قليلاً تسري 
في عروقي» فاتصلت بأحد مكاتب المحاسبة وطلبت منه البدء الفوري 
بإجراءات تصفية المكتب» وقد كان مسجلاً كشركة محدودة المسؤولية» 
وأعطيته قائمة بالمستحقات المطلوبة يي والمطلوبة عللّ. 

كانت تردني اتصالات تجارية كثيرة من الدائنين ومن العملاء ومن 
غيرهم» وجميعها كانت تسبب لي حرجا وتوتراً شديداء ولكنني رأكن قادراً 
عن تجاهلهاء لذا اتفقت مع سكرتير المكتب أن أدفع له نصف راتبه لمدة 
الشهرين القادمينء مقابل أن يجيب علك الاتصالات التي تردني» ولا يحول 
عل منها إلا الاتصالات المهمة والتي يعجز هو عن معالجتها. 

طلبت من السكرتير أن يقوم من اليوم التالي بإخلاء المكتب وبيع جميع 
الأثاث الموجود فيه. ك)ا سلمته هاتفي النقال وأعطيته رقمي الجديد. 
وأوصيته أن يحتفظ به سراً حتئ عن بقية الموظفين» وطلبت منه ألا يتصل بي 
إلا للضرورة. 

وقبل أن أغادر المكتب للأبد وقعت رسالة تحويل رواتب الموظفين 
حسبا اتفقنا عليه» وحولت باآقي المبلغ المحصل إلى حسابي الشخصيء وقد 
كان يمثل جزءاً معقولاً من رواتبي المتأخرة للفترة الماضية» وطلبت من 
السكرتير تقديمها للبنك. 

وأنا أنزل الدرج اتصلت بالمقاول واتفقت معه عل مقابلته بعد نصف 
ساعة. وركبت التاكسي وتوجهت له. 

لقد جهز البيت أخيراً قبل عدة أيام؛ وانتهت جميع أعمال التشطيبات 
النهائية فيه» ما عدا توصيل الكهرباء. 


نأك 


كان يفترض أن يكون جاهزاً منذ شهر يونيو الفائت حسب عقد البناء» 
لكن المقاول أر يستطع الوفاء بالتزامه» ما جعلني في وضع حرج؛ لأنني 
كنت أستطيع أن أسدد قسط البنك وتدبير مصروف البيت من إيجار البيت. 

فكرت أن أطالب المقاول بغرامات التأخير المتفق عليهاء وهو مبلغ كبيرٌ 
سيساعدني كثيراً في الأزمة التي أمرّ بهاء ولهذا السبب طلبت مقابلته. 

لكنني انتبهت وأنا في طريقي للمقاول أن تأخيره إريكن إلا بسبب 
بعض التغييرات في القوانين المحلية الخاصة بتنظيم العمالة الوافدة» التي 
اضطرته للتخلص من معظم عماله؛ لأنهم لريكونوا علك كفالته. 

صحيح أن الخطأ خطؤه لكنني فكرت أن المقاول أيضاًء ربا يعاني من 
نفس ما أعانيه فرقٌ قلبي لحاله» وقررت ان أساعحه. 

أخيرت صاحب التاكسي أن يغيّر اتجاهه ويأخذني للبيت» وأرسلت 
رسالة نصية للمقاول أعتذر منه من عدم المجيء بسبب ظرف طارئ. 

كنت قد دونت صباح اليوم أرقام مجموعة من مكاتب تأجير العقارات 
المعروفة عندناء ولذا قمت بالاتصال بها للبحث عن مستأجر لبيتى» 
والانفاق معها عل موعد لزيارة البيت خلال اليومين القاسين. 0 

كانت زوجتي تتابعني لحظة بلحظة عبر ال هاتف.. تشجعني وتشعرني 
بسعادتها عن الخطوات التي أقوم بهاء وهذا كان يدعمني كثيراً ويحمسني. 

وصلت البيت» ويدأت أبحث في الإنترنت عن وظيفة ملائمة وأقدم 
طلباي هنا وهناك. 

استمرت الفترة التالية لهذه الخطوات قبل حصولي عل وظيفة قرابة 
أربعة أشهر... كانت بطيئة جداً ومليئة بالترقب والانتظار. 


ذا 


عاهدت الله أن أعامل زوجتي وابني بلطف». وأن أمنحهما العناية التي 
يستحقانهاء وفعلاً استطعت أن ألتزم بذلك وأن أرجع لما من داخلي كما 
كنت دائا فيا مضو . 

كنت أشعر بالخجل من الله لإساءتي الظن به عز وجلء ولذا كنت 
أبحث عن شيء أقلمه لله بين يدي توبتي لطلب عفوه وحسن تجاوزه 
وصفحه عنيء ولأثبت لنفسي أنني صادق في حبي لربي. 

من جهة أخرئ» كنت عاهدت الله أن أسترجع ذاتي وأن أعيد بناء نفسي 
المنهارة» لكنني كنت في حالةٍ نفسية لا تنفع معها الأساليب التقليدية التي 
كنت أتبعها فيي| مضل للتحكم في نفسي وتطوير ذاتي. 

كنت قد رجعت لثلث ساعة الخلوة التي كنت أقضيها مع نفسي كل ليلة 
فيا مضول» لأفكر في أمري وأقترب من نفسي» وكانت هذه الأفكار تدور في 
رأمي أثناء إحدىل هذه الخلوات. 

وجدتني في أمسٌ الحاجة لأن استمد القوة والهدوء من المعين الذي لا 
ينضبء ولا يتوقف عن العطاء» فقررت أن أجعل كل ليلة ثلث ساعة 
الخلوة هذه للخلوة مع ربي وتفكراً في ذاتي وأنا ساجد لله. فهي الحالة التي 
يكون الإنسان فيها أقرب ما يكون لله. 

وفعلاً قمت من كرسيي؛ وسجدت لله وأنا أفكر في أمري. 
استحضرت قوله تعال: "لنْ تالو لير حَتى كا ُو يا يُونَ": وقوله 
بوسر اموا 1 ثم اليل إلا َليلا. ِفَهُ أو انض يِه ليلا َو 
د عَلَيه وََئلِ الْهَرْآنَتَْتيًا .إن سَتلْقَي عَلَيْكَ قَوْلَا َِيلًا. إنَّ ناته اللّيلٍ 
هِيَ أَشَدُ وَطْناوَأَفو مُ قلا" فعزمت عل أن أداوم عن صلاة الليلء وأن 
أقوم لها في وقت السحر من الثلث الأخير من الليل. 
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بدأت أشعر بالهدوء يتسلل رويداً رويداً إلى قلبي» وبمرور الوقت 

أضفت برنامج محاسبة النفس لسجدة الثلث ساعة» فكان تأثيرها 
مدهشاً على نفسيتي من حيث منحي السعادة: وتفريغ الطاقة السلبية من 
أعماقي أولا بأول.. 

كنت أحكي لله الأشياء الجميلة التي أقوم بها في يومي وأنا ساجد له 
قمت به؛ مثل الطفل الذي يحكى لأبيه جذ لآما يفخر بفعله. 

ثم أحكي له سبحانه وتعالك كل ما ساءني القيام به أو تركه في يومي» 
حتئ لو لريكن خطأ في حد ذاته» وأتأسف وأعتذر منه سبحانه وأعاهده 
أنني سأكون أكثر حرصاً في المرة القادمة.. كان ذلك يريحني جداًء ويحميني 
من تراكم الطاقة السلبية في أعماقي. 

وبعد انقضاء عدة أشهر على مداومتي عل صلاة الليل» وسجود الثلث 
ساعة. بدأت لذتي بقيام الليل تأخذ طابعاً آخر وبدأت تمنحني سعادة وقوةٌ 
تكاد تكون كتلك التي شعرت بها قبل عدة سنوات» وأنا أخرج مطروداً من 
مكتب الرئيس التنفيذي. 

لر أعد في حاجة لأن أسجد لفترة طويلة لأشعر بالراحة والطمأنينة» 
فكان يكفيني سجود بضع ثوانٍ لله لأشعر بالفرحة والسعادة تغمرني» 
لكوني عبداً لله» ولكونه جلت عظمته ري.. وماذا يمكنني أن أبتغي أكثر 
من هذا؟! 

في يونيو 7501١‏ تم تعييني مستشاراً مالياً وإداريّاً للرئيس التنفيذي 
لإحدئ الشركات الحكومية الكبيرة بالسلطنة» براتب مرتفع جداً. 
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كان كل شيء رائعاًء فيما عدا أنني كان يؤذيني ويقضٌ مضجعي أن 
حياتي كلها كانت متمحورة حول ذاتي» وأنني إر أتشرف بعد أن أكون من 
المجاهدين في سبيله عز وجلء وقد "قَضَّلَ الله المجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ 
أَجْرًا عَظِيَ"! 

نعم أنا أحب الإمام المهدي كثيراً وأعرف أنه يحبني؛ لكنني لر أتشرف أن 
أكون من أنصاره وجنوده؛ وعندما سنحشر يوم القيامة سيكون جنوده وأنصاره 
المخلصون هم المقربون منه وحواريوه» ولست أنا وأمثالي من عامة محبيه!! 

ربا كان خطتي دائاً هو أنني كنت أنتظر أن أتفرغ لأقوم بالجهاد في 
سبيله.. ولكن إن إريحصل ذلك فأنا الذي سأكون الخاسر الأكبر! 

قررت أن لا أضيع لحظة واحدة من عمريء ودعوت الله أن يمد في 
عمري إن كان قد حان أجلي» حتئ أنجز ما يمكنني أن أقدمه بين يدي الله 
ليعدني الله من المجاهدين في سبيله ومن جنود الإمام الملهدي (عج) 
والممهدين لدولته. 

ولكن ما عساي أن أفعل؟ ضربت أخماساً في أسداسء وفي النهاية 
وجدت أن أفضل ما يمكنني البدء به هو أن أخبر الناس عن تجربتي علَّها 
تكون ذات فائدة لهم؛ وهذا ما عقدت العزم على أن أفعله ابتداء من تلك 
الليلة» وهكذا بدأت أكتب رواية "رحلة كادح". 

يدع د وه 
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كنت جالساً في شرفة منزلي المطلة على المدينة بأكملهاء حيث أرئ البحر 
وأرئ الحياة من تحتي تموج وتتحركء وأنا متدثرٌ بشال كشميري من شدة 
برودة الجو. 


ينذا 


أخذت أفكر في جميع هؤلاء الناس الذين يتحركون يمنة ويسرة.. كل 
واحد فيهم مشغول ومستغرق في كدحه وكفاحه مع الحياة» مشكّلاً بذلك 
قصة وجوده وقصة قربه من اللهء ولكن» كم شخصاً منّا يشعر أو حت يعلم 
بذلك؟! 

ثم انتقل ذهني بعيداً إلى ما يحدث عل المسرح السيامي العالمي في 
السنوات الأخيرة. فقد دفعت شعوبنا العربية والمسلمة الكثير من الأثمان 
والتضحيات للتحرر من هيمنة الاستكبار العالمي» وني المقابل بذل 
الاستكبار العالمي ولا يزال يبذل جميع ما في جعبته. حتئ تلك التي كان 
ادخرها لوقت الشدة لإبقاء سيطرته عل المنطقة» لكنه فشل فشلاً ذريعا! 

فها هي مصر تسترجع كرامتها وإرادتها المسلوبة» وها هو العراق يخرج 
جميع الجنود الأمريكان من أراضيه؛ كم) ينجح أخيراً في الخروج من الفصل 
السابع؛ وها هي سوريا "ضاع المقاومة الباسلة ضد الاستكبار العالمي" 
تبقى صامدة؛ وتنتصر برغم تكاتف قوئ الشرّ والظلام عليهاء وها هي 
إيران بدأت العقوبات الدولية ترفع عنهاء ودول العالر تتراكض نحوها 
لطلب ودّها والشراكة معها ني الأعمال. 

شخصيا إر أشك لحظة واحدة في حياتي أن ذلك ما سيحصلء عاجلاً أم 
آجلاء ليس بسبب التحليلات السياسية ولا لأني أعلم الغيب» ولكن لأنني 
موقن بالقرآن وبما جاء فيه وفيه قوله تعاك: "يا يا الِّينَ آمَنُوا إن تَنْضُرٌوا 
الله ينض كُمْ وَييَنْتْ أَقْدَامَكُم". 

وأما عل صعيدي الشخصيء فقد مضي أكثر من سنتين ونصف وأنا 
مستقرٌ في حياتي» أرتقي من وظيفةٍ لأعل, من دون ابتلاءاتٍ تُذكر! هل يا 
ترئ هو اليسر الذي يأتي مع العسرء أم أنه المدوء الذي يسبق العاصفة؟! 
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استطعت أن أظهر براعة فائقة في عمل كمستشاره وهذا نمت ترقيتى في 
فاق 181+ رتيا لقطام الشووة الإستراتيجية للشركف نوق مارس 
0 عرضت عل وظيفة رئيس تنفيذي لإحدئ المؤسسات الحكومية 
يراب غتبال»'ققياتها فوراً. 

رجعت بذهني إكى الوراء عندما كنت موظفاً في شركة التدقيق العلمية» 
وتساءلت ماذا كان سيحصل لو أنني أضفت تلك الفقرة التي طلب مني 
الشريك أن أضيفها في تقريري؟ ألر تكن حياتي لتكون أكثر استقراراء 
وراحةً بدلا من ال معاناة التي عشناها أنا وز زطق ؟: 

ولكن ماذا لو كنت وافقت» هل كان الأمر سيتوقف, أم أنني كنت 
مأطالت بذلك بوي كتانق ذثلك مرارا وتكزازا إن أن" أعنان الاي 
ويتوقف ضميري عن الشعور بالذنب وأفقد ذاتي؟! 

يحلو للكثيرين أن يسمي ذلك ب"واقعية الحياة"» وبهذا العنوان نرتكب 
الكثير من الأخطاء» ونتجاوز عن الكثير من قيمنا ومبادتنا بقلب بارد. 

تذكرت كلام أحد الإخوة المتدينين من أصحاب المناصب الكبيرة 
والنضج والمعرفة» عندما استشرته في وضعي قبل سنوات عديدة» فقال لي 
بأنني بالأسلوب الذي أتبعه في الحياة عللّ أن آخذ زاوية في المسجد وأتفرغ 
للعبادة» وأن أعمل نائباً لإمام المسجد؛ لأن الحياة الواقعية لا تنسجم مع 
أسلوبي في الحياة!! 

فتحت زوجتي باب الشرفة» وأقبلت عل بوجهها البشوشء ومعها 
ابنتي "فاطمة" ذات السبعة أشهر. 

سألتها وهي تجلس بجانبيء وأنا أتناول منها ابنتي: 

-مارأيك.. هل أنا إنسان ناجح؟ 
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التفتت زوجتي نحوي باستغراب وهي تبتسمء فأكملت حديثي: 

- سألنى أحد الأصدقاء من الخريجين الجدد أمس بعد صلاة الجمعة: 
"كينا أصير امسا فلك" 

* وبماذا أجبته؟ سألتني زوجتي بفضول. 

- سألته: "وكيف تعرف أنني ناجح؟" فأجابني: " أنت متعلمء 
ولديك منصب وظيفي كبير» ومرتاح ماديا". 

* كل هذا صحيح. ولكن هذا ليس هو النجاح. 

- وهذا ما قلته له.. لقد طلبت منه أن نتقابل عند المسجد بعد صلاة 
الجمعة المقبلة لنناقش الموضوع. وذلك بعد أن يكون تأمل وفكر بجدية عن 
معن النجاح بالنسبة له. 

* هل تعرف لو رجعنا للوراء عدة سنوات فقط» وعرف صاحبك هذا 
ما كنا نعانيه من المحن في حياتناء ومن الطرد المستمر من الوظائف. لكان 
اعتبرك فاشلا! قالتها وهي تضحك. 

- كلامك صحيح. ولكن لو كنت رضخت للشريك في بداية حياتي» 
وكذبت في تقريري» لكنت اختصرت المسافات نحو المناصب العليا 
والسلطة والمال والشهرة؛ ولكنت أصبحت أنموذجا "للنجاح" ني أعين 
الناس!! 

* النجاح لا يكمن ني الحصول عل المناصب العليا والسلطة والمال 
والشهرة وما شابه؟ وإلا لكان معظم أنبياء الله والمصلحون فاشلين» وكان 
المفسدون من أمثال "قارون" ناجحين! 


- حسرٌ» فم) هو النجاح في رأيك إذاً؟ 


* حسب كتب تطوير الذات التى أقرؤهاء هو يكمن في ال هدوء والقناعة 
واميعاءة الدزكس لقن زا وس وطخي 

- واو.. عظيمء وما وجهة نظرك؟ قلتها بإعجاب شديد. 

* لو كان الأمر ىا يقولون. لكان الخاملون الكساك. المحدودو الأفق 
من أغناهم الله من رزقه وفضله هم من أكثر الناس نجاحاًء بينما أصحاب 
الطموحات العليا فاشلون؛ لأهم لا يهدؤون أو يقنعون با يحققونه من 
نجاحات نسبية.. مارأيك أنت؟ 

- أتفق معكء فكيف يمكن عدّ أي ئما نحققه في عار الدنيا نجاحاًء 
والدنيا بأسرها لا تعدو أن تكون صفراً في عمر الإنسان؟! 

سكت للحظات لأصب الشاي لي ولزوجتي, ثم استأنفت: 

- النجاح ليس مرتبطاً با نحققه من مناصب عليا وسلطة ومال 
وشهرة» ولا هو مرتبط بإحساسنا بالسعادة والأثر والمشاعر الداخلية» وإنما 
هو مرتبط بشكل حصري برضا الله عنا وبقربنا منه» وأما المعايير الأخرئ 
فهي دلالة على النجاح والفشل بقدر ما تعكس قربنا من الله. 

فمثلاً حالة عدم الاستقرار والألر الداخلي الذي تعاني منهما ليسا علامة 
نجاح أو فشل في حد ذاتهاء فهما إن كانا ناشئين بسبب الوسوسة والمنوف 
من المستقبل مثلاً فهما علامة فشل. 

ولكن إن كانا بسبب تفاعلك مع أحوال البشر وتألمك همء أو بسبب 
حزنك عل الإمام المهدي ووطك لنصرته»ء أو بسبب شوقك لله ورغبتك في 
لقائه» أو بسبب انزعاجك من ضعفك وسلبيتك فهم| علامة نجاح؛ طالما 
أنهه| يدفعانك نحو التطور. 


* أتفق معك حبيبي» ولذا ورد في القرآن "وَإِنّ) ب وَفُْنَ جورم يوم 
2 هر 


الْقَيَامَِ تكمَنْ رُحْرِحَ عَنٍ الَارِ وَأَدخِلَ اه دقاو وَمَا الحا دنا إلا معام 
الْْوُوِ": ولذا أيضاً صرخ الإمام علي بانتصار وفرحة عندما تلقّى ضربة 
السيف علل أم رأسه وهو ساجد لله: "فزت ورب الكعبة".. ولكن... 

سكتتٌ لحظات» وكأنها تفكر فيا تريد قوله؛ ثم أعقبت: 

* يقلقنى أن هدف رضا الله والقرب منه سبحانه وإن كان واضحاًء 
كو بصني ناض ولذ ا ضيفي قنانى الإنبن و دلق و ايساد ا 

- غير صحيح. ألا يقول سبحانه وتعال: "بلٍ الأنْسَانٌ عَلَ تَفسِهِ 
بصِيرَة". 

* حقاً! كيف؟ 

- هناك أسلوبان يمكن للإنسان بواسطتهم| مراقبة نفسه؛ ليتمكن من 
قياس مدئ نجاحه؛ ومن الأفضل دائياً استخدامههم| معا بشكل دوري: 

الأسلوب الأول وهو الأسلوب المعروف. ويتمثل في مراقبة الأعمال 
التي نقوم بهأء سواءً الإيجابية منها كالعبادة وطلب العلم والإصلاح وما 
شابه» أو السلبية كالذنوب واتباع الشهوات أو ترك ما ينبغي القيام به. 

أما الأسلوب الثاني» فهو مراقبة النعم! إن هناك نوعين رئيسين من نعم 
الله علينا: الأول هو نعم الوجود كالإحساس بالعبودية لله وكالعلم 
والحزم والقدرة والحكمة والحب وجمال الروح واليقين والاطمئنان 
والهدوء الداخلي وغيرهاء والنوع الثاني هو نعم الدنيا الزائلة كالمال والجاه 
والمنصب والشهرة وأشاهها. 


فإذا راقبت نعم الله عليك فوجدتها من النوع الأولء فاعلم أنك بخير 
وأنك تقترب من الله عز وجلء حتوئ وإن حرمت من النوع الثاني من النعم» 
وظللت تنتقل من مصيبة دنيوية إى أخرئ.. 

أما إذا لاحظت أن نعم الله عليك من النوع الأولء بدأت تضعف وتقل 
فاحذرء فهذا يعني أنك تبتعد عنه سبحانه وتعالى لاسيا إذا كانت النعم من 
النوع الثاني متزايدة؛ لأن هذا ربها يعني أنك في خطر عظيم جداً وأنك 
أوصلت لنفسك من السوء ما جعل الله يتركك لنفسك وللدنيا. 

قاطعتني زوجتي وهي تسألني: 

* كما كانت حالتك عندما بدأت نجاحاتك تتواك في مكتبكء. قبل أن 
يتداركك الله بالابتلاء؟ 

وقبل أن أجيبهاء رن هاتفها.. كانت أمي تطلب منها الحضور مبكراً 
برفقة الأطفال لمساعدتهاء فقد كان التجمع العائلي الشهري في بيت أمي 
هذه المرة. 

دخلت زوجتي البيت آخذةً معها ابنتي؛ لتتجهز للذهاب لبيت أمي» 
بيدا بقيت أنا جالساً في البلكونة أتأمل الحياة من حولي» ثم فتحت 
كمبيوتري» وبدأت أضع اللمسات الأخيرة على روايني "رحلة كادح". 


النهاية 


«رحلة كادح» رواية عن شاب يتيم وفقير لم تسمح له الظروف بالانتظام 2 الدراسة 
الجامعية فيكافح بكل جهده ليحقق النجاح؛ مستفيداً من بعض تقنيات تخطيط المسار 
المهني. ومن المفاهيم الاسلامية لتطوير ذاته وقدراته.. فتواجهه الحياة بكل جبروتها 
وتعقيداتهاء وكأنها تقصد تحديه 0 

حكاية يقول عنها الاعلامي العربي الكبير. الدكتور يحيى أبو زكريا: «شئنا أم أبينا فإن الأدب 
العالمي والعربي جزء منه هو مرآة لحركة الإنسان وصيرورته. صحيح أنه بعيد عن مادة التاريخ بمعناه 
العلمي لكن الأدب هو تاريخ لمشاعر الإنسان وحكاية الإنسان لأنه يستبطن تضاريس النفس البشرية 
وكثيراً ما يقدم تجارب مغرقة 4 الحزن والبكائية والألم ... 


الكاتب المبدع عباس آل حميد اللواتي # روايته رحلة كادح قدّم لنا صورة مغايرة عن إنسان قرر أن 


ينتصر على ظروفه القاسية والصعبة... وقد استطاع وبلغة شيقة رقراقة و عذبة وصادقة أن يقدم لنا 
صورة مغايرة... التقت بنيوية السرد عند الكاتب بصدق متوهج... 

رواية جديرة بأن تتحول إلى منهج دراسي خصوصاً ونحن # مرحلة عربية حرجة تبحث فيها 
الأجيال العربية عن نماذج وقدوات ننطلق منها للبناء الجديد ... 

ويقول عنها العالم الاسلامي العلامة السيد منير الخباز : «برهن من خلالها الباحث عباس آل 
حميد على قدرته الذهنية وموسوعيته الثقافية ‏ تأصيل المفاهيم الاسلامية؛ وإظهارها بأسس متينة 
محكمة: وبراعته الأدبية وذوقه المرهف 4# صياغة المنظومة الفكرية الدينية # بيان رائق سلس؛ يجمع 
بين المتانة والوضوح بصور جميلة من واقع الحياة بمرها وحلوها... ليبرز بذلك منهج الإسلام 2 
شموليته لشتى حقول المسيرة الإنسانية. وقيادته للحضارة البشرية 2# آفاقها المتنوعة. قاصدا حكاية 
قصة رسالة السماء 4 قصته رحلة كادح» 

ويقول عنها مدرب ومستشار تنمية وتطوير المهارات البشرية المعروف, الدكتور كفاح فياض: «كتاب 
فريد من نوعه؛ من كاتب تجرأ على طرح أسئلة قوية وجريئة ‏ وجود الانسان وخالقه. وأجاب عنها 
من خلال سلسلة مواقف عاشها وعايشها فجاءت من الصميم لتدخل الى صميم القارئ. فتشعر وكأن 
الكاتب يرويها لك وجها لوجه. وتعيش الموقف وتتأثر به. فيجيب عن الأسئلة التي طرحها # بداية 
الكتاب؛ ويجيب عن الأسئلة التي تدور ف ذهنك 4 لحظتها وكأنه يعرفها مسيقاً... يسلخك من واقع 
وينقلك إلى واقع آخر عمقه كبيره وأثره عظيم... كاتبها يصل بهذه الرحلة إلى عقلك وقلبك». 


للطباعة والنشر والتوزيع 


